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الإهـــــداء

إلى الذين يحُِبُّونَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رغـــمَ معاصيهم، وأنـا منهم!
إلى الذين يجُـــــــــــاهـــــدُونَ أنفسَهم على تركِ الحــــــرامِ،
فيغلبونهــــــــــا تــــارةً، وتغلبهُــم تــــــارةً، وأنــــــــا منهــــــــــم!
أعرفُ من حالي أنكَم لم تعصُوا الَله اجتراءً ولكنَّكم بشَر،
أهُدُيكـــــم هـــذه الرّسائــــــل من النَّبيِّ الذي تحُبُّونـــــــــه،
تقَرؤُونهـــــــا، وأقرؤُهــــا معكم، وتحُاولوُن وأحُاولُ معكم،
أن نلقـــــــاه على الحـــــوضِ ونحن في حــــالٍ أفضـــــــــل!
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1
»اللهُمَّ أَبْغِنِي حَبيباً هو أحَبُّ إليَّ من نفسِي«

رأى النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم ســلمةَ بــن الأكــوعِ يــوم الحُديبيــةِ، وليــس معــه ســاحٌ، 
فأعطــاه تِرْســاً، ثــمَّ رآه بعــد ذلــك وليســتْ معــه، فقــالَ لــه: يــا ســلمَة، 

أيــن حُجفتــكَ التــي أعطيتـُـكَ؟
ي عامرٌ وليس معه سلاحٌ فأعطيتهُا له! فقالَ له سلمة: لقينِي عمَّ

فضحِكَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وقالَ له:
لُ:  إنَّكَ كالذي قال الأوَّ

اللهُمَّ أبغِني حبيباً هو أحبُّ إليَّ من نفسِي!

عِ التّصرفَ الجميلَ من النّاسِ، وأثنِ عليه، شجَّ
قُلْ للبارِّ بوالديه إنَّه إنسانٌ رائعٌ ومأجورٌ،

وجِ الحنونِ إنَّه نبيلٌ ومُثابٌ، وقُلْ للزَّ
فِ الأمينِ إنَّه جعلكَ تؤمنُ بوجودِ الخيرِ في النّاسِ، وقُلْ للموظَّ
وقُلْ للمجتهدِ في دراستِه، وللناجحِ في عملهِ، إنّه أنسانٌ رائعٌ،

وقولي لصديقتكِ الملتزمةِ إنَّ التزامها يثُبتكِ!
النّــاسُ كالفراشــاتِ، أحيانــاً لا يــرُون جمــالَ الألــوانِ علــى أجنحتهم، 
القلــوبِ  فعــلُ أصحــابِ  فهــذا  النَّــاسِ  فــي  الجمَــالِ  مواطــنَ  اِمــدَحْ 

ــليمةِ! السَّ
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2
قٌ بأسْتَارِ الكَعبة!« »مُتعلِّ

ةَ عامَ الفتحِ، ا دخلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مكَّ لمَّ
جاءَه رجلٌ فقال: إنَّ ابنَ خَطَلٍ مُتعلِّقٌ بأستارِ الكَعبةِ!

فقالَ: اقتلُوُه!
عفا عن مكّة كلها إلا ستّة، أربعةَ رجالٍ وامرأتين منهم ابن خطل!

كان أسلمََ ثم قتلَ صحابيًّا ظُلماً،
، وأخذَ يهجُو النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بشِعرِهِ، ة وارتدَّ ثمَّ عادَ إلى مكَّ

ثمَّ اشترَى جاريتين تغُنّيان بهجاءِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وسَبِّه!
بعضُ الأخطاءِ لا تغُتفر،

كَ فتدير الآخر، وليسَ دائماً عليكَ أن تصُفعَ على خدِّ
جالِ، جالُ للرِّ ةَ ضرباتٌ يغفُرُها الرِّ ثمَّ

فلا تخلوُ واقعةٌ إلا وذاقَ بعضُهم بأسَ بعضٍ،
ولكن ثمةَ نذالةٌ يجب أن يدُفَع ثمنهُا!
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3
»حُجَّ مع امرأتِكَ!«

جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:
يا رسولَ الِله، إني كُتبتُْ في غزوةِ كذا، وكذا،

ة! وامرأتي حاجَّ
فقالَ له النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: اِرْجِعْ فحُجَّ مع امرأتكَ!

ا بها! فر إكرامٌ للمرأة وليس شكًّ المحرَمُ في السَّ
صونٌ لها من الأذَى وليس مراقبةً لها!

ين يرُاعيكِ، ةٌ وأنتِ رقيقةٌ وهذا الدِّ فرُ وعثاءٌ ومشقَّ السَّ
ينُ يحميكِ، والمرأةُ الوحيدةُ مطمعٌ للعابثين وهذا الدِّ

حابــيُّ قــد عــزمَ علــى الجهــادِ وامرأتـُـه علــى  وعندمــا يأتــي الصَّ
، ســفرٍ للحــجِّ

فر معها، فيأمره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بتركِ الجهادِ والسَّ
فكأنَّما يقولُ له: إنّ حمايتكَ لزوجتكَ ومساعدتهَا جهادٌ أيضاً،

ينُ لا يضُيِّقُ الخناقَ بالمحرَمِ وإنما يدُلِّلُ به المرأة، هذا الدِّ
وأيُّ إكــرامٍ للمــرأةِ أكثــر مــن أن يعــزمَ عثمــانُ بــن عفــان علــى 

بــدر، لغــزوةِ  الخــروجِ 
ثم تمرضُ امرأتهُ فيجلس قربهَا يداويها ولا يذهب،

ثم يقسِمُ النَّبيُّ له صلى الله عليه وسلم من الغنائمِ كما قسمَ للمجاهدين،
يف، وهو حازَها يدُلِّلُ زوجَتهَ! هم حازُوا الغنيمةَ بجهادِ السَّ
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4
»أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ«؟!

مهما طُفْتَ أرجاءَ اللُّغَة،
لن تجدَ استفهاماً أكثر وجعاً من هذا: أوََمُخْرِجِيَّ هُمْ؟!
للأسف إنَّ الكثيرين سيكرهونكَ لمميزاتكَ لا لعيوبكَ!

ن أعطيتهَُم! ن حرمتهَُم ولا تسلم ممَّ وقد تسلم ممَّ
سيأخذونَ منكَْ بِيَدٍ ويطعنوُنكََ بالأخرى،

نيَْا مَلِيئةٌَ بالجُحُود! هذِهِ الدُّ
مْتهَُم، سيكسرُكَ بعضُ الذِينَ رَمَّ

وسيجرَحُكَ بعضُ الذينَ دَاويتهَُم،
وسيطُفِئُ شمعتكََ بعضُ الذينَ أضأْتَ شُمُوعَهُم،
وسيكسِرُ مجاذِيفَكَ بعضُ الذينَ دفعتَ قوارِبهَُم،

وسَيَبكِْيكَ بعضُ الذينَ مَسَحْتَ دُمُوعَهُم،
كُنْ خَيِّراً، ولكِنْ لا تنَسَْ:

أولُ مَا يفَْعَلهُُ الأعمى بعد أن يبصرَ هو أن يلقيَ عصاه!
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5
»فدَارِهَا تَعِشْ بها!«

قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لسَمُرَةَ بن جُندُْبٍ:
إنّما المرأةُ خُلقَتْ من ضِلعٍ،

وإنّكَ إن ترُِدْ إقامتهَا تكِسْرها،
فدارِها تعِشْ بها، فدارِها تعِشْ بها!

حلةُ، الحُبُّ يوصلكُُما إلى العتبةِ فقط ثم تبدأُ الرِّ
وهي لا تحلوُ إلا بالاحترامِ حتى في لحظاتِ الخِلافِ،

ولا تستقيمُ إلا بالتَّغافلِ، مؤذٍ وطاردٌ للحُبِّ هو تصيُّدُ الأخطاءِ،
ةً، ةً وتحملكَُ مرَّ ولا تستمرُّ إلا بالتَّغاضَي، تحمِلهُا مرَّ

ولا تثمرُ إلا بالاحتمالِ، تتنازلُ لكَ حيناً، وتتنازلُ لها حيناً،
ــو إلا بالمبــادرةِ، تعُطيهــا وتأخــذُ منهــا، وتعطيــكَ وتأخــذُ  ولا تصفُ
وجــةُ لا  واجِ، وكذلــك الزَّ وج وحــده لا يســتطيعُ إنجــاح الــزَّ منــكَ، الــزَّ
تســتطيعُ وحدهــا، لا يوجــدُ عصفــورٌ يســتطيعُ أن يحُلِّــقَ بجنــاحٍ واحــدٍ،

ه فليؤُدِّ واجبه! فقبل أن يسأل كل واحدٍ منا عن حقِّ
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6
ي«؟! بَ وَجْهَكَ عَنِّ »فَهَلْ تَستَطِيعُ أن تُغَيِّ

هِ حمزة، قَبِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم توبةَ وحشيٍّ قاتلِ عمِّ
لا أحد يستطيعُ أن يغلقَ بابَ التَّوبةِ فِي وجْهِ أحدٍ ولو كان نبِيّاً!

ولكنَّ قلبَ المرءِ لهُ، وجُرْحَهُ يعنِيهِ وحدَهُ!
لهذا قال له: فهل تستطيعُ أن تغَيِّبَ وجهَكَ عَنِّي!

العَفْوُ مَرْهُونٌ بالمقدرةِ،
وأحياناً يفوقُ الجرحُ قُدرتنَاَ على العَفْوِ!

قدْ نسَُامِحَهُم، ولكنَّنّا لا نستطيعُ أن ننَظُْرَ في وُجُوهِهِم،
رُ طعْمَ خَناَجِرِهِم في ظُهُورِناَ، لأنَّناَ كلَّمَا رأيناَهُم سنتذكَّ

مُوا أنَّ الذي لا يريدُ عَوْدَةَ المِيَاِه إلى مَجَارِيهَا، تفهَّ
رُورَةِ حَاقداً، ليسَ بالضَّ

عنةَِ يعرفون أنَّ المَاءَ، البعضُ لِعُمْقِ الطَّ
إذا عادَ إلى مَجَارِيهِ فسيعودُ آسِناً،

إنَّ للجروحِ حُرْمَةً، فاحْترَِمُوهَا!



13

بِيِّ صلى الله عليه وسلم رَسَائِلُ مِنَ النَّ

7
»كانَ يكونُ في مِهْنَةِ أهلِهِ!«

نا عائشَةُ: ما كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يصنعَُ في بيتِه؟ سُئِلتْ أمُُّ
فقالتْ: كان يكونُ في مهنةِ / خدمةِ أهلِه،

لاةِ! لاةُ خرجَ إلى الصَّ فإذا حضرتِ الصَّ
ليس منقصةً للرجولةِ أن تقفَ معها في المطبخِ ساعةً!

وما هو بالمعيبِ أن تجليَ معها صحناً،
نيا إن جمعتَ لها الغسيلَ عن الحَبلِْ، وليست نهايةَ الدُّ

بينما تقومُ هي بعملٍ آخرَ من أعمالِ البيتِ،
أين الإهانةُ إن كَوَيتَْ قميصاً، أو علَّقتَ على الأقلِ ثيابكَ؟!

كان النّبيُّ صلى الله عليه وسلم يخصِفُ نعلهَ، ويرقَعُ ثوبهَ، ويحلِبُ شاتهَ،
وأحدُنا يجلسُ في البيتِ كأنَّه الوالي،

حتى شربةَ الماءِ يرُيدُها أن تحضرَ بين يديه،
نيا ما يكفي من القسوةِ فكُنْ ليِّناً! في الدُّ
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8
»أثقلُ في الميزانِ من جبلِ أُحُدٍ«!

اقين، ا، دقيقَ السَّ كانَ عبدُ الِله بن مسعُودٍ نحيلًا جدًّ
ةَ ساقيهِ، يحُ دقَّ فصعدَ شجرةً ليجنيَ منها فكشفتِ الرِّ

حابةُ، فقالَ لهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: مِمَّ تضحكُون؟! فضحكَ الصَّ
ةِ ساقي ابنِ مسعُودٍ! فقالوُا: من دقَّ

فقالَ لهم: هُمِا أثقلُ في الميزانِ من جبلِ أحُُد!
إنَّما المرءُ بقلبِه لا بوزنِه، بعقلِه لا بمالهِ، بلسانِه لا بثوبِه!

جلَ النَّحيلَ القصيرَ فلا تحسبهُ شيئاً،  إنَّكَ ترى الرَّ
ــفَ  ــو عشــتَ أل ــه ول ــتَ بالغَ ــا كن ــكانٌ م ــدَ الِله م ــه عن ــونُ ل ــد يك وق

ســنةٍ!
وترى الثَّريَّ الوسيمَ فتغبطَه وتقولُ: ليتنِي كنتُ مكانهَ،
وقد يكونُ عاصياً فاجراً، له قلبٌ أقسى من الحِجارة!

ليس كل قصيرٍ فقيرٍ دميمٍ تقيًّا، ولا كلُّ وسيمٍ ثريٍّ فاجراً،
وإنَّما القصدُ أن لا نحكمَ على النَّاسِ بالمظاهرِ!

إنَّ الله تَعالى خلقَ القبيحَ ليس عن عجزٍ منه سبحانهَ،
وخلقَ الفقيرَ ليس عن قِلَّةِ خزائنِه جلَّ في عُلاه،

ولكنَّها أرزاقٌ وامتحاناتٌ، فإن لم تحترِمِ الخلقَ فاحترمِ الخالقَ!
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9
ةَ لتركَبَ!« »يضَعُ ركبتَهُ لصفيَّ

يقول أنسُ بن مالكٍ خادمُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:
رأيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يجلِسُ عند بعيرِه، فيضَعُ رُكبتهَُ،

فتضعُ صفيَّةُ رِجلهَا على رُكبتِه، فتركب!
حمة، »والإيتيكيت«! ، واللباقةِ، والرَّ هذا دين الحُبِّ

ولكن للأسفِ نحن نأخذُه اعتقاداً لا سُلوكاً!
وكأنَّ التعبيرَ عن الحُبِّ عيبٌ،

أو كأنَّ إظهارَ اللُّطفِ منقصةٌ وحرامٌ،
قسَوْناَ حتى صارَ كل ما نراهُ من الغربِ ملفتاً،

يارة، إذا فتحَ هناك حبيبٌ لحبيبتِه باب السَّ
، قلنا: يا للرومانسيَّة! وتساءلنا: أين نحن من هذا الحُبِّ

قبل ألفٍ وأربعمئة سنة جلسَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم على الأرضِ،
ونصبَ رُكبتهَ لزوجتِه، لتدوسَ عليها وتركبَ!

ين في شيءٍ، القسوةُ والإعراضُ والإهمالُ ليستْ من هذا الدِّ
ولكنَّنا نأخذُ منه ما نريدُ ونتركُ منه ما نريد!
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10
»أَغِرْتِ؟!«

خرجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من عند عائشة ليلًا،
فظنَّتهْ قد ذهبَ عند بعضِ نسائِهِ، فغارتْ!

فجاء النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فعرفَ ما بها من ملامِحِهَا،
فقال لها: ما لكِ يا عائشة؟ أغَِرْتِ؟

فقالتْ: وما ليَ لا يغارُ مثلي على مثلكَ؟!
يرى النّبيُّ صلى الله عليه وسلم ملامحَ الغيرْةِ على وجه زوجتِهِ فلا يتجاهلها،

ة مشاعرٌ علينا أن نتعاملَ معها بجديَّة، ثمَّ
حتى ولو كانتْ نابعةً من تصوُّرٍ خاطئٍ عن موقفٍ ما،

في تلك الَّلحظة لا يهمُّ ما هو الموقف،
المهمُّ ما هي المشاعرُ التي تولَّدتْ منه!

ها: ثم أنُظري لعائشة ما أعقلهَا وما أحسنَ ردَّ
وما ليَ لا يغارُ مثلي على مثلكَ!

دعكِ من المكابرةِ وقولي له بصراحةٍ: أنا أغارُ عليكَ،
لميحِ البارد، ودعكَ من حرقِ أعصابكَ، ومن التَِّ

قل لها بكلِّ وضوحٍ: أغارُ عليكِ ولو من نسمةِ تلمسُ وجهكِ،
ون وأنَّ لهم عندكم قيمة! أشعِرُوا شركاءَكم أنَّكم تهتمَُّ
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11
يءَ تابَعَها عليه!« »إذا هَوِيتِ الشَّ

يقولُ جابرُ بن عبدِ الِله: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا سَهْلًا،
إذا هَوِيتْ عائشةُ الشّيءَ تابعََها عليه،
، فأحبَّتْ أن تعتمَِرَ بعد أن انتهَى الحجُّ

ـتْ بعمــرةٍ مــن  فأرسَــلهَا مــع عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــرٍ فأهَلّـَ
التَّنعيــمِ!

ةِ تعبيرِ جابرِ بن عبدِ الِله وعذوبتِه: يا لرقَّ
إذا هَوِيتْ عائشةُ الشيءَ تابعَها عليه!

غبات لا الذي يمنعُها، قُ الرَّ وجُ النّبيلُ هو الذي يحُقِّ الزَّ
فإن رأيتَ عندها رغبةً في زيارةِ أهلها فخُذها،

وإن لمستَ عندها هوىً في الخروجِ من البيتِ فاصحبهَْا،
وإن رغبتْ بفستانٍ وكنتَ قادراً فلا تحرِمْهَا،

وإن أحبَّتْ يوماً أن تدعو صديقاتها فاسمحْ لها ولا تخنقْهَا،
الحرمــانُ يقــدرُ عليــه كلُّ أحــدٍ ولكــن النُّبــاءَ وحدهــم يمنحُــون علــى 
وام، والقســوةُ ليســت عمــاً بطوليــاً، الِّليــنُ هــو الــذي يحتــاجُ إلــى  الــدَّ

شجاعةٍ!
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12
ك« ي لُأحِبُّ »يا معاذ: والِله إنِّ

وَكَأَنِّي بمعاذٍ حينَ سَمِعَها نبََتتَْ لهَُ أجنحةٌ وطار!
لمْ يكنْ حُبُّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خافياً على معاذٍ ليبدِيهِ له،

ولا مجهولاً ليعُلِمَهُ به!
ولكنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يعلمُ وَقْعُ الكلماتِ في القلوبِ،

ة مفرداتٍ يكونُ وَقْعُهَا عَلينْاَ آسِراً، ثمَّ
نحبُّ أن نسَْمَعَهَا حَتَّى وإِن كُنَّا نعَْرِفُهَا،

نحَــنُ نحَْتـَـاجُ أن نسَْــمَعَ كَلَمــاً نعَرِفُــهُ، نعرِفُــهُ جيــداً، ورُبَّمَــا نحفَظُــهُ 
عــن ظهــرِ قلــبٍ،

ولكنَّناَ نأَْنسَُ حينَ نملُأ أسماعَناَ منه،
ئ، أسِ فَتهَُدِّ يقعُ علينا كما تقعُ يدَُ أمٍّ على فروةِ الرَّ

وكَمَا يقعُ عناقٌ على خائفٍ فيَطْمئِن،
وكَمَا يقعُ مطرٌ على أرضٍ ميتةٍ فيحُْيِي،

ذُوا بها، فَلَ تكَْتمُُوا مشَاعِرَكُم، عَبِّرُوا عَنهَا، عِيشُوهَا، تلَذََّ
موا الحبَّ بمقدارِ ما تحتاجون أن تأخُذُوه! أنتم تحتاجون أن تقدِّ
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13
»قد عَرَفْتُ في وجهِهِ الجُوع!«

قالَ رجلٌ من الأنصارِ يكُْنى أبا شُعيبٍ لغلامٍ له:
يكفــي خمســةً، فإنِّــي أرُيــدُ أن أدعــوَ النّبــيَّ صلى الله عليه وسلم  اصنـَـعْ طعامــاً 

خمســةٍ! خامــسَ 
فإنِّي قد عرفتُ الجُوعَ في وجهِه!

فدعَاهُم، فجاءَ معهم رجلٌ لم يكُنْ قد دُعيَ،
فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ هذا تبعنا، فإنْ شئتَ أنْ تأذنَ له فأذَنْ له،

وإنْ شئتَ أنْ يرجعَ رجعَ!
فقالَ: لا، بل قد أذنتُ له!

احاً، حاجاتُ النّاسِ تعُرفُ في وجوههم! كُنْ فطناً ولمَّ
وتِ دموعٌ خفيَّةٌ فانتبِهْ لها، ةِ الصَّ في غصَّ
ةِ خُذلانٌ مدفونٌ فلا تتجاهله، وفي البحَّ

وفي رجفةِ الأيدي ضياعُ روحٍ فاكترِثْ بها،
وفي شُرودِ الذّهن جرحٌ عميقٌ، أو شوقٌ لغائبٍ فلا تتعامَ عنه،

وفي لعثمةِ الكلامِ ارتباكٌ دفينٌ فانتبِهْ له،
ليس كل ما في النَّفسِ يقُال، ولكنَّه يرُى!
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14
تُها، فبكيتُ!« »أَدْرَكَتْنِي رِقَّ

وقفَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً على قبرٍْ، ووقفَ معه النَّاسُ،
كُ رأسه كالمخاطَبِ، ثم بكى... فجعلَ يحُرِّ

ابِ فقال: ما يبُكيكَ يا رسولَ الله؟ فجاء عمرُ بن الخطَّ
فقالَ: هذا قبرُ آمنةُ بنتُ وَهَبٍ،

استأذنتُ ربِّي أن أزورَ قبرَهَا، فأذِنَ لي،
واستأذنتهُ في الاستغفارِ لها فأبىَ!

تهُا، فبكيتُ! وأدركتنِْي رقَّ
رُون، وذاكراتِهِم أعمقُ مما تتخيَّلوُن! الأطفالُ أذكى مما تتصوَّ

هِ إلا سبعَ سنواتٍ، لم يعشِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مع أمَّ
سنتان منها كان مُسترضَعاً في ديارِ بني سعدٍ عند حليمة،

قــةَ التــي كانــتْ تعاملــهُ بهــا وقــد بلــغَ  ولكنَّــه بقــي يذكــرُ الحنــانَ والرِّ
ــتين! السِّ

رُون منــكَ لحظــاتِ الحُــبِّ والحنــانِ والتَّغاضِــي حتــى  أولادُكَ ســيتذكَّ
ــي  ــى قلب ــابٍ أغلاهــا عل ــفِ كت ــر مــن أل ــي أكث ــرِ، فــي مكتبت آخــرِ العم
كتــاب قصــصِ الأنبيــاءِ للأطفــالِ، اشــتراه لــي أبــي مــن معــرضِ الكتــابِ 
ــرُ  ــا أراه أتذكَّ وأنــا فــي الثَّامنــةِ مــن عمــري، والِله إنــي حتــى اليــومَ كلمَّ

فرحتِــي يومــذاك!
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15
»لا أنسَاها لها«

النَّاسُ أحياناً لا يرُِيدُونَ منَّا حُلولاً لمشكلاتِهِم،
! بقَدرِ مَا يرُِيدُونَ أن يشَْعُرُوا أنَّناَ نهَْتمَُّ

الكَرَمُ ليسَ مالاً فقط، الاهتِمَامُ كرَمٌ أيضاً،
نيَْا كلِّهَا! والمُوَاسَاةُ أحَيَاناً تسَُاوِي مَالَ الدُّ

فِي حَادِثةَِ الِإفْكِ دَخَلتَْ امرأةٌ من الأنصارِ عَلىَ عَائِشَة،
يهَا ولو بكلمةٍ، ومن هَوْلِ المصِيبَةِ لم تستطِعْ أن تعَُزِّ

وإنَّمَا جلستْ تبكِي مَعَها!
تقولُ عائشة: لا أنسَاهَا لهََا!

ةَ، فكُنْ دوماً الجِهَةَ الآمنةَ، قَةُ تهَْزِمُ القُوَّ الرِّ
امسحْ دمعةَ المَحْزُونِ، وَارْبِتْ على كتفِ المخذولِ،

دْ الغَائِبَ، عَانِقِ الفَاقِد، وتفَقَّ
الأمرُ لا يحتاجُ إلى بطُُولَتٍ خَارِقَةٍ، كُنْ إِنسَْاناً فقط!





الناّسُ كالفراشاتِ، أحياناً 
لا يرُون جمالَ الألوانِ على أجنحتهم،

امِدَحْ مواطنَ الجمَلِ في النَّاسِ فهذا فعلُ 
ليمةِ! أصحابِ القلوبِ السَّ
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16
ة«! ي أنظرُ إليكَ تمشِي في الجنَّ »كأنِّ

كانَ عمــرُو بــن الجَمُــوحِ شــديدَ العَــرجِ، فمنعَــه أبنــاؤُه مــن الخــروجِ 
لغــزوة أحُــد،

وقالوُا له: يا أباناَ، إنَّ الَله تعالى قد عَذرَكَ!
فجاءَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يشكوهم!

ا أنتَ فقد عذركَ اللهُ فلا جهادَ عليكَ! فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أمَّ
هادة! وقالَ لأولادِه: لا تمنعُوه، لعلَّ الَله أن يرزقَه الشَّ

ريقِ سألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: فأذِنوُا له في الخُروجِ، وفي الطَّ
إن قُتلتُ في سبيلِ الِله، أمشي برِجْلِي هذه صحيحةً في الجنَّة؟!

فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: نعم!
ــى  ــيُّ صلى الله عليه وسلم وهــو بيــن القتل ــه النَّب ــلَ، ومــرَّ علي ــى قُت ــلَ عمــرُو حت فقات

وقــالَ لــه:
كأنِّي أنظرُ إليكَ تمشي برجْلِكَ هذه صحيحةً في الجنَّة!

ينِ على أنَّه هَمٌّ مُلقىً على ظهركِ وأكتافكَ، لا تنظرْ إلى هذا الدِّ
يها، بل انظُرْ إليه على أنَّه أمانةٌ تحملهُا، ورسالةٌ تؤُدِّ

ــن  ــةِ والنَّجــاةِ م ــوغِ الجنَّ ــدةُ لبل ــقُ الوحي ري ــه الطَّ ــلَ كلِّ شــيءٍ أنَّ وقب
ــارِ! النِّ

ــى بــل بمقــدارِ مــا  ــةِ ليــس بمقــدارِ مــا يتخلَّ وقيمــةُ المــرءِ الحقيقيَّ
يلتــزِم، إلقــاءُ المســؤوليةِ عــن الأكتــافِ يجُيدُهــا الجميــعُ، الأبطــالُ 

وحدهُــم يحملوُنهَــا!



26

بِيِّ صلى الله عليه وسلم رَسَائِلُ مِنَ النَّ

17
هِ«! قَاءَ شَرِّ اسِ اتِّ اسِ عندَ الِله من تَرَكَهُ النَّ »إنَّ شرَّ النَّ

اِحْذَرْ أن تكونَ شَرَّ النَّاسِ!
أن يدُارِيكَ أبواكَ وينتقِيَا كَلَمهُمَا معكَ لأنَّكَ سَلِيطٌ،

وأن تدُارِيكَ زوجتكَُ لأنَّكَ قَاسٍ،
وأن يدُارِيكَ أولادُكَ لأنَّكَ جَلِفٌ،
وأن يدُارِيكَ جَارُكَ لأنَّكَ بذَِيءٌ،

وأن يدُارِيكَ زُمَلاءُ العملِ لأنَّكَ مُؤْذٍ،
امٌ، وأن يدُارِيكَ جُلساؤُكَ لأنَّك نمََّ

وأن يدُارِيكَ إِخوَتكَُ لأنَّكَ غَضُوبٌ،
رُورَةِ مَحْبوُباً ولكنَّهُ يهَُابُ لأذَاهُ، المُهَابُ ليسَ بالضَّ

رُورَةِ قويّاً ولكنَّهُ يخُْشَى لفُجُورِهِ، يُّ ليسَ بالضَّ والمَخشِّ
رُ لسَلَطَتِهِ، رُورَةِ مُحترََماً ولكنَّهُ يوَُقَّ رُ ليسَ بالضَّ والمُوقَّ
، راجعْ نفسَكَ فِيهِ! كلُّ شيءٍ يبذُلهُُ النَّاسُ لكَ بغيرِ حُبٍّ
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18
»ما شأن ثابت؟!«

افتقدَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم صاحبَه ثابتَ بن قيسٍ في مجلسه،
ــت، أشــتكى/ ــا عَمــرو، مــا شــأن ثاب ــا أب ــن مُعــاذ: ي فقــالَ لســعدِ ب

مَرِضَ؟
فقالَ له سعدٌ: إنَّه جاري، ما علمتُ له مرضاً!

وذهبَ سعدُ إلى بيتِ ثابتٍ يخبره أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قد لاحظ غيابه.
ــوا  ــوا لَ تَرْفَعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ ــا أَيُّ ــت ﴿يَ ــا نزل ــتٌ: لم ــه ثاب ــالَ ل فق

،﴾ ــيِّ ــوْتِ النَّبِ ــوْقَ صَ ــمْ فَ أَصْوَاتَكُ
حســبتُ أنَّهــا نزلــتْ فــيّ، فأنــا أعلاكــم صوتــاً عنــد النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم وأنــا 

مــن أهــلِ النَّــار!
فذكرَ سعدٌ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: بل هو من أهلِ الجنَّة!

ةً قرأتَ القرآنَ وشعرْتَ أنَّ الآيةَ أنُزِلتْ فيكَ؟! كم مرَّ
أمَررتَ بآيةٍ عن التَّوبةِ فشعرتَ أنَّ الَله يقولُ لكَ: يا فلان تبُْ؟!

دقــةِ فأحسســتَ أنَّ الَله يقــولُ لــكَ: يــا فــان  أمَــررتَ بآيــةٍ عــن الصَّ
قْ؟! تصدَّ

حــمِ فشــعرتَ أنَّ الَله يقــولُ لــكَ: يــا فــان  أمَــررتَ بآيــةٍ عــن صِلــةِ الرَّ
صِــلْ رحمِكَ؟!

أمَــررتَ بآيــةٍ عــن غــضِّ البصــرِ فشــعرتَ أنَّ الَله يقــولُ لــكَ: يــا 
فــان غُــضَّ بصــركَ؟!

ــوا نتعامــلُ مــع أوامــرِهِ  ــا، تعالُ ــزلَ فين ــه أنُ ــوا نقــرأُ القــرآنَ كأنَّ تعالُ
ــا! ــن الِله لأحدِن ــه رســائلُ شــخصيَّةٍ م ــهِ كأنَّ ونواهي
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19
»فَدَعَا، فمُطِرْنَا من الجُمعَةِ إلى الجُمعَة!«

جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:
بلُ! هلكتِ المواشِي، وتقطّعتِ السُّ

فدعَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فمُطِرُوا من الجُمعةِ إلى الجُمعةِ!
بلُ، متِ البيوتُ، وتقطعتِ السُّ جلُ فقال: تهدَّ فجاءَ الرَّ

وهلكتِ المَواشي، فادعُ الَله أن يمُسكَها!
ــرابِ، والأوديــةِ، ومنابــتِ  فقــالَ النّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: اللهُــمَّ علــى الآكامِ والظِّ

ــجرِ! الشَّ
فانجلىَ المطرُ عن المدينةِ!
، والِله برَكَة! برَكَةٌ هذا النَّبيُّ

جاءَ رضيعاً إلى ديارِ بني سَعدٍ وهي جدباءَ فأخصَبتْ،
ونضحَ الماءَ في وجهِ زينب بنت أبي سلمة وهي طفلةٌ صغيرةٌ،

دْ! بابُ في وجهها فلم يتجعَّ فبلغَتْ مبلغَ العجائزِ وبقي الشَّ
وأصُيبَ عُقبةُ بن فرقدٍ السلمي بمرضٍ جلدي،

فتفلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في يديه ومسحَ عليه فشفيَ،
يبُ حتى ماتَ رغم أنَّه لم يكن يمسُّ طيباً قط، وعبقَ به الطِّ

جسدُه برَكَة، ودعاؤُه برَكَة، وشريعتهُ برَكَة، وسنّتهُ برَكَة،
وإنَّ المــرءَ يكــوُن فيــه مــن البركَــةِ بمقــدارِ مــا أخــذَ عــن هــذا النَّبــيِّ 

البرَكَة!
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20
»يَا حَنْظَلَةُ: سَاعَةً وَسَاعَةً«!

بيــعِ ضَجِــراً، فَقَــالَ لـَـهُ: مَــا بِــكَ يـَـا  رَأىَ أبَـُـو بكَــرٍ حَنظَْلـَـةُ بــن الرَّ
حَنظَْلـَـةُ؟

فَقَالَ: ناَفَقَ حَنظَْلةَُ!
فَقَالَ لهَُ أبَوُ بكَْرٍ: سُبحَْانَ الِله، مَا تقَُولُ؟

رُناَ الجَنَّةَ والنَّارَ كَأَنَّناَ نرََاهَا، فَقَالَ: نكَُونُ عِندَْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يذَُكِّ
فَإِذَا خَرَجْناَ مِنْ عِندِْهِ عَافَسْناَ الأزَْوَاجَ وَالأوَْلَدَ فَنسَِيناَ كَثِيراً!

فَقَالَ لهَُ أبَوُ بكَْرٍ: وَالِله إِنَّا لنَلَقَْى مِثلَْ هَذَا!
ثاَهُ بِشَأْنِ قَلبَْيهِمَا، فَذَهَبَا إِلىَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّ

فَقَالَ: وَالذِي نفَْسِي بِيَدِهِ لوَ تدَُومُونَ عَلىَ مَا تكَُونوُنَ عِندِْي،
سَــاعَةً  حَنظَْلـَـة  يـَـا  لكَِــنْ  رُقَــاتِ،  الطُّ فِــي  المَلَئِكَــةُ  لصََافَحَتكُْــم 

فَسَــاعَةً!
سَاعَةً فَسَاعَةً، بِمَعْنىَ أنََّ العِبَادَةَ لَ تبَقَْى عَلىَ وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ،

هُناَكَ وَظَائِفٌ، وَأسَْوَاقٌ، وَتِجَارَةٌ، وَبيُوُتٌ وَكُلُّهَا يتَطََلَّبُ التِفَاتاً،
وَلَ تعَْنِي أنَْ تكَُونَ سَاعَةٌ لِرَبِّكَ وَسَاعَةٌ لِشَيطَْانِكَ!

! سَاعَةٌ فِي المَسْجِدِ وَسَاعَةٌ فِي المَلهَْى اللَّيلِْيِّ
رَةٌ، جَةٌ وَمُتعََطِّ لَةِ وَسَاعَةٌ مُتبََرِّ سَاعَةٌ بِثوَبِ الصَّ

ــاحِ لَ فِــي  ــي المُبَ ــكَ فِ ــادَةٍ وَلكَِنَّ ــي عِبَ ــونَ فِ سَــاعَةً فَسَــاعَةً أنَْ لَ تكَُ
ــرَامِ! الحَ
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21
»إنَّ لصَاحِبِ الحَقَّ مقالًا«!

اشترى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم جملًا من أعرابيٍّ بتمرٍ كان عنده،
فدخلَ بيته، فوجدَ أنَّ أهله أنفقُوا التَّمر كلَّه أكلًا وصدقةً!

: إنّي التمستُ التَّمرَ فلم أجده! فقالَ للأعرابيِّ
: وا غدرَاه! فقالَ الأعرابيُّ

فنهره النَّاسُ وقالوُا له: قاتلكَ الله، أيَغدِرُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم؟!
فقالَ لهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم دعُوه، فإنَّ لصاحبِ الحقِّ مقالاً!

مُوا الاختلاف، النَّاسُ عقولٌ، وأفهامٌ، وأذواقٌ، وأساليبٌ، فتفهَّ
ــيِّ صلى الله عليه وسلم: فــداكَ  ــالَ للنَّب ــةِ لق حاب ــو كان صاحــبُ الجمــلِ أحــدَ الصَّ ل

ــا! ني جِمــالُ الدُّ
مُوا! ه فتفهَّ صاحبُ الحقِّ قد يسيءُ في طلبِه ولكنَّه حقُّ

رُوا! والمجروحُ قد يعُبِّرُ عند وجعهِ بفظاظةٍ، ولكنَّه مجروحٌ فقدِّ
والمظلومُ قد يرفعُ صوتهَ، ولكنهَّ مظلومٌ فارحَمُوا!

بعضُ المواقفِ تخُرجُ النَّاسَ عن أطوَارِهم،
، والخذلانُ أليمٌ، وكسرُ الخاطرِ موجعٌ،  لمُ مُرٌّ الظُّ

وكسرُ القلبِ موتٌ،
مُوا أنَّهم ناس! قبل أن تطالبوُا النَّاسَ التزامَ الأدبِ تفهَّ

رُوا قول نبيِّكُم صلى الله عليه وسلم: إنَّ لصاحبِ الحقِّ مقالاً! وتذكَّ
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22
مآن!« »فَأطْعِمِ الجائِعَ، وَاسْقِ الظَّ

جاءَ أعرابيُّ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وقالَ له:
يا رسولَ الِله، علِّمنِي عملًا يدُخلني الجنَّة!

قبةَ، فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أعَتِقْ النَّسمةَ، وفُكَّ الرَّ
فإنْ لم تطُِقْ ذلك فأطعِمِ الجائعَ، واسْقِ الظمآنَ!

ما عُبدَ اللهُ تعالى بشيءٍ أحبَّ إليهِ من قضاءِ حوائجِ عبادهِ،
وحيَّةِ والنَّفسيَّة! حوائجهم الماديَّةِ، وحوائجهم الرَّ

فُ عنهم مصابهَُم، إنَّ الَله عند المنكسرةِ قلوبهُم تخُفِّ
وعند المكلومَةِ خواطرُهمُ تجُبرُ عنهم ما أصابهم،

ينُ تحملها عنهم أو تعُينهم بحملها، عند الأكتافِ التي أثقلها الدَّ
ةً، لُ بها عنه مرَّ عند المستأجرِ الفقيرِ الذي أرهقته الأجُرةُ تتكفَّ
عند ربِّ الأسُرةِ المسكينِ وقد جاءَ العيدُ أو موسمُ المدارسِ،
فتساعده كي لا ينكسرَ أمام أولادِه فإنَّ الشعورَ بالعجزِ مريرٌ!

فُ وتحوطُ أيتامَها فتعُينها، عند الأرملةِ ليس لها أحدٌ إلا الله تتعفَّ
عند المريضِ أرهقَه علاجُه فتشتري دواءَه وتكون له بلسماً،
إنَّ الَله ليس في المساجدِ فقط وإن كانت أشرف الأماكن،

إنَّ الَله سبحانه أيضاً عند النَّاس!
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23
ةً حسنَةً!« »مَنْ سَنَّ في الإسلامِ سُنَّ

جــاءتْ جماعــةٌ مــن الأعــرابِ إلــى النّبــيِّ صلى الله عليه وسلم فــرأى ســوءَ حالِهــم، 
دقــة، فأبطُــؤوا حتــى رُئــيَ كراهيــةَ ذلــك فــي  ــاسَ علــى الصَّ فحــثَّ النَّ

وجهِــه!
قَ رجــلٌ  ــم تصــدَّ ــةٍ، ث ةٍ مــن فضَّ ــرَّ ــمَّ جــاءَ رجــلٌ مــن الأنصــارِ بصُ ث
ــرورُ فــي وجــهِ النّبــيِّ صلى الله عليه وسلم،  قُــون، فرُئــيَ السُّ بعــده، ثــم تتابــعَ النَّــاسُ يتصدَّ
ثــم قــالَ: مــن ســنَّ فــي الإســامِ سُــنَّةً حســنة، فعُمِــلَ بهــا بعــده، كُتِــبَ لــه 

مثــلُ أجــرِ مــن عمــلَ بهــا، ولا ينقَــصُ مــن أجُورهــم شــيءٌ!
مــن ســنَّ فــي الإســامِ سُــنَّةً ســيئةً، فعُمِــلَ بهــا بعــده، كُتِــبَ لــه مثــلُ 

وزرِ مــن عمــلَ بهــا، ولا ينقَــصُ مــن أوزارِهــم شــيءٌ!
ــفْ مهــرَ بناتــكَ فلعلَّــكَ تصُبــحُ قُــدوةً ويكونُ الجميــعُ في ميزانكَ،  خفِّ
وســامِحْ المســتأجرين عنــدكَ فــي أجُــرة رمضــان فلعــلَّ أحدهــم يحــذُو 
ــهر مجانــاً فلعــلَّ زميــاً لــكَ  حــذوكَ، عالــجْ مرضــاكَ يومــاً فــي الشَّ
ــرَ النــاسُ فــي  يلتفــتُ ويقُلِّــدكَ، أضَِــئْ أمــام بيتــكَ مصباحــاً كــي لا يتعثَّ
الليــل، فلعــلَّ عابــراً يعُجبـُـه فعلــكَ فيقتــدي بــك فتأخــذ أجــره وأنــتَ لا 

تعرفــه، منــذ عشــرِ ســنوات قــرأتُ تغريــدةً لشــخصِ يقــول:
ةٍ وأرى عجيــبَ البركــةِ  إنــي أصُلــي علــى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم كلَّ يــومٍ ألــفَ مــرَّ
والتيســير، فأعجبنــي فعلــه، ففعلــتُ مثلــه، فرأيــتُ والِله عجيــبَ الُّلطفِ 
ــذ ســنواتٍ  ــي من ــةِ فــي كلِّ شــيءٍ، هــذا الرجــل لا أعرفــه، ولكنِّ والبرك

أصُلِّــي علــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فيشــاركني الأجــر!
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24
»أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ«!

أعطى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بعضَ أشرافِ العربِ مالاً يريدُ أن يتألَّفَهم،
فقالَ رجلٌ: هذه قسمةٌ ما عُدلَ فيها، وما أرُيدَ بها وجهَ الِله!

جــلِ وأخبــرَ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم،  فســمعَ عبــدُ الِله بــن مســعُودٍ مقالــةَ الرَّ
ــرَ وجــهُ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم مــن الغضــبِ، وقــالَ: مــن يعــدلُ إذا لــم أعــدِلْ؟! فتغيَّ
ثــمَّ هــدأَ وقــالَ: يرحــمُ اللهُ موســى، قــد أوُذيَ بأكثـَـرَ مــن هــذا 

! فصبَــرَ
ــاً  ــيِّ صلى الله عليه وسلم حديث ــى النَّب ــعَ إل ــي نفســه ألا يرف ــنُ مســعُودٍ ف وأقســمَ اب

ــر! ــن هــذا فصب ــرَ م ــد أوُذِيَ بأكثَ ــه، يرحــمُ اللهُ موســى، فق يغُضِبُ
ى بإخوتِه الأنبياء، فتعزَّ أنتَ أيضاً! كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يتعزَّ

ــام فقــد ســبقَ ابنـُـه ابنــكَ!  إن كانَ لــكَ ولــدٌ عــاقٌّ فتعــزَّ بنــوحٍ عليــه السَّ
ــام فقــد ســبق أبـُـوه  وإن كانَ لــكَ أبٌ عــاصٍ فتعــزَّ بإبراهيــمَ عليــه السَّ

أباكَ!
ــام فقــد ســبقتْ  وإن كانَ لــكَ زوجــةٌ أتعبتــكَ فتعــزَّ بلــوطٍ عليــه السَّ

زوجتـُـه زوجتــكَ!
ي بآسيا فقد سبقَ زوجُها زوجَكِ، وإن كان لكِ زوجٌ فاجرٌ فتعزِّ

لام إذ فقدَ ابنهَ، وإن فقدتَ عزيزاً فتعزَّ بيعقوبَ عليه السَّ
ــام فقــد أنهكَــه  وإن مرضــتَ مرضــاً شــديداً فتعــزَّ بأيــوبَ عليــه السَّ
المــرضُ، ســيرةُ الأنبيــاءِ ليســتْ قصصــاً للتَّســليةِ، وإنَّمــا دروسٌ للعِبــرِ، 

! وأحاديــثٌ للعــزاءِ، فاعتبِــرْ وتعــزَّ
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25
له!« »إنَّ الَله إذا أرادَ بعبْدٍ خيراً عسَّ

قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابهَ:
لهَ: إنَّ الَله إذا أرادَ بعبدٍ خيراً عَسَّ
لهَ؟ فقالوُا: يا رسولَ الله، وما عَسَّ

فقال: يفتحُ اللهُ له عملًا صالحاً قبل موته، ثم يقبِضُه عليه!
الخواتيمُ هي التي يترتَّبُ عليها كلُّ شيءٍ،
فكم من أقدامٍ مشتْ إلى الِله ثمَُّ زاغتْ،

وكم من أقدامٍ مشتْ بعيداً عنه سبحانه ثمَُّ عادتْ،
والمؤمنُ لا يأمنُ الفتنةَ حتى يرى مقعدَه من الجنَّة،

راً ففيه خيرٌ فلا ييأسْ، والعاصي ما دامَ متحسِّ
على أنَّه يجبُ أن يعُلم أنَّ الَله أرحم وأعدل وأحنّ،

من أن تمشي له عمراً كاملًا لا تريدُ إلا وجهَه،
ثمَّ يبتليكَ بمعصيةٍ ويقبضكَ عليها!

كُلُّ الذي كانت خاتمتهُم سيئةً بعد صلاحهم،
نحن رأينا ظواهرَهُم فقط، وحده اللهُ كان يرى قلوبهَم،

ــوا بجانحيــن فيهمــا النَّجــاة: الخــوفُ  فأحســنوُا الظــنَّ بــالِله وحِلِّقُ
جــاء! والرَّ



35

بِيِّ صلى الله عليه وسلم رَسَائِلُ مِنَ النَّ

26
»أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الِله فِي أَرْضِه«!

حابة على جنازةٍ خيراً، أثنى الصَّ
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: وَجَبَتْ!
وأثنوا على جنازةٍ شرّاً،

فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: وَجَبَتْ!
فقالوا: وما وجبت يا رسول الله؟

فقال: الأول أثَنْيَتْمُ عليه خيراً فوجبتْ له الجنَّة،
والثاني أثَنْيَتْمُ عليه شرّاً فوجبتْ له النَّار،

أنتم شهداءُ الِله في الأرض!
حياتكُ ملفُّ قضيةٍ،

وأنتَ تمضي كلَّ عمرِكَ تجمعُ لها شهوداً!
كلُّ خاطرٍ كسرتهَُ شاهدٌ عليكَ، وكلُّ دمعةٍ مسحتهَا شاهدةٌ لك!
كلُّ فضيحةٍ أعلنتهَا شاهدةٌ عليكَ، وكلُّ سترٍ أرخيتهَ شاهدٌ لك!

كلُّ شــخصٍ دُسْــتَ علــى جرحِــهِ شــاهدٌ عليــكَ، وكلُّ شــخصٍ داويــتَ 
جُرْحَــهُ شــاهدٌ لــك!

أنتَ لا تتعاملُ معَ النَّاسِ عبثاً، أنتَ تكتبُ ملفَّ قضيتِكَ!
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27
»وجَمَعَ الُله بين ريقِي وريقهِ!«

نا عائشة: توُفيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتِي، تقولُ أمُُّ
وفي نوبتَِي، وبين سَحْرِي ونحَْرِي، وجمعَ اللهُ بين ريقِي وريقِه!

حمن بن أبي بكر بسواكٍ، دخلَ عبد الرَّ
فنظرَ إليه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فعلمتُ أنَّ له به حاجةً،

فأخذْتهُ، فمضغْتهُ، ثم دفعْتهُ إليه،
فاستنَّ به، ثم ناولنِي إيّاه، ثم سقطَتْ يده!

حين يقُبضُ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو في حضنِ زوجتِهِ،
ريقِ، وجةَ رفيقٌ حتى آخرِ الطَّ فهذه رسالةٌ مفادُها أنَّ الزَّ

وهذا درسٌ بليغٌ مضمونهُ أنَّه ليس لكَ إلاَّها،
وأنَّه ليس لكِ إلاَّه!

جلُ معنى أن تحُبَّه امرأةٌ، في لحظاتِ المرض يعرفُ الرَّ
عــفِ والانكســارِ تعــرفُ المــرأةُ معنــى أن يحُبَّهــا  وفــي لحظــاتِ الضَّ

رجــلٌ،
، لا تعيشُوا في هذه العوالمِ الافتراضيَّةِ وتنسُوا عالمَكم الحقيقيِّ

لا تعُطُوا أوقاتكَُم لمواقعِ التَّواصلِ وتهمِلوُا تواصلَ الواقعِ،
لا تبنوُا قصوراً من الأوهامِ تهدمُون بها البيوتَ الحقيقيَّة،

يتابعني في »تويتر« وحده أكثر من مليون إنسانٍ،
ةً لم أجِدْ بجانبِي إلا زوجتِي! وعندما مرضتُ مرضاً شديداً مرَّ
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28
هُ قد شَهِدَ بدراً«! »يا عمر: إنَّ

بلَتْعََــة أن يفُْشِــيَ سِــرَّ جيــشِ الفتــحِ إلــى  أراد حاطــبُ بــن أبِــي 
ــلَّم  ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــيَّ صَلَّ ــاب النب ــن الخطَّ ــرُ ب ــشٍ، فاســتأذنَ عم قري

أن يضــربَ عُنقَــهُ،
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، إنَّهُ قد شهدَ بدراً!

رُوا ماضيَ النَّاسِ المشرقِ عندما يقعُ منهم الخطأ، تذَكَّ
لِ زلَّةِ قدمٍ، ابقِ عندَ أوَّ ولا تنسوا كلَّ المعروفِ السَّ
ةً قَسَا، الحبيبُ الذي لطالما حَنَّ اغفروا له إن مَرَّ

ةً جَفَا، والصديقُ الذي لطالما وَصَلَ اغفِرُوا لهَُ إنْ مَرَّ
ةً منع، والنَّبيلُ الذي لطالما أعطى اغفروا له إنْ مَرَّ

لِ خِلافٍ، لا تنسوا اللَّحظات الحُلوة عندَ أوَّ
لِ تنافرٍ، ولا تهَُنْ عليكم سنواتُ العِشرةِ عند أوَّ

ةٍ على الأقل؟ مَنْ مِنَّا لم يكن سيِّئاً ولو لمرَّ
وام! فلماذا نريدُ من النَّاسِ أن يكونوا ملائكةً على الدَّ
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29
اعَة!« عتِ الأمانةُ فانتظِرِ السَّ »إذا ضُيِّ

كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم جالساً مع أصحابه،
اعةَ؟! فجاءَه أعرابيُّ فقالَ له: متى السَّ

! ثُ أصحابهَ ولم يجُبِ الأعرابيَّ فمضَى رسولُ الِله صلى الله عليه وسلم يحُدِّ
فقالَ بعضُهم: سمعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مقالتهَ،

وقالَ بعضُهم: لم يسمعِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مقالتهَ،
اعَة؟ ائلُ عن السَّ ا فرغَ من كلامهِ قالَ: أين السَّ فلمَّ

: ها أنا يا رسُول الله! فقالَ الأعرابيُّ
اعَة! فقالَ له: إذا ضُيِّعتِ الأمانةَُ فانتظِرِ السَّ

قال: كيفَ إضاعتهَُا؟
ــدَ الأمــرُ إلــى غيــرِ أهلِــه فانتظِــرِ  فقــالَ لــه النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: إذا وُسِّ

ــاعَة! السَّ
إذا كنــتَ الحاكــمَ فقلِّــدِ المناصــبَ أهلهَــا فهذا مــن أداءِ الأمانةِ، وإذا 
كنــتَ مســؤُولاً عــن التَّوظيــفِ فاجعلهَْــا للأكفــأ فهــذا مــن أداءِ الأمانــةِ، 
، وخيانــةٌ، وتضييــعُ أمانــةٍ، وإيَّــاك والقــادم مــن طــرفِ فُــانٍ فهــذا غــشٌّ

مَ لابنتكَ من لا ترضَى دينهَ وخلقَه، وإذا تقدَّ
جْــه ولــو كان عنــده مــالُ قــارون فــإنَّ هــذا مــن تضَييــعِ  فــا تزُوِّ

الأمانــةِ!
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30
»مَنْ لا يرحَمُ لا يُرْحَمُ«!

ــبطُه الحســنُ  ــده سِ ــيِّ صلى الله عليه وسلم وعن ــى النَّب ــسٍ عل ــن حاب دخــلَ الأقــرعُ ب
ــه، يقُبِّل

فقالَ: إنَّ لي عشرةً من الولدِ ما قبَّلتُ أحدَهُم قَط!
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: من لا يرَحَمْ لا يرُحَمْ!

من سُننِ الِله في الكونِ أنَّ الجزاءَ من جنسِ العملِ!
نيا تدورُ، وكلُّ ساقٍ سيسُقَى مما سقَى! هذه الدُّ

دقةُ التي تضعَها في يدِ فقيرٍ هي حفظٌ لكَ، الصَّ
دقةَ من أحدٍ! أن تقفَ ذاتَ يومٍ تمدُّ يدكَ وتطلبُ الصَّ

والمريضُ الذي تنفقُ في علاجِه هو حفظٌ لكَ،
أن تمرضَ يوماً ويجُمَعُ لكَ ثمنُ العلاجِ!

معــةُ التــي مســحتهَا بيــدكَ لمحــزُونٍ هــي يــدٌ تخُبِّئهــا للغــدِ إن  والدَّ
بكيــتَ،

وجبــرُ الخاطــرِ الــذي فعلتـَـه هــو جبــرُ خاطــرٍ تخُبّئــه للغــدِ إن 
كُســرتَ،

كلُّ مظلومٍ أعنتهَ هو جنديٌّ تخُبِّئه للغدِ إن ظُلمتَ،
هرِ، كلُّ عِرْضٍ دافعتَ عنه هو عرضُكَ الذي سيصانُ أبدَ الدَّ

اللهُ أكرمُ من أن تفُكَّ عن مسلمٍ كُربةً ثم يذُيقكَ مثلها!





مُوا أنَّ الذي لا يريدُ عَوْدَةَ الميَِاهِ  تفهَّ
ورَةِ حَاقداً،  ُ إلى مَاَرِيَها، ليسَ بالضَّ

ولكنَّ الجرحَ أحياناً
يفوقُ قدرتَناَ على العَفوِ!
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31
ه!« اسَ من شرِّ »ويَدَعُ النَّ

جاءَ أعرابيُّ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:
يا رسولَ الِله، أيُّ النّاسِ خير؟

فقالَ له: رجلٌ جاهَدَ بنفسِه ومالِه،
ه! عابِ، يعبدُ ربَّه، ويدََعُ النَّاسَ من شرِّ ورجلٌ في شِعْبٍ من الشِّ

هي قاعدةٌ واحدةٌ: إنْ لم تنفَعْ فلا تضُرْ!
وتذكّرْ دائماً أنَّ كفَّ الأذى عن النَّاسِ عبادةٌ!

قْ فلا تسَْرِقْ! فإنْ لم تتصدَّ
وإنْ لم تمدَحِ التَّصرفَ النَّبيلَ فلا تنتقِصْ منه!

واجِ فلا تضعْ من عرضِها! وإنْ لم تدُلَّ على العفيفةِ للزَّ
داتٌ! بي فلا تقولي إنَّ المحجباتِ معقَّ وإن لم تتحجَّ

تحفيــظِ  وحلقــات  المســاجدِ،  اد  روَّ تزُاحــمَ  أن  تســتطِعْ  لــم  وإن 
والإرهــابِ! جعيــةِ  والرَّ ـفِ  بالتَّخلّـُ تنعتهُْــم  فــا  القــرآنِ، 

لا تجمعْ على نفسِكَ إثمين:
واب، وإثم رمي النَّاسِ بالكذبِ والبهُتان! إثم تركِ الصَّ
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32
»وهذه يدُ عثمان«!

جرة، ان عن البيعةِ تحت الشَّ غابَ عثمانُ بن عفَّ
أساساً البيعة كلهّا كانت لأجله،

ولكنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وضعَ يدََهُ الشريفةَ في البيعةِ،
وقال: وهذهِ يدُ عثمان!
اِحْفَظْ لصديقِكَ غَيبَْتهَُ،

أروعُ الحبِّ ما لم يشهدْهُ صاحبهُُ،
هرِ لا في الوجْهِ! وأبلغُ الغزَلِ مَا قِيلَ في الظَّ

تخََلفََّ كعب بن مالك عن غزوةِ تبوكٍ فسألَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنه،
فقال رجلٌ: حَبَسَهُ برُْدَاهُ، والنَّظَرُ في عِطْفَيهِْ!

فَقَامَ مُعَاذ بن جَبَل يدَُافِعُ عن صديقِهِ وقال للرجُلِ:
بِئسَْ ما قُلتَ، والِله يا رسولَ الِله مَا عَلِمْناَ عليه إلا خيراً!
غَابَ كعب عن الجيشِ ولكنَّهُ بقيَ حاضراً في قلبِ مُعَاذ،

فَكُن لكلِّ صديقٍ غائبٍ مُعاذاً!
ولا تقبلْ أن ينتقصَ من صدِيقِكَ فهذا مِن قِلَّةِ المُرُوءَة!
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33
»المَدينةُ كالكِيرِ!«

جاءَ أعرابيُّ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وبايعََه على الإسلامِ،
ى! ثمَّ جاءَ في اليومِ التَّالي وقد أصابتهْ الحُمَّ

فقال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: أقَِلنِْي! أي رُدَّ لي بيعتي فأرجِعُ كما كنتُ،
فأبى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلكَ!

فأصبَحُوا وقد غادرَ الأعرابيُّ المدينةَ!
فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: المدينةُ كالكِيرِ تنفِي خبثهَا وينصعُ طيِّبهُا!

الكثيرُ من النَّاسِ يعبدُونَ الَله على حَرْفٍ فلا تكُنْ منهم!
لا يفهمُونَ امتحانَ العبوُديَّة، ولا سُننَ الِله تعالى في خلقِه،

يربطُونَ رضَاهُم عن الِله بمدى إعطائِهم ما يريدُون،
وا عنه! فإذا امتحنهَم اللهُ سبحانه بما يكرهُون انفضُّ

طَ! إذا أعُطيَ أحدُهم المالَ شكرَ، وإن ضُيِّقَ عليه تسخَّ
ى! إذا كان مُحاطاً بأحبابِه رضيَ، وإن فقدَ أحدَهُم تشكَّ
لا يعلمُـــــون أننـــــا عبيدٌ، والعبـــــدُ في مُــــلكِْ سيِّدِه، 

والعبدُ لا يرُاجعُ سيِّدَه!
غابَ عنهم بلاءُ يعقوب، وسجنُ يوسف، وفقرُ عيسى، وكربُ يونس،

نيا دارُ امتحانٍ، والموعد الجنّة بإذن الله! يا صاحبي هذه الدُّ
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34
»فَانْطَلَقْتُ وأنَا مَهْمُومٌ عَلى وَجْهِي«!

كانــتْ عائشــةُ تحســبُ أن أصعــبَ يــومٍ مــرَّ علــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم هــو 
ــرِيف،  وا رأسَــهُ، وأسَــالوُا دمَــهُ الشَّ ــهُ، وشَــجُّ يــومُ أحُُــدٍ، فقــد قتلــوا عَمَّ

مَــةَ أسْــناَنِه! وكســروا مُقَدِّ
فقالتْ له تسألهُُ: هل أتى عليكَ يومٌ أشدُّ من يومِ أحُُد؟

ائِفِ، ثم قال: ثهََا عن يومِ رَجْمِهِ في الطَّ فحدَّ
فانطلقــتُ وأنــا مَهمُــومٌ علــى وجهِــي ولــم أســتفَِقْ إلا وأنــا فــي قــرنِ 

الثعالــبِ!
كانَ من الحزنِ يمشي ولا يدري أين تأخُذُهُ قَدَمَاه!

مُوا أنَّ الحياةَ تضيقُ أحياناً بالنَّاسِ، تفهَّ
وأنَّناَ نضعفُ لا من قلَّةِ الإيمانِ ولكنَّ من قسوةِ الأيامِ،

قد ينزلُ الهمُّ بالحليمِ فيجعلهُُ حيراناً،
حِكِ فيجعله عابساً، وقد ينزلُ الغمُّ بكثيرِ الضَّ

وقد تقَُيُّدُناَ الهُمومُ في غرفة، الهمومُ أغلالٌ وإن كانت لا ترُى!
نيَا عليهم، رُوا ظروفَ النَّاسِ، ولا تكُونوُا والدُّ فقدِّ

تمَُرُّ بالإنسانِ لحظاتٌ لا يطيقُ فيها أن يسمعَ أو يقولَ كلمة!
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35
»أفلحَ إنْ صَدَقَ!«

جاءَ رجلٌ من أهلِ نجدٍ يسألُ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الإسلام،
فقالَ له النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: خمسُ صلواتٍ في اليومِ والليلةِ!

فقالَ: هلْ عليَّ غيرها؟
ع! فقالَ له النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أنْ تطوَّ

ثمَّ قال له النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: وصيام رُمضان!
فقالَ: هل عليَّ غيره؟

ع! فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أنْ تطوَّ
كاة، وذكرَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الزَّ

فقال: هلْ عليَّ غيرها؟
ع! فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أنْ تطوَّ

جلُ وهو يقولُ: والِله لا أزيدُ على هذا ولا أنقُصُ! فذهبَ الرَّ
فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أفلحَ إن صَدَقَ!

إنْ كنــتَ مُحبًّــا للنوافــلِ فــا تكُــره النَّــاسَ عليهــا فليــسَ للجميــعِ 
تــكَ، ثــمَ إنّــه ليــسَ لأحــدٍ أن يفــرضَ علــى العبــادِ أكثَــرَ ممــا فرضَــه  همَّ

عليهــم ربُّهــم!
وكــم مــن بيــوتٍ قســا ربُّهــا علــى أهلِهــا بالنَّوافــلِ حتــى كرِهُــوا 

الفرائــضَ!
لِينـُـوا وخــذُوا بأيــدي النَّــاسِ إلــى الِله ولا تبغِّضونـَـه إليهــم، حبِّبوهُــم 
ــرُوا دائمــاً:  ــننِ فهــذا مــن الأمــرِ بالمعــرُوفِ، ولكــن تذكَّ بالنَّوافــلِ والسُّ

لاً! الأســلوبُ أوَّ
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36
»إنْ تَصْدُقِ الَله يَصْدُقُكَ«!

ــةِ  حَابَ ــهُ مــن الصَّ ــيرَةِ اســمَهُ، ولا يعَْرِفُ ــبُ السِّ ــم تذكــرْ كُتُ ــيٌّ ل أعراب
أحََــد!

جاءَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وباَيعََهُ على الجِهَادِ والهِجرَة،
ــم لــه النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم مــن  ثــمَّ كانــتْ غــزوة، ومــنَّ اللهُ بالنَّصــرِ، وقَسَّ
الغنائــمِ، فجــاءَ يحمــلُ غنيمَتـَـهُ وقــال: يــا رســولَ الِله مــا علــى هــذا 

بايعتـُـك!
وإنَّمــا بايعتـُـكَ علــى أن أرُمَــى فــي ســبيل الله بِسَــهمٍ هــا هنــا يخــرجُ 

مــن هــا هنــا! 
وأشارَ إلى رقَبَتِهِ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنْ تصَْدُقِ الَله يصَْدُقُك!

ــهِ  ــهمُ فــي رقبتِ ثــمَّ جِــيءَ بــهِ فــي الغــزوةِ التــي بعدهــا شــهيداً والسَّ
حيــثُ أشــارَ،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقَ الَله، فصدَقَهُ اللهُ!
خُذْهَا عندكَ قاعدة: مَن أصَلحَ النِّيَّةَ بلَغََ!

لو صدقتَ في طلبِ قيامِ اللَّيلِ سَتعَُان،
ولــو صدقــتَ فــي حفــظِ القــرآنِ ســيجري علــى لســانِكَ مــن الفاتحةِ 
إلــى النَّــاس جَــرْيَ المــاءِ، وحتَّــى إن لــم تبلــغْ وُجهَتكَ ســتعُطَى علــى النِّيَّةِ 
أجــرَ مــن بلَغَُــوا، فــي العــودةِ مــن غــزوةِ تبــوك قــال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلملأصحابِــهِ: إنَّ 
بالمدينــةِ لرجــالاً مــا سِــرْتمُ مَسِــيراً، ولا قطعتُــم واديــاً، إلا وشَــرَكُوكُم 

فــي الأجــر حَبَسَــهُم المَرَض!
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37
»لا تُحصِي فيُحصِي الُله عليكِ!«

جاءَ سائِلٌ إلى بيتِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم،
فأمرتْ له عائشةُ بشيءٍ،

فلمــا جــاءتْ بــه الخادمــةُ لتعطيــه للســائلِ دعتهَْــا عائشــةُ تنظــرُ  
ــيءِ! ــي الشَّ ف

فقال لها النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما تخُرجينَ شيئاً إلا بعَملِكِ،
لا تحُصِي فيحُصِي اللهُ عليكِ!

وحده اليقينُ بالله هو ما يجعلُ المرءَ مقداماً،
أن تكون في ضيقٍ فتساعد من هو في ضيقٍ أشدّ،

لأنكَ تعرفُ أن عوضَ الله مذهلٌ ويستحقُّ الانتظار،
صُ بعضَه لأيتامٍ، أن يكون راتبكَ ليس كبيراً ولكنَّكَ تخصِّ

لأنكَ تعرفُ أنَّ الله شكورٌ وأنَّه سيخلِفُ عليكَ حتماً،
النَّظرُ إلى الأشياء بالعينِ فقط يجعلُ المرءَ بخيلًا وحريصاً،

ي! أما النَّظرُ إليها بالقلب فيسُخِّ
من الجيَّدِ أن يحتاطَ الإنسانُ، ويحسبَ، ويتدبَّرَ،

ولكن لا تتعاملْ مع الِله بالورقةِ والقلمِ دائماً!



50

بِيِّ صلى الله عليه وسلم رَسَائِلُ مِنَ النَّ

38
»اهجهم وروح القدس معك«!

جالُ بينَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وقريش، احتدمَ السِّ
والعربُ تضربُ بكلامِها أوجع ما تضربُ بسيوفِها!

ان بن ثابت يذودُ عن حياضِ الإسلامِ شعراً، إذ ذاك انبرى حسَّ
فقال له النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: اهُْجُهُم وروحُ القدسُ مَعَك!

ينُ ثغورٌ شتَّى، ولجميعِ المواهبِ فيهِ مُتَّسعٌ، هذا الدِّ
ان، الإسلامُ الذي احْتمََى يوماً بسيفِ خالد، لاذَ اليوم بشعرِ حسَّ

ولا يبُلِْــي أحدُهُمــا بــاءَ الآخــر فــي مجالِــهِ، لــكلِّ واحــدٍ حربـُـهُ التــي 
أجــادَ فيهــا،

الفقيهُ يحرسُ العقيدةَ، والجنديُّ يحرسُ الوطنَ على الحدود!
المهندسُ يشُقُّ طريقاً، والأمُّ تبنِي جيلًا!

وزيرُ الطاقةِ يهبُ ضوءاً، والمعلِّمُ في المدرسةِ يصنعُ نوراً!
ضُ يداوي جسداً، والواعظُ يعالجُ روحاً! الممرِّ

كلُّ واحدٍ منَّا مهمٌ في مجالِهِ ولا يمكن الاستغناءُ عنه،
ة؟! فلا تسأل: متى ستنهضُ هذه الأمَّ

انهضْ أولاً أنتَ!
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39
ي!« تِي فليسَ مِنِّ »مَنْ أعرضَ عن سُنَّ

سألَ ثلاثةُ صَحابةٍ أزواجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عن عبادَتِه،
م استقلُّوها، وقالوُا: فلما أخُبِرُوا بها كأنهَّ

أينَ نحن منه وقدْ غُفرَ له،
ا أنا فإنِّي أصُلِّي الليلَ ولا أرقدُ! لُ: أمَّ فقالَ الأوَّ

ا أنا فإنِّي أصومُ النَّهارَ ولا أفُطرُ! فقالَ الثَّاني: أمَّ
جُ! ا أنا فإنِّي أعتزلُ النِّساءَ ولا أتزوَّ وقالَ الثَّالثُ: أمَّ

فأخُبِرَ النِّبيُّ صلى الله عليه وسلم بهم، فاستدعاهُم، وقالَ لهم:
إنّي لأخشاكُم لله،

جُ النِّساءَ، لكنّي أصُلي وأرقدُ، وأصومُ وأفطِرُ، وأتزوَّ
فمن أعرضَ عن سُنَّتِي فليسَ مني!

ة جاءَ من أمرين: الإفراطُ والتَّفريطُ! مقتلُ هذه الأمَُّ
الإفراطُ أنتجَ التَّفلتَ، والأمراضَ الفكريَّةَ، والتَّبعيَّةَ للغرب!

انظُــرْ إلــى الإســامِ العظيــمِ تجــدْهُ دائمــاً وســطاً بيــن الإفــراطِ 
والتَّفريــطِ!

جاعةُ في الإسلامِ هي بين التَّهورِ والجُبنِ! الشَّ
والكرَمُ في الإسلامِ هو بين التَّبذيرِ والبخُلِ!

والحياءُ في الإسلامِ هو بين الخجلِ المَرضِيِّ والوقاحةِ!
هبنةِ والإباحيَّةِ! ةُ في الإسلامِ هي بين الرَّ والعِفَّ

وحِ، بيــن العقــلِ والقلــبِ،  ةِ والــرُّ دِيــنٌ عظيــمٌ، وســطٌ بيــن المــادَّ
هكــذا! فخــذُوه 
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40
نيا والآخِرَة!« هُم في الدُّ »أنا وَليُّ

ــن،  ــركَ وراءَه طفلي ــة وت ــومَ مُؤتَ ــبٍ ي ــي طال ــن أب ــرُ ب استشــهِدَ جعف
هُمــا أســماءُ بنــتُ عُميــسٍ إلــى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم فعانقَهُمــا، فجــاءتْ بهمــا أمُّ

نيا والآخِرة؟! وقالَ لها: الفقرَ تخافينَ عليهم وأنا وليُّهُم في الدُّ
ــدِ الِله بــن جَعفــر فــي  ــارِكْ لعب ــه، وب ُــفْ جعفــراً فــي أهل ــمَّ اخُل اللهُ

ــه، صفقــةِ يمينِ
ــراءِ وأكثــرِ أهــلِ البيــتِ  فكَبِــرَ عبــدُ الِله بــن جعفــر وكانَ فاحــشَ الثَّ

صدقــةً!
إنَّ صلاحَ الآباءِ هو تأمينٌ على حياةِ الأبناءِ!

لُ حتى يومِ القيامةِ! قانونٌ من الِله في النَّاسِ لا يتغيَّرُ ولا يتبدَّ
ــام مــن بلــدٍ إلــى  أرســلَ اللهُ تعالــى موســى والخِضْــرَ عليهمــا السَّ

بلــدٍ،
ليقُيمَا جدارَ يتيمينِ كي لا يضيعَ كنزَهُمَا،

لسببٍ وحيدٍ أنَّ أباهُمَا كان صالحاً!
أبَعْدَ هذا الوفاءِ وفاءٌ، وبعدَ هذا الحِفظِ حفظٌ؟!

رجلٌ مجهولٌ لا يعرفُه موسى ولا الخِضْرُ ولا نحن،
يرســلُ اللهُ تعالــى كليمَــه موســى، وأشــهرَ أوليائِــه ذِكْــراً فــي القــرآن، 

ليقُيمَــا لابنيــهِ جدارَهُمَــا فقــط لأنَّــه كان صالحــاً!
ــاحِ  ــكِ الصَّ ــوا عليهــم فــي بن نُ ــمْ فأمِّ ــن أيديكُ ــمْ بي مســتقبلُ أولادِكُ

والإيمــان!
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41
»ومَنْ يستطِيعُ ذلكَ؟!«

جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ له:
دُلَّنِي على عملٍ يعدِلُ الجهادَ!
فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا أجده!

هــل تســتطيعُ إذا خــرجَ المجاهــدُ أن تدخــلَ مســجدكَ فتقــوم ولا 
ــر، وتصــومُ ولا تفُطِــر؟ تفتُ

جلُ: ومن يستطيعُ ذلك؟! فقال الرَّ
ا، ين عزًّ إنَّه الجهاد، الفريضَةُ التي صنعتْ لهذا الدِّ

وشيَّدتْ له مجداً، وأقامتْ له دولةً!
فالحقُّ الذي لا تحميه القُوّةُ يستهينُ به النَّاسُ!

والعِرضُ الذي لا يذُادُ عنه يسُتباح!
عَى أنَّه حليمٌ، ه فيديرُ الآخَرَ، ذليلٌ وإن ادَّ والذي يصُفَعُ على خدِّ

عى أنَّه منفتحٌ، ه جبانٌ وإن ادَّ والذي ينصاعُ لعدوِّ
ل، فإن لم تكُنْ ممن يجُاهد فلا تكُنْ ممن يخُذِّ

لا تجمعْ على نفسِكَ إثمين:
إثــم القُعــودِ، وإثــم أن يســلمَ العــدوُّ منــكَ ولا يســلمُ منــكَ مــن يــذودُ 

عنــكَ!



54

بِيِّ صلى الله عليه وسلم رَسَائِلُ مِنَ النَّ

42
»ولكنَّ ابني ارتَحَلَنِي!«

جاءَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى صلاةِ العشاءِ يحمِلُ سبطَه الحسنَ،
فوضَعَهُ عند قدمِهِ اليمُنى، وكبَّرَ، وصلَّى بالنّاسِ،

فسجدَ سجدةً فأطالَ فيها حتى خشيَ عليه النَّاسُ،
لاةُ، قالوا: يا رُسولَ الِله، فلما قُضيتِ الصَّ

إنَّكَ سجدتَ سجدةً أطلتَ بها، أشيءٌ أمُرتَ به؟
أمْ أنَّه كان يوُحى إليكَ؟

فقالَ: كلُّ ذلكَ لم يكن، ولكنَّ ابنِي ارتحَلنِي،
فكرهتُ أن أعُجلهَ حتى يقضِي حاجتهَ منّي!

لو كان الخُلقُ شخصاً لكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم،
حمةُ شخصاً لكانت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، ولو كانتِ الرَّ

ولو كان اللِّينُ شخصاً لكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم،
ــاسُ عليــه أن يكــون قــد مــاتَ فــي  يطيــلُ ســجودَه حتــى يخشــى النَّ

ســجودهِ،
فإذا به يفعلُ هذا لأنَّ سبطَه صعدَ على ظهرِه وهو ساجدٌ،

فكره أن ينُزلهَ، أرادَ أن يقضي حاجتهَ من الَّلعبِ والفرحِ،
جالُ الأسوياءُ شبِعُوا من الحُبِّ وهم أطفال، الرِّ

لا تكونــوا قُســاةً، لا تصنعُــوا الوحــوش فــي بيوتكِــم ثــم تشــتكُوا 
منهــم!
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43
هَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيجَة«! »إنَّ

يْءِ قال: يقولُ أنس بن مالك: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أتُِيَ بالشَّ
اِذْهَبوُا بِهِ إلى بيتِ فُلَنةَ، فإنَّهَا كانتْ تحُِبُّ خَدِيجَة،

لمْ يكَُنْ يحُِبُّ خَدِيجَة فقط، وإنَّما كان يحُِبُّ من يحبُّها،
جُولةَ، مُخطِئٌ من يعتقد أنَّ إِظْهَار الحُبِّ مَنقَْصَةٌ للرُّ

، ويليــنُ، ويدَُلِّــلُ،  جــلُ رجــاً إلا بمقــدارِ مــا يحُِــبُّ وهــل يكــون الرَّ
ويكُــرِم؟!

مُخْطِئٌ من يعتقدُ أنَّهُ بالقَسوةِ يمكن تطويعَ امرأةٍ،
! ضُهَا إلا الحُبُّ المرأةُ لا يروِّ

ولا تمتلكُ إلا من قَلبِْهَا!
، يجَْعَلنَْ لكم من أنفسِهِنَّ إِمَاءً! أحَِبُّوهُنَّ

، يكنَّ لكم حبيباتٍ، وصديقاتٍ، ورفيقاتِ عُمْرٍ! دَلِّلوُهُنَّ
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44
دقَةَ!« »لا نأكلُ الصَّ

أخذَ الحسنُ ابنُ عليٍّ سبطُ رسولِ الِله صلى الله عليه وسلم،
دقة، وجعلهَا في فمِه، تمرةً من تمرِ الصَّ

فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: كِخْ، كِخْ،
دقة؟! أما تعرفُ أنََّا لا نأكلُ الصَّ

غــرِ كالنَّقــشِ فــي  مــن أجمــلِ مــا قالــتِ العــربُ: العِلــمُ فــي الصِّ
الحَجــرِ،

أي أنهَّ يدومُ إلى الأبدِ، ما حُفِرَ باكراً يبقَى،
والأخلاقُ عِلمٌ، والعقيدةُ عِلمٌ، والحلالُ والحرامُ عِلمٌ،

فــلُ وأرادَ أبــواه أن  مــن أحمــقِ مــا يقولـُـه النَّــاسُ إذا أخطــأ الطِّ
بــاه: يؤُدِّ

اترُكَاه، ما زالَ صغيراً!
غر! فمتى تكون التّربية إذا لم تكُن في الصِّ

المائلــةَ لا  ــجرةَ  الشَّ ولكــنَّ  تقويمُــه،  يســهلُ  المُعــوجَّ  الغصــنَ  إنَّ 
أبــداً، تســتقيمُ 

على أنَّ التأديب علاجٌ لا انتقامٌ!
ربَ  ــلوك بالحُــبِّ والتّفهــم تربيــةٌ، وتعديلهُ بالعنــفِ والضَّ وتعديــلُ السُّ

تخلُّفٌ،
عبَ والخوفَ في قلوبِ أولادكم، دين وتزرعُوا الرُّ لا تكُونوا جلَّ

جريمــةٌ أن يكبــرَ الأولادُ وهــم يعتقــدون أنَّ العنــفُ وحــدَه يحــلُّ 
المشــاكلَ!
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45
»رَبِحَ البَيْعَ أبَا يَحْيَى«!

ياَ لهَُ من مَشْهَدٍ مهيبٍ: صُهَيبٌ الآنَ يدخلُ المدينةَ مهاجراً،
كانت قريشٌ قد اعترضَتهُْ عندَ مشارفِ مكة،

فَخَيَّرَتهُْ بينَ مالِهِ وبينَ الهِجرةِ،
فَدَلَّهُم على موضعِ المَالِ، ومَضَى ...

اهُ مُعَزّياً ومُهَنِّئاً: وهَا هُو النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يتَلَقََّ
رَبِحَ البَيعُْ أباَ يحَْيَى، رَبِحَ البَيعُْ أباَ يحَْيَى!

كلُّ شيءٍ ترََكْتهَُ لِله استشعر معه: رَبِحَ البَيعْ!
كلُّ معصيةٍ تركتهََا لِله استشعر معها: رَبِحَ البَيعْ!

وكلُّ غضبٍ كَتمَتهَُ، وانتقامٍ ترََكْتهَُ، استشعر معه: رَبِحَ البَيعْ!
وكلُّ سِترٍْ أرَْخَيتْهَُ على عاصٍ استشعر معه: رَبِحَ البَيعْ!

وكلُّ صدقةٍ آثرتَ بها فقيراً على نفسِكَ استشعر معها: رَبِحَ البَيعْ!
أنتَ تتاجرُ معَ الكريمِ فلا تأَْسَفْ!





الحرمانُ يقدرُ عليه كلُّ أحدٍ ولكن 
وام، النُّبلاءَ وحدهم يمنحُون على الدَّ
ليُن  والقسوةُ ليست عملًا بطولياً، الِّ

هو الذي يحتاجُ إلى شجاعةٍ!
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46
»فكانَتْ كفنَه!«

جاءَتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِبرُدَةٍ وقالتْ:
يا رسولَ الِله، إنِّي نسجْتُ هذه بيدي أكسُوكَها!

فأخذَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وكان محتاجاً لها، فدخلَ ولبسَها،
ثم خرجَ على النَّاسِ بها، فقالَ له رجل: اكُْسُنيها يا رسولَ الله!

فقالَ له: نعم!
فجلسَ قليلًا، ثم رجعَ، فطواهَا، وأرسلَ بها إليه!

فلامَــه النَّــاسُ وقالـُـوا: مــا أحســنتَ إذ ســألتهَا إيَّــاه وإنَّــه لا يــردُّ 
ســائلًا!

فقالَ: والِله ما سألتهُا إلا لتكونَ كفنِي يوم أموتُ!
قال سَهْلٌ راوي الحديث: فكانتْ كفنهَ!

ــيءَ وهــو  إنــكَ لا تعلـَـمُ ممــن تعجــبُ، مــن النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم يعُطــي الشَّ
ــتْ  حابــيِّ الــذي أرادَ أن يلقــى الله ببـُـرْدَةٍ مسَّ يحتاجُــه، أمْ مــن الصَّ

جســدَ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم ؟!
ولكن يبقى الأصلُ أنَّ ما أخُِذَ بسيفِ الحياءِ فهو حرام!

لا تحُــرِجْ إنســاناً فتأخــذ منــه قلمــاً، أو ســاعةً، أو حتــى قــارورةَ 
عطــر،

يءِ، بعضُ النَّاسِ عندهُم حياءٌ أن يردُّوا طالبَ الشَّ
ولكن هذا ليسَ دافعاً لأنْ يكون الآخرونَ وَقِحين!
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47
»لا تَبْرَحُوا أَمَاكِنَكُم«!

قَالهََا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم للرمَاةِ يوَمَ أحُُدٍ،
ولكنَّ الغَزوَةَ الآنَ قدِ انتهََتْ،

ريفُ فمَا يزََالُ ينُاَدِيناَ: لا تبَرَْحُوا أمََاكِنكَُم! وتُ الشَّ ا الصَّ أمَّ
شبابُ صلاةِ الفَجرِ، وحلقاتُ التَّحفِيظِ، لا تتَرُْكُوهَا!

ةِ والحِجَابِ، لا تخَْلعَُوهُ! فتياتُ العِفَّ
يامِ، تاَبِعْنَ! لاةِ والصِّ هَاتُ اللواتِي يأَْمُرْنَ أولادَهُنَّ بالصَّ الأمَّ

فُوا! الآباءُ الذينَ يصَْطَحِبوُنَ أولادَهُم إلى المَسَاجِدِ، لا تتَوَقَّ
المُجَاهِدُونَ الذينَ يحَْمُونَ ظُهُورَناَ لا تفَْترَُوا!

الُ المُخْلِصُونَ، لا تتَغََيَّرُوا! فُونَ الأمَِينوُنَ، والعُمَّ المُوَظَّ
لوُا! حَمَاءُ، والفُقَهَاءُ الأمَُناَءُ، لا تبَُدِّ القًضَاةُ العَادِلوُنَ، والمُدَرَاءُ الرُّ

نيَْا عن أنَفُسِكُم، وكُلَّمَا وَهَنتْمُْ قَلِيلًا، وَرَاوَدَتكُْم الدُّ
وا بِصَوتِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ينُاَدِيكُم: لا تبَرَْحُوا أمََاكِنكَُم! تعََزَّ
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48
اس؟!« »يا أُمَّ سَلمة: ما شأنُ النَّ

ــد جــاؤُوا  ــراً، فق ــاً كبي ــةِ إجحاف ــحِ الحُديبي ــي صُل ــةُ ف حاب رأى الصَّ
ــة، وأخذتهُْــم غضْبَــةُ المؤمــنِ حيــن  معتمريــنَ، ومُنِعُــوا بموجبِــه عــن مكَّ
ــمَ نعطــي  ــيِّ صلى الله عليه وسلم: لِ ــابِ قــالَ للنَّبِ ــن الخطَّ ــى أنَّ عمــر ب يغضــبُ لله، حت

ــة فــي دِيننــا؟! نيَّ الدَّ
ولكنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم المؤيَّدُ بالوحي، والممتلئُ ثقةً بالله،

ة، لُ خُطواتِ فتحِ مكَّ كان يعرفُ أن صُلح الحُديبيةِ هو أوَّ
فنادى في النَّاسِ: أيَّها النَّاسُ انحَرُوا، واحلِقُوا!

داً، ولا يستجِيبوُن! فلمْ يقُمْ منهم أحدٌ، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يأمُرُهم مجدَّ
فدخلَ على أمُِّ سلمةَ وقالَ لها: يا أمَُّ سَلمةَ ما شأنُ النَّاسِ؟!

فطلبتْ منه أن يذبحَ ويتحلَّلَ أمامهم، فإن رأوه فعلَ سيفعلون،
ــوا مثلمــا  ُ ــه، ففعل ــقَ رأسَ ــم حل ــه، ث ــهِ فذبحَ ــى هديِ ــامَ إل ــلِ ق وبالفع

فعــل!
اسة، النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يستشيرُ زوجتهَ في قضيَّةٍ دينيَّةٍ وسياسيَّةٍ حسَّ

لا يستشــيرُها فقــط، بــل يأخــذُ برأيهــا أيضــاً، ليــس فــي الأمــر 
للرُّجولــة! انتقــاصٌ 

! ثم يأتيكَ من يقولُ: شاورُوهُنَّ وخالفُوهُنَّ
ــنةِ والمنطــقِ  يــنِ والسُّ ذكوريَّــةٌ مقيتــةٌ، وفهــمٌ ســقيمٌ لا يمُــتُّ إلــى الدِّ

! بصِلةَ
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49
»مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَان فهُوَ آمِن«

ة يومَ الفَتحِْ، قالَ العَبَّاسُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: عَلىَ مَشَارِفِ مَكَّ
ــهُ  ــا سُــفْيَان رَجُــلٌ يحُِــبُّ الفَخْــرَ، فَلَــو جَعَلـْـتَ لَ ــا رَسُــولَ الِله، إنَّ أبَ يَ

شَــيئْاً!
ة، أمََرَ المُناَدِي أن يقَُولَ: ا دَخَلَ مَكَّ فَلمَّ

مَن دَخَلَ الكَعْبَةَ فَهُو آمِنٌ،
وَمَن دَخَلَ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَن دَخَلَ دَارَ أبِي سُفيَان فَهُو آمِنٌ!

مَا حَاجَةُ النَّاسِ إلى دَارِ أبَِي سُفْيَان حِينَ تسََعُهُم دُورُهُم؟!
رُ خَجَلًا مِنهُْ، مِنَ النَّاسِ مَنْ يحُِبُّ الثَّناَءَ، ومِنهُْم مَن يحَْمَّ

ــهِ  ــونُ عَلي ــهُ أهَ ــبُ رُوحِ ــن طَلَ ــم مَ ــمُ، ومِنهُْ ــاسِ الجــوادُ الكري ــنَ النَّ مِ
مِــن طَلَــبِ درهــمٍ مِنــهُ!

مِنَ النَّاسِ مَن يغَضَبُ إِذَا لمَ تجُلِسْهُ فِي صَدْرِ المَجْلِسِ،
ومِنهُم كُلُّ الأمََاكِنِ عِندَهُم سَوَاء، بلَ وترُهِقَهُم صُدُورُ المَجَالِسِ!
اِفْهَمُوا طِبَاعَ النَّاسِ الذين تتَعََامَلوُنَ مَعَهُم ترُِيحُونَ وتسَْترَِيحُونَ،

رُوا أنَّ الأطبَّاءَ لا يعُالِجُونَ جَمِيعَ المَرْضَى بِدَوَاءِ وَاحِدٍ، وتذََكَّ
هَاةُ يطبخون كُلَّ الطعامِ على حَرارَةٍ وَاحِدَةٍ! ولا الطُّ
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50
»مَا ضَرَّ عُثْمَان مَا فَعَلَ بَعْدَ اليَوْم«!

يرَةِ بِجَيشِ العُسْرَةِ! يعُْرَفُ جَيشُ غَزْوَةِ تبَوُكٍ في كُتبُِ السِّ
ذَاكَ أنَّهُ لم يكُنْ في بيتِ المَالِ مَا يكفِي لتجَْهِيزِ الجَيشِْ،
دَقَةِ فِي سَبِيلِ الله، فحثَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المُسلمِينَ على الصَّ

ان بألفِ دينارٍ ونثَرََهَا فِي حِجْرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجَاءَ عُثمَان بن عفَّ
ــلَ  ــا فَعَ ــان مَ ــا ضَــرَّ عُثمَْ ــهِ ويقــولُ: مَ ــا بِيَدَيْ ــلَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم يقَُلِبهَُ فجَعَ

ــوم! ــدَ اليَ بعَْ
ةَ مَوقِفٌ واحِدٌ يكونُ ثمََنهُُ الجَنَّةَ، فَلَ تزَْهَدْ! ثمََّ

البَغِيُّ التيَ سَقَتْ كلباً دَخَلتَِ الجَنَّةَ بِمَوقِفٍ!
ــجرَةِ التــي تُــؤذِي المُســلمِينَ دَخَــلَ  جُــلُ الــذي قَطَــعَ غُصْــنَ الشَّ والرَّ

ــةَ بِمَوقِــفٍ! الجَنَّ
بعةِ الذين يظُِلُّهُم اللهُ في ظِلِّهِ يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ ثلاثةٌ من السَّ

حازُوا هَذَا المَجْدَ العظِيمَ بموقِفٍ واحدٍ!
الذي ذَكَرَ الَله خَالِياً ففاضَتْ عَينْاَهُ، دَخَلَ الجَنَّةَ بموقِفٍ!

والــذي رَاوَدَتـْـهُ امــرأةٌ ذَاتُ منصــبٍ وجمــالٍ فاسْــتعَْصَمَ، دَخَــلَ الجَنَّــةَ 
بموقفٍ!

والذي أخَْفَى صَدَقَتهَُ عنِ النَّاسِ، دَخَلَ الجَنَّةَ بموقفٍ!
، وقد يكونُ في أحَدِهَا الجَنَّة! إنَّمَا الحُياةُ مواقفُ عِزٍّ
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51
»يُحِبُّ معاليَ الأخلاقِ!«

قال النّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابه:
إنَّ الله كريمٌ يحُِبُّ الكرمَ!

ويحُِبُّ معاليَ الأخلاقِ، ويكرَهُ سفاسِفَها!
اِجعَلْ لكَ هدفاً سامياً كأن تحفظَ القرآن،

صِكَ، كتوراه في تخصُّ ووجهةً حُلوةً كأن تحصل على الدُّ
تابعْ سلسلةً مفيدةً، وشاهِدْ برامجَ نافعة،

عِشْ حياتكَ أنتَ، ولا تعِشْ في حياةِ النَّاسِ!
ه ما أكلَ المشهورُ الفلانيُّ وما لبسَ! مِنَ الناَّسِ من همُّ
أينَ ذهبَ ذاك »اليوتيوبر« وماذا فعلَ ذاك »التوكتوكر«!

اغلُ أين سافرَ فلانٌ، ولماذا تطلَّقتْ فُلانة، شُغله الشَّ
حياةٌ فارغةٌ، واهتماماتٌ تافهةٌ!

ألِهذا الشيءِ خُلقنا؟! ولهذه الغاية نحن في هذه الأرضِ؟!
ابنوُا القبورَ التي ستسكنوُنهَا طويلًا لأنكم ستكونوُن فيها وحدَكُم!
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52
»أَعْطِهَا شَيْئاً«!

خَطَبَ عَلِيُّ بِن أبَِي طَالِبٍ فَاطِمَةُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
فَوَافَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ لهَُ: أعَْطِهَا شَيئْاً!

: مَا عِندِْي شَيْءٌ! فَقَالَ عَلِيٌّ
فَقَالَ لهَُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَأَينَْ دِرْعُكَ!

فَقَالَ: هِيَ عِندِْي.
فَقَالَ لهَُ: فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ!

دِرْعٌ، هَذَا هُوَ مَهْرُ ابنْةَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَسَيِّدَةُ نِسَاءِ العَالمَِينَ،
البَناَتُ لسَْنَ سِلعَاً لِلبَيعِْ، وَلَ عَرْضاً مِنَ عُرُوضِ التِّجَارَةِ،

وَالمُهُورُ ليَسَْتْ لِلتَّبَاهِي، ابنْتَِي أعَْلىَ مَهْراً مِنَ ابنْتَِكَ،
وَاجُ ليَسَْ مَشْرُوعَ اسْتِثمَْارٍ وَرِبحٍْ، وَالزَّ

فُوا المُهُورَ وَلَ تغَُالوُا فِيهَا، فَإِنَّ البَرَكَةَ حَيثُْ قَلَّتِ المُهُورَ، خَفِّ
لَ تسَُنُّوا فِي النَّاسِ سُننَاً سَيِّئةًَ، وَلَ تفَْتحَُوا باَبَ مُناَفَسَةٍ،

ثمَُّ مَا مِنَّا مِنْ أحََدٍ إِلَّ وَلهَُ أوَْلَدٌ كَمَا لهَُ بنَاَتٌ،
رَاءِ، فَمَنْ تعََامَلَ مَعَ ابنْتَِهِ بمََفْهُومِ البَيعِْ والشِّ

رُ أنَْ يشَْترَِيَ زَوْجَةً لِبنِْهِ بِهَذَا المَفْهُومِ، فَسَيَضْطَّ
النِّسَاءُ أكرم من هذا، وديننا أكثر سماحة، فترفّقوا!
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53
»وتَعَاهَدْ جيرانَكَ!«

: قالَ النّبَيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأبي ذرٍّ
، إذا طبختَ مرقةً فأكثِرْ ماءَها، وتعاهدْ جيرانكَ! يا أبا ذرٍّ

الهدايا جالبةٌ للألفةِ لهذا قال سيِّدنا: تهادُوا تحابُّوا!
والهدايا ليست بثمنِها ولكنَّها بقيمتِها وقد نهُينا عن التَّكلفِ!

صحنُ طعامٍ يهُدى إلى الجارِ يتركُ أثراً لا تتخيله،
كتاب تهُديه إلى صديقٍ في العملِ قد يخطِفُ قلبَه،

سُبحةٌ توضعُ في الإصبعِ تهدينهَا لصاحبتكِ تزرعُ فيها سعادةً،
وردةٌ واحدةٌ تعودُ بها إلى زوجتك تنُسيها مشقّة يومٍ كامل،

كلمــةٌ حلــوةٌ تهديهــا إلــى صديــقٍ فــي موقــفِ كســرِ خاطــرٍ تبقــى معــه 
العمــرَ كلَّه،

تقديمُ الحُبِّ للنِّاسِ لا يحتاج مالاً وإنَّما يحتاجُ قلباً!
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54
فُ« »فَادْعُ الَله لِي أَنْ لَ أَتَكَشَّ

رَعَ إِلىَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالتََ لهَُ: جَاءَتْ امْرَأةٌَ تشَْكُو الصَّ
فُ، فَادْعُ الَله لِي: ياَ رَسُولَ الِله، إِنِّي أصُْرَعُ، وَإِنِّي أتَكََشَّ

فَقَالَ لهََا: إِنْ شِئتِْ صَبَرْتِ وَلكَِ الجَنَّةَ،
وَإِنْ شِئتِْ دَعَوْتُ الَله أنَْ يعَُافِيَكِ!

ف! فُ، فَادْعُ الَله لِي أنَْ لَ أتَكََشَّ فَقَالتَْ: بلَْ أصَْبِرُ، وَلكَِنِّي أتَكََشَّ
فَ! فَدَعَا لهََا أنَْ تصَْبِرَ ولَ تتَكََشَّ

رَعِ، ةِ، هَانتَْ عَلىَ المَرْأةَِ نوَباَتُ الصَّ ياَ لِلعِفَّ
وَلكَِنْ لمَْ يهَُنْ عَليَهَا أنَْ يسَْقُطَ حِجَابهَُا، وَيرَُى شَيْءٌ مِنهَْا،

ي، وَأخُْتِي، وَابنْتَِي تبُدِْينَ شَيئْاً مِنكُْنَّ بِلَ صَرَعٍ؟! فَمَا باَلكَُ ياَ أمُِّ
عْرِ مَكْشُوفٌ مِنْ غَيرِ نوَبةَِ مَرَضٍ؟! مَا باَلُ الشَّ
قابِ باَدِيةٌَ مِنْ غَيرِ عِلَّةٍ؟! وَمَا باَلُ النُّحُورِ والرِّ

، ، وَهَانَ عَليَكُْنَّ دِينكُُنَّ لِمَ هُنتْنَُّ عَلىَ أنَفُْسِكُنَّ إِلىَ هَذَا الحَدِّ
إِثاَرَةٌ، أمَْ رَغْبَةٌ فِي عَرِيسٍ، أمَْ سِبَاقُ المُوضَةِ،

جُلِ إِلَّ ذَاتُ سِترٍْ! : لَ تمَْلَْ عَينَ الرَّ خُذْنهََا مِنِّي غَيرَ ذَاتَ سِرٍّ
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55
ارِ!« »هِيَ في النَّ

جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:
دقة، يامِ، والصَّ لاةِ، والصِّ إنَّ فُلانةَ كثيرةُ الصَّ

غير أنَّها تؤُذِي جيرانهَا بلسَانِها!
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: هي في النَّارِ!

دقةِ، يامِ، والصَّ لاةِ، والصِّ جلُ: إنَّ فلانةَ قليلةُ الصَّ فقالَ الرَّ
ولا تؤُذي جيرانهَا بلسَانِها!

فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: هي في الجنَّةِ!
ليس المهمُّ أن يكونَ في جيبِكَ مصحفٌ،

المهمُّ أن تكون في أخلاقكَ آيةٌ!
ــةِ،  ــاسِ بالغيب ــتَ لحــومَ النَّ ــه إذا أكل ــنّة ولكــن مــا فائدتُ ــواك سُ السِّ
تمشــي  كنــتَ  إن  نفعُــه  مــا  ولكــن  جميــلُ  شــيءٌ  الأحاديــثِ  وحفــظُ 

بالنِّميمــةِ بيــن النَّــاسِ،
قــتَ  مــا فائــدةُ أن تجمــعَ كتــبَ التَّفاســيرِ فــي مكتبتــكَ وقــد فرَّ

عائلــةً؟!
رَ ثوبكَ وأنتَ تمُدُّ يدكَ إلى أموالِ النَّاسِ، ما فائدةُ أن تقُصِّ
عِ وأنتَ تشي بزملائكَ عند مديركَ، ما فائدةُ صيامِ التَّطوُّ

اللهُ يحُِبُّ العباداتَ ولكنَّه يكرَهُ الأذَى،
وأحمقُ النَّاسِ من جاءَ يومَ القيامةِ بحسناتٍ كالجبالِ،

ــةِ التــي آذاهــا لهــم  يأخذُهــا النّــاسَُ منــه حجــراً حجــراً ســدادَ الأذيَّ
نيــا! فــي الدُّ
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56
ى«! ي الحُمَّ »لَ تَسُبِّ

ائِبِ يعَُودُهَا فِي مَرَضِهَا، دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ أمُِّ السَّ
ائِبِ تزَُفْزِفِينَ؟ فَوَجَدَهَا ضَجِرَةً، فَقَالَ: مَا لكَِ ياَ أمَُّ السَّ

ى، لَ باَرَكَ اللهُ فِيهَا! فَقَالتَْ: الحُمَّ
ائِبِ، ى ياَ أمَُّ السَّ فَقَالَ لهََا: لَ تسَُبِّي الحُمَّ

فَإِنَّهَا تذُْهِبُ خَطَاياَ بنَِي آدَمَ كَمَا يذُْهِبُ الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ!
إِنَّ الَله تعََالىَ يبَتْلَِي عَبدَْهُ بِالمَرَضِ لِإحْدَى ثلََثٍ،

الأوُلىَ: أنََّ لهَُ خَطَاياَ يرُِيدُ أنَْ يغَْفِرَهَا لهَُ!
الثَّانِيَةُ: أنََّهُ قَدْ رَآهُ ابتْعََد عَنهُْ فَأَرَادَ أنَْ يعُِيدَهُ إِليَهِ!

إِيَّــاهُ  فَبَلغََّــهُ  بِعَمَلِــهِ  يبَلْغُْــهُ  لـَـمْ  الجَنَّــةِ  فِــي  مَكَانــاً  لـَـهُ  أنََّ  الثَّالِثـَـةُ: 
بِالمَــرَضِ!

برِ إِلَّ أنَْ، ليَسَ أمََامَكَ فِي المَرَضِ بعَدَ الصَّ
ــنِّ  تتَـُـوبَ، وَتعَُــودَ، وَتجَْتهَِــدُ فِــي العِبَــادَةِ، وَكُلُّهَــا مَصْحُوبـَـةُ بِحُسْــنِ الظَّ

بِالِله!
هَاتِناَ، اللهُ رَحِيمٌ، وَغَنِيٌّ عَنْ عَذَابِناَ، وَهُوَ أرَْحَمُ بِناَ مِنْ أمَُّ

عُوا بِالحَمْدِ، وَزَيِّنوُا الأنَِينَ بِالاسْتِغَفَارِ! بوُا فِي بلََئِكُم، وَتوََجَّ فَتأََدَّ
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57
وا أصْحَابِي!« »لا تسُبُّ

ــن عــوفٍ رضــي الله  ــنِ ب حم ــدِ الرَّ ــدِ وعب ــن الولي ــدِ ب ــن خال كان بي
عنهمــا كلامٌ،

حمن: تستطيِلوُنَ علينا بأيامٍ سبقتمُونا بها! فقالَ خالدٌ لعبدِ الرَّ
ــم أنفــقَ  ــو أنَّ أحدَكُ ــي، فل ــبُّوا أصحابِ ــيَّ صلى الله عليه وسلم: لا تسُ ــكَ النَّب ــغَ ذل فبل

ــه! ــغَ مُــدَّ أحدِهــم ولا نصِفيَ ــدٍ ذهبــاً مــا بل مثــلَ أحُُ
تيمةِ، صحابيُّ قال في صحابيٍّ مثله شيئاً وهو لا شكَّ دون الشَّ

رْها! ولكنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يرضَهَا ولم يمُرِّ
لــم يرضَهــا مــن خالــدٍ وهــو ســيفُ الِله، فمــن أنــتَ حتــى تقــعَ فــي 

ــةِ؟! حاب الصَّ
ينَ، فمن أنتَ لتسُبَّه؟! ين، وحامِي الدِّ بُ المرتدِّ أبو بكر مؤدِّ

أنــتَ  فمــن  ــة،  الأمَُّ مجــدَ  وبانِــي  الامبراطوريــاتِ،  هــادمُ  وعُمَــرُ 
لتشــتمَُه؟!

وعائشةُ حبيبةُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وعِرضُه فمن أنتَ لتقعَ فيها؟!
مــتَ  عمــرُو بــن العــاصِ داهيــةُ المســلمين، وفاتــحُ مصَــر فمــاذا قدَّ

أنــتَ؟!
، وفاتــحُ بــادٍ، فمــا شــأنك فــي خــافٍ عفــا  ومعاويــةُ كاتــبُ وحــيِّ

مــن؟! عليــه الزَّ
ين بأموالهِم وجهادِهم ودمائِهم وتضحياتِهم، هؤلاء صانوُا لكَ الدِّ

حتــى وصلــكَ علــى طبــقٍ مــن ذَهــبٍ، ثــمَّ هــا أنــتَ تســبُّ وتشــتمُ، يــا 
للعقــوقِ، والِله يــا للعقــوق!
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58
أْيُ«! »نِعْمَ الرَّ

ــزَلَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم الجَيــشَ منــزلاً اســتعداداً للقِتَــال،  فِــي غَــزْوَةِ بَــدرٍ أنََ
فجــاءَ الحُبَــابُ بــن المُنــذِر فقــال لــه: يـَـا رَسُــولَ الله، أهَــذَا مَنـْـزِلٌ 

أنَزََلـَـكَ اللهُ إِيَّــاهُ،
أيُ والحــربُ  ــرَ عنــهُ، أم هُــو الــرَّ مَــهُ أو نتَأََخَّ فليــسَ لنـَـا أن نتَقََدَّ

والمكِيــدَةُ؟!
أيُ والحربُ والمكِيدَةُ! فقالَ لهَُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: بلْ هُو الرَّ

فقالَ: إنَّ هذا ليسَ بمنزِلِ حَرْبٍ، 
فاجعَلْ آبارَ بدرٍ خَلفَْ ظُهُورِناَ، فَنشَْرَبُ ولا يشَْرَبوُن!

أي! فقالَ لهَُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: نِعْمَ الرَّ
لم يجَِدْ حَرَجاً أن يغَُيِّرَ موقعَ الجيشِ بنصيحةٍ من رجلِ حربٍ،

فلا تكن عنيداً لا ترََى مِنَ الآرَاءِ إلا رَأيْكََ،
ولا تكن تنَِحاً لا ترََى من وُجْهَاتِ النَّظَرِ إلا وُجْهَةَ نظََرِكَ،

جُوعُ إلى الحَقِّ خَيرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي البَاطِلِ، الرُّ
مِــنَ  العُقَــاءِ  مَذهَــبُ  واختصَاصاتِهِــم  النَّــاسِ  واحتــرامُ خبــراتِ 

النَّــاسِ،
سُ رَأيهَُ كَأنَّما هُو وَحْيٌ، الأحمقُ وَحدَهُ من يقُدِّ

والمُتكََبِّرُ من يرَُدُّ الحَقَّ لأنَّهُ جاء عن طريقِ غيرِهِ،
وقديماً قَالتَِ العَرَبُ: مَنْ شَاوَرَ النَّاسَ فقد شَارَكَهَا عُقُولهََا!
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59
»يا أبَا بكرٍ، لا تبْكِ!«

ــذي  ــه ال ــي مرضِ ــيُّ صلى الله عليه وسلم ف : خطــبَ النَّب ــدريِّ ــو ســعيدٍ الخُ ــولُ أب يق
مــاتَ فيــه فقــالَ:

نيا، إنَّ الَله خيَّرَ عبدْاً بين أن يؤُتيَه زهرةَ الدُّ
وبين ما عندَه، فاختارَ ما عندَ الِله!

فبكَى أبو بكرٍ، فقلتُ: ما يبُكي هذا الشيخ؟
فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكرٍ لا تبكِ،

إنَّ أمنَّ النَّاسِ عليَّ في صحبتِه ومالِه أبو بكر،
ةُ  تِــي لاتخــذتُ أبــا بكــرٍ ولكــن أخُــوَّ ولــو كنــتُ متَّخــذاً خليــاً مــن أمَّ

ــه! تُ الإســامِ ومودَّ
يقــولُ أبــو ســعيدٍ: فمــاتَ رســولُ الله صلى الله عليه وسلم وكانَ هــو العبــدُ، وكان أبــو 

بكــر أعلمنــا!
جلُ الذي لم يكن نبيًّا، هذا هو أبو بكرٍ، الرَّ

ولكنَّه لم يكُنْ أيضاً من النَّاسِ!
كانَ يقِفُ في منزلةٍ وحدَه،

أدنىَ من الأنبياءِ قليلًا، وأعلى من النَّاسِ كثيراً!
رفيقُ الهجرةِ، وصديقُ الغارِ، في ثانيَ اثنينِ اللهُ ثالثهُما،
ربِ، وقطعةٌ من قلبِ نبيِّناَ صلى الله عليه وسلم! صاحبُ العُمرِ، ورفيقُ الدَّ
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60
!» ةُ بِنْتُ حُيَيٍّ »هَذِهِ صَفِيَّ

كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مُعتكَِفاً في المسجدِ، فَجَاءَتْ صَفِيَّةُ تزَُورُهُ،
ا أرََادَتْ أن ترَْجِعَ، قَامَ مَعَهَا لِيوُصِلهََا إلى بيَتِْهَا، فَلمََّ

ا رَأيَاَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أسَْرَعَا، فَمَرَّ بِهِمَا رَجُلَنِ من الأنصارِ، فلمَّ
! قَالَ لهَُمَا: عَلىَ رِسْلِكُمَا، هَذِهِ صَفِيَّةُ بنتُ حُيَيٍّ

بهَْةِ! فَقَالَ: سُبحَْانَ الِله ياَ رَسُولَ الِله! أي أنتَ فوقَ الشُّ
م،  يطانَ يجَرِي مِنَ الإنسانِ مَجرَى الدَّ فقالَ: إنَّ الشَّ

وإنِّي خَشِيتُ أن يقُذَفَ في قلوبِكُما شَرّاً!
رَغمَ أنَّهُ نقَِيٌّ كماءِ زَمْزَمَ، تقَِيٌّ كَمَا المَلَئِكَة،
إلا أنَّهُ أبَىَ أن يضََعَ نفسَهُ في موقفِ شُبهَْةٍ،

ــنِ  ــاسَ بحُسْ ــب النَّ ــبهةِ وتطَُالِ ــعِ الشُّ ــكَ فــي مواضِ ــي نفَْسَ ــاَ تلُقِ فَ
، ــنِّ الظَّ

ءِ! يِّ نِّ السَّ النَّاسُ مفطورةٌ على حَمْلِ الأمورِ على مَحْمَلِ الظَّ
لَ تدَْخُلْ مَرْقَصاً لتنَصَْحَ، ولا تجلسْ على مَائِدةِ خَمْرٍ لِتعَِظَ!

ولا تقَِفْ مع شِبهِْ عَارِيةٍَ لتعُطِيهَا مُحاضَرةً في الحِجَابِ!
النَّاسُ لهَُم مَا رَأوَْهُ مِنكَ ولا عِلمَْ لهُم بِنوََاياَكَ،

إن وجدَتَ نفَْسَكَ في مَوطِنِ شُبهَْةٍ فَاشْرَحْهُ لِمَن رَآكَ فِيهِ،
يطَْانِ يمُْلِي عَليَهِ مَا يشََاءُ، لَ تتَرُْكُهُ عُرْضَةً للشَّ

رْ أنَّ الإنسَانَ سُمعَةٌ، فَلَ ترُِقْ سُمْعَتكََ! وتذََكَّ





وا عَنهَا،  ُ فَلَ تَكْتُمُوا مشَاعِرَكُم، عَبِّ
ذُوا بها، أنتم تحتاجون  عِيشُوهَا، تَلَذَّ

موا الحبَّ بمقدارِ  أن تقدِّ
ما تحتاجون أن تأخُذُوه!
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61
»كيفَ تَجدُكَ؟!«

بيعِ، بعثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم زيدَ بن ثابتٍ يومَ أحُدٍ لطلبِ سعدِ بن الرَّ
لام، وقالَ له: إنْ رأيتهَ فأقرِئهُْ منِّي السَّ

وقلْ له: يقولُ لكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفَ تجِدُكَ؟!
فبحــثَ عنــه زيــدٌ بيــن القتلــى، فوجــدَه وبــهِ ســبعينَ ضربــةً، ورمقــاً 
ــامَ، ويقــولُ:  مــن حيــاةٍ، فقــالَ لــه: يــا ســعدُ، إن النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم يقُرِئــكَ السَّ

كيــفَ تجــدُكَ؟!
لام، فقالَ له سعدٌ: على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وعليكَ السَّ

قُلْ له: يا رسولَ الله، أجُِدُ ريحَ الجنَّةِ!
وقــلْ لقومــيَ الأنصــار: لا عُــذرَ لكــم عنــد الِله إن خُلِــصَ إلــى رســول 

الله صلى الله عليه وسلم ، وفيكــم جِفــنٌ يطــرِف! ثــم فاضــتْ روحــه!
ين؟! أرأيتَ كيف وصلَ إليكَ هذا الدِّ

حابــةِ التــي نخُِلـَـتْ بطعنــاتِ الرمــاح حتــى صــارت  بأجســادِ الصَّ
فــي  أحدُهــم  يقــول  الِله،  ســبيلِ  فــي  سُــفِكتْ  بدمائهــم  كالغرابيــلِ، 

النَّزيــفِ:
اللَّهمَ خُذْ من دميَ حتى ترضَى!

ــزَ عثمــانُ ثلــثَ  بأموالهِــم كانــت تلُقَــى فــي حِجــرِ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم ليجهِّ
اســخةِ كالجبــالِ إذ يقــول أبــو بكــرٍ عــن  الجيــشِ وحــدَه، بعقائدِهــم الرَّ

ــة الإســراءِ،إن كان قــالَ فقــدْ صــدقَ! ــه ليل صاحب
داً قريشاً كلَّها، بجرأتهِم إذ يهُاجُر عمرُ بن الخطاب مُهدِّ

ينُ غالٍ فلا تضُيِّعُوه! هذا الدِّ
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62
اِسْتَعِنْ بِالِله وَلَ تَعْجَزْ«!

جَرَةُ لَ ترَْكَعْ لِنََّ غُصْناً سَقَطَ مِنهَْا، الشَّ
وإِنَّمَا تتُاَبِعُ صُعُودَهَا إلى أعَْلىَ وتنُبِتُ غُصْناً آخَرَ!

ائِرُ الذي تسَْقُطُ مِنهُْ رِيشَةٌ يبَقَْى قَاِدراً على التَّحلِيقِ، والطَّ
يحُ فَلَ تهَْوِي، وَلكَِنَّهَا تنَسَْابُ مَعَهَا وتنَجُْو، هَا الرِّ ناَبِلُ تهَُزُّ والسَّ

لَ يوُجَدُ ناَجِحٌ إلا ولهَُ عَثرَْةٌ،
ةً، ومَا مِن قَائِدٍ مُنتصَِرٍ إلَّ وذَاقَ الهَزِيمَةَ مَرَّ

ةٍ، وَهَزِيمَةُ أحُُدٍ أعَقَبَهَا فَتحُْ مَكَّ
سُنَّةُ الحَيَاةِ أن يكَُونَ النَّصْرُ فِيهَا لِمَن لَ يسَْتلَِم،

فَلَ تجَْعَلْ ضَربةًَ وَاحِدَةً تقُْعِدُكَ عن مُوَاصَلةَِ مَسْعَاكَ،
لمَلِم جِرَاحَكَ، وامْسَحْ دُمُوعَكَ، واسْتعَِن بالِله وتاَبِعْ،

فْرِ، ةَ أنتَ لا تبدأُ مِنَ الصِّ هَذِهِ المَرَّ
رْبةَِ التي لمَ تقَْتلُكَْ ولكنَّها جَعَلتَكَْ أقَْوَى! أنتَ تبدأُ من الضَّ
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63
»ثُمَّ أخذَهَا خَالدُ بن الوَليدِ!«

رةِ، كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في المدينةِ المُنوَّ
حابةِ أخبارَ جيشِ المسلمينَ في معركةِ مُؤتة! ينقُلُ للصَّ

ايةَ زيدٌ فأصُِيبَ، ثمَّ أخذَهَا جعفرٌ فأصُِيبَ، فقالَ: أخذَ الرَّ
ثمَّ أخذَهَا عبدُ الِله بن رواحَةٍ فأصُِيبَ،

ثمَّ أخذَهَا خالدُ بن الوليدِ من غيرِ إمرةٍ، فَفُتِحَ له!
ى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك فتحاً! انسحبَ خالدُ بالجيشِ فسمَّ

وهذا هو دأبُ خالدٍ في الحربِ: أناةُ القطِّ ووثبةُ الأسدِ!
لولا الانسحابُ لكانتْ تلك المعركةُ مذبحةً!

وإنَّ الحياةَ فيها من الخلافاتِ ما يكفي لتكونَ حرباً،
وإنَّ الانسحابَ من بعضِ المعاركِ نصرٌ،

قَ! ةَ معاركٌ كلفتهُا أكبرُ بكثيرٍ من نصرِها ولو تحقَّ ثمَّ
جاعَ فيها هو الجبانُ عنها! في خلافاتِ الأرحامِ إنَّ الشُّ

أيُّ نصرٍ هذا الذي يطعنُ فيه المرءُ بعضَه؟!
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64
»ولَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي«!

إذا سَأَلتَْ الَله المَالَ، فَاسْأَلهُْ أن يأَْتِيكَ مَقْرُوناً بِالعَافِيَةِ،
عَامِ! فَكَمْ مِنْ غَنِيٍّ مَرِيضٍ قَدْ حُرِمَ أرَْخَصَ الطَّ

وإذَا سَأَلتَْ الله المَنصِْبَ، فاسْأَلهُْ أن يأَْتِيك مَقرُوناً بالعَافِيَةِ،
ارِيَّةٍ! ذٍ يعَمَلُ قَلبْهُُ على بطََّ فَكَمْ مِنْ مُتنَفَِّ

الجَسَدُ المَرِيضُ لا يسَْتلَِّذُ بِنِعْمَةٍ،
والقَلبُْ المَرِيضُ لا يهَْنأَُ بِعَطَاءٍ،

والنَّفْسُ المَرِيضَةُ لَ تسَْتأَْنِسُ بِحَبِيبٍ،
فَلَ تطَْلبُْ مِنَ الِله شيئاً إلا مَقْرُوناً بالعَافِيَةِ،
كَانَ عبدُالله بن مسعودٍ يقولُ: إنَّ لِله عِبَاداً،

يحُْيِيهُــم اللهُ فــي عَافِيَــةٍ، ويمُِيتهُُــم فــي عَافِيَــةٍ، ويدُْخِلهُُــم الجَنَّــةَ 
ــةٍ، فــي عَافِيَ

فاللهمَّ اِجْعَلنْاَ مِنهُْم!
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65
جُودِ!« ي على نفسِكَ بكثرةِ السُّ »فأعِنِّ

: كُنتُ أبيتُ مع رسولِ الِله صلى الله عليه وسلم:  يقولُ ربيعةُ بن كعبٍ الأسلميِّ
فأتيتهُ بوَضُوئِه، وحاجتِه، فقالَ لي: سَلْ!

فقلتُ: أسألكَُ مرافقتكََ في الجنَّة،
فقال: أوْ غيرَ ذاكَ!

قلتُ: هو ذاكَ!
جُود! فقالَ لي: فأعِنِّي على نفسِكَ بكثرةِ السُّ
لن يدخلَ أحدٌ الجنَّةَ بعملِه حتى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم،

العبــاداتِ جالبــةٌ  ولكــنَّ  برحمتِــه ســبحانهَ  الِله  بــإذنِ  ســندخلهُا 
حمــةِ، للرَّ

فإذا هجرتَ القرآنَ وعلا مصحفُكَ الغبارُ،
لاةِ ففاتكَ وقتهُا، وإذا تكاسلتَ عن الصِّ

وإذا نظرتَ إلى قيامِ الليل بعين الزاهدِ فيه المُستغنِي عنه،
دقةِ على أنَّها ضياعُ مالٍ، وإذا نظرتَ إلى الصَّ

وإذا فترَ لسانكَُ عن ذكرِ الله وهو أيسرُ العباداتِ،
فماذا لديكَ لترجُوَ به رحمةَ الِله؟!
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66
»يَا عَائِشَةُ: أَحْسِنِي جِوَارَ نِعَمِ الِله«!

غِيفِ نِعْمَةً، الذي لَ يرََى فِي الرَّ
ةِ، فَلنَ يرََى النِّعْمَةَ فِي المَائِدَةِ المُمْتدََّ

والذي لَ يرََى فِي البَيتِْ البَسِيطِ نِعْمَةً،
فَلنَ يرََى النِّعمَةَ في القَصْرِ المُنِيفِ،

والذي لَ يرََى في قَدَمَيهِْ نِعْمَةً،
يَّارَةِ الفَارِهَةِ، فلن يرََى النِّعْمَةَ فِي السَّ

اِسْتِشْعَارُ النِّعَمِ مُرْتبَِطٌ بِنظَْرَةِ المَرْءِ إلى قِيمَةَ مَا يمَْلِكُ،
وليَسَْ مُرْتبَِطاً بِنظَْرَتِهِ إلى ثمََنٍ مَا يمَْلِكُ،

رْ: فكُلَّمَا صَغُرَتِ النِّعَمُ فِي عَينْيَكَْ تذََكَّ
باَح لتغَْسِلَ وَجْهَكَ، لقََدْ اِسْتيَقَْظْتَ هَذَا الصَّ

وَهُناَكَ مَنِ اسْتيَقَْظَ لِيَغْسِلَ كِليَْتيَهِْ!
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67
»أذهبْتَ حيثُ أمرتُكَ!«

يقــولُ أنــسُ بــن مالــكٍ، كان رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن أحســنِ النَّــاسِ 
خُلقُــاً، فأرســلنِي يومــاً لحاجــةٍ فقلــتُ: والِله لا أذهــبُ!

وفــي نفسِــي أن أذهــبَ لمــا أمرنِــي بــه النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم، فخرجــتُ حتــى 
ــوقِ، فــإذا برســول الله  بيــانِ وهــم يلعبـُـون فــي السُّ مــررتُ علــى الصِّ
صلــى الله قــد قبــضَ بقفــايَ مــن ورائِــي، فنظــرتُ إليــه وهــو يضحَــكُ 

ــكَ؟! فقــالَ: يــا أنُيــسُ، أذهبــتَ حيــثُ أمرتُ
فقلتُ: نعم، أنا ذاهبٌ يا رسولَ الله؟

أحياناً على المرءِ أن ينزلَ إلى أدنى درجاتِ العقلِ،
حتى يبلغَ أعلى درجاتِ القلبِ!

ــى عــدم  ــى أنَّ مــداراةَ الأطفــالِ والحــرصَ عل هــذا بشــكلٍ عــامٍ عل
عــودُ إلــى أعلــى درجــاتِ العقــلِ مرفوقــاً بصُحبَــةِ  كســرِهمِ، هــو الصُّ

ــبِ! القل
القيــمِ  وغــرسُ  تربيــةً،  ليســت  القســوةَ  ولكــنَّ  مطلوبــةٌ  التَّربيــةُ 
ــةٍ أمــرٌ مذمــومٌ، أســوأُ مــا فــي  ــلَ البيــتِ إلــى ثكن ضــروريُّ ولكــنَّ تحوي
ــا  ــم، عندم ــي عيونِه ــمَ ف ه العال ــوِّ ــا تشُ ــالِ أنه ــةِ للأطف ــةِ الخاطئ التَّربي
ــي أذهــانِ أولادِكَ، ــةً ف ــمَ خاطئ ــتَ ترُســي مفاهي ــكَ فأن تضــربُ زوجت
ــةُ للتَّعامــلِ مــع  أنــت تخُبــرُ ابنــكَ أنَّ الضــربَ هــي الطريقــةُ المثاليَّ
وجَ هــو هــذا الوحــشُ الــذي لا يعــرفُ إلا  النِّســاء، وتخُبــرُ ابنتــكَ أنَّ الــزَّ

العنــفَ!
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68
»مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ يَكْونَ لَهُ خِبْءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ«!

لِيَكُنْ لكَ عباداتٌ خَفِيَّةٌ بينكَ وبيَنَْ الِله،
صَدَقَةٌ دُونَ توَْثِيقٍ ولا تصَوِيرٍ،

بَ الخَائِفِ أن يرََاهُ أحََدٌ، بُ إِليَهِْ تسََحُّ قِيَامُ ليَلٍ تتَسََحَّ
وِرْدُ قُرْآنٍ لَ تبَُاهِي بِهِ،

ائِحُ، عٍ لَ يعَْلمَُ بِهِ الغَادِي والرَّ صِيَامُ تطََوُّ
كَفَالةَُ يتَِيمٍ لَ يعَْلمَُ مَن كَفِلهَُ،

عُلبَْةُ دَوَاءٍ لِمَرِيضٍ لَ يعَْلمَُ مَن اشْترََاهَا لهَ،
كَاكِين عَن الغَارِمِين والحِسَابُ لِيَومِ الحِسِابِ، دَينٌْ يقُْضَى فِي الدَّ

الِحَةُ لَ تدَْعُو للخَجَلِ لِتخُْفَى، الأعَْمَالُ الصَّ
وَلكَِن كلُّ مَا كَانَ أمََامَ النَّاسِ عُرْضَةٌ أنَْ تفَْسَدَ نِيَّتهُُ،
ينِ عِبَادَاتٌ كَثِيرةٌ لَ يمُْكِنُ إِخْفَاؤُهَا، ثمَُّ فِي هَذَا الدِّ

لِهَذَا فَليَْكُن لكََ عِندَْ الِله خَبِيئةٌَ!
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69
ارَ على إبراهِيم!« »كانَ ينفخُ النَّ

عن أمُِّ شَريكٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، أمرَ بقتلِ الوزَغِ،
وقال: كان ينفخُ النَّارَ على إبراهيم!

ليس هناكَ أتفَهُ من أهلِ الباطلِ،
ــراعِ بيــن الحــقِّ  إلا أولئــكَ الذيــن يقفُــون علــى الحيــادِ فــي الصِّ

والباطــلَ!
الحيادُ لا تعرفُه الجماداتُ والأشجارُ والحيواناتُ!

أحُدٌ جبلٌ يحُبُّنا ونحُبُّه هذا وهو حِجارةٌ!
والجذعُ حنَّ وهو نباتٌ، والغرقدُ من شجرِ يهود!

ــمُ عليــه  ــارِ التــي ألُقــيَ فيهــا إبراهي ــاتُ تسُــارعُ لإطفــاءِ النَّ الحيوان
ــام! السَّ

والوزغُ ينفخُ فيها لتزدادَ اشتعالاً!
الحيوانــاتُ، والأشــجارُ، والجمــاداتُ أخــذتْ موقعَهــا بيــن الحــقِّ 

والباطــلِ،
وما زالَ هناك إنسانٌ له عقلٌ وقلبٌ يقولُ لكَ: أنا على الحِياد! 
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70
مِرُوا رَأْسَهُ«! طُوهُ ولَ تُخَّ »لَ تُحَنِّ

وَقَعَ رَجُلٌ عن رَاحِلتَِهِ في عَرَفَةٍ فَانكَْسَرَتْ عُنقُُهُ فَمَات،
فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لَ تحَُنِّطُوهُ، أيَ لَ تضََعُوا لهَُ طِيباً،

وهُ، رُوا رَأسَْهُ، أيَ لَ تغَُطُّ وَلَ تخَُمِّ
فِإِنَّهُ يبُعَْثُ يوَمَ القِيَامَةِ مُلبَِّياً!

نسَْتبَشِْرُ بِمَن مَاتَ سَاجِداً، أو صَائِماً، أو مُحْرِماً،
وَلكَنَّ حُسْنَ الخَاتمَةِ ليَسَْتْ مَقْصُورَةً عَلىَ أنَ تمَُوتَ فِي عِبَادَةٍ،

حسن الخاتمة أن تموتَ وليس للنَّاسِ عندك حقوق،
أن تموتَ وقد سلِمَ الناسُ منك في أموالِهم وأعراضِهم ودمائِهم،

أن تموتَ واصلًا رحمك، باراً والديك،
لا النبي صلى الله عليه وسلم مَاتَ سَاجِداً ولَ أبَوُ بكَْرٍ،

إِنَّ القَضِيَّةَ ليَسَْتْ كَيفَْ مَاتَ المَرْءُ،
بِقَدْرِ مَا هِيَ كَيفَْ عَاشَ،

ةَ شَيْءٌ رَفِيعٌ كَالمَوْتِ فِي سَبيلِ الِله: ثمََّ
هوَ الحَيَاةُ فِي سَبِيلِ الِله!
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71
»أَتأذَنَ ليَ أن أُعطِيَ هؤلاء؟!«

أتُِيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بشَرابٍ فشربَ منه،
وعن يمينِه غلامٌ، وعن يسَارِه شيوخٌ،

فقالَ للغلامِ: أتأذنَ لي أن أعُطِيَ هؤلاء؟!
فقالَ الغلامُ: لا والِله، لا أوُثِرُ بنصيبِي منكَ أحداً!

أشْعِرُوا الأطفالَ أنَّ لهم قيمة،
خذُوا آراءَهم بطبخةِ الغدِ فلا بأسَ بذلكَ،

لوُنهَ، اسألوُهم عن مكانِ النزُهةِ العائليَّةِ الذي يفضِّ
عُوهم على أن يبُدُوا آراءَهم ولكن بأدبٍ واحترامٍ، شجِّ

رُوا، أحيوُا فيهم فضيلةَ أن يرفضُوا ويقبلوُا ويقُرِّ
لا تقمعُوهــم وتقتلُـُـوا شــخصيَّاتِهم ثــم تبحثـُـون لهــم لاحقــاً عــن 
عــاجٍ، إنَّ بنــاءَ شــخصيَّةِ طفــلٍ أســهلُ بكثيــرٍ مــن ترميــمِ شــخصيَّةِ 

رجــلٍ!
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72
حَدِكُم مَا لَمْ يَعْجَلْ« »يُسْتَجَابُ لَِ

عَاءِ، لَ خَيبَْةَ فِي الدُّ
حْمَةُ، ا أنَْ تعُْطَى وهَذِهِ هِيَ الرَّ فَإِمَّ
ا أنَ تمُْنعََ وهَذِهِ هِيَ الحِكْمَةُ! وإِمَّ

ــرَ مِــنَ  عَــاءِ الــذي لــم يجَُــبْ أكَْثَ الِحُــونَ يفَرَحُــونَ بِالدُّ ــدْ كَانَ الصَّ وقَ
الــذي أجُِيــبَ،

لأنََّ المُجَابُ اِخْتِيَارُهُم لِنَفُْسِهِم، والمَمْنوُعُ اِخْتِيَارُ الِله لهَُم!
عَاءَ بِحَدِّ ذَاتِهِ عِبَادَةٌ، عَلىَ أنََّهُ يجَِبُ أنَ يعُْلمََ أنَّ الدُّ

أعُْطِيتَْ، أو مُنِعْتَ، فَأَنتَْ مَأْجُورٌ فِي الحَالتَيَنِ،
رُ الِإجَابةَُ بِسَبَبِ ذَنبٍْ أنَتَْ مُقِيمٌ عَليَهِْ، وَلكَِن قَد تتَأََخَّ

واللهُ لَ يرُِيدُ مِنكَْ إِلَ أنَْ ترَْجِعَ لِيعُْطِيكَ،
رُ الِإجَابةَُ لِنََّكَ بِالأسََاسِ تطَْلبُُ مَا فِيهِ ضَرَراً لكََ، وَقَد تتَأََخَّ

واللهُ تعََالىَ يعُْطِيناَ مَا نحَْتاَجُ لَ مَا نرُِيدُ،
رُ الِإجَابةَُ لِنََّ الوَقْتَ لمَْ يحَِنْ بعَْدُ، وَقَد تتَأََخَّ

ءُ الأسَْبَابَ، فَلعََلَّ الَله استجابَ وَلكَِنَّهُ يهَُيِّ
تبََارَكَتْ حِكْمَتهُُ، إنََّهُ يخَْتاَرُ أحَْسَنَ الوَقْتِ لَ أسَْرَعَهُ!
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73
»وتَشِبُّ منه اثنتَانِ!«

ثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً أصحابهَ فقالَ: حدَّ
يهرَمُ ابنُ آدمٍ، وتشَِبُّ منه اثنتانِ: 

الحِرْصُ على المالِ، والحِرْصُ على العُمْرِ!
لا أحد يحُِبُّ أن يموتَ!

حتــى أولئــكَ الذيــن ينتحِــرُون هــم يهربـُـون جُبنــاً مــن الحيــاةِ وليــس 
رغبــة بالمــوتِ، 

وأولئــكَ الذيــن يبذُلـُـونَ أرواحَهــم فــي ســبيلِ الِله إنَّمــا يبذلونهَــا 
ــة، ــاةٍ أبديَّ ــاءَ حي لق

نِّ قد اكتفى، عُوا أن يكون كبيرُ السِّ لا تتوقَّ
المــوتُ مفــزِعٌ مهمــا كان العمــر، والقبــرُ فكــرةٌ مخيفــةٌ ولــو كان 

المــرءُ مؤمنــاً!
ا المالُ فأشدُّ مطلوبٍ عند الإنسانِ، أمَّ

لِه، والإنسانُ في آخرِ عمره أشدُّ طلباً له منه في أوَّ
مأنيِنة وأنَّه لن يحتاجَ أحداً، ذاك أنه يشُعرِه بالأمانِ والطُّ

وحِ وكلُّهم يحُبُّونهَ، المالُ عند النَّاسِ صِنوُْ الرُّ
نَ عليهــم البــذلَ  ــه هــوَّ ــاسِ أنَّ ولكــن مــن فضــلِ الِله علــى بعــضِ النَّ

اهُم، وســخَّ
ــكَ  ئِ ــهِ فَأُولَٰ ــوقَ شُــحَّ نَفْسِ ــن يُ وهــذا مصــداقُ قولِــه ســبحانه: »وَمَ

هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ«
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ئَةَ سَاءَتْهُ«! تْهُ، وَإِذَا عَمِلَ السَيِّ »المُؤْمِنُ إِذَا عَمِلَ الحَسَنَةَ سَرَّ

جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النّبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان،
فقال له: أدُْنُ مني!

فما دنا منه قال له:
إنّ المؤمن إذا عمل الحسنةَ سرّته، ورجا ثوابها،

وإذا عمل السيِّئةَ ساءته، وخاف عقابها!
نبِ فكلُّ بني آدم خطّاء، الخوفُ ليس من وقوعِ الذَّ

نبَ حتى لا يعود يراه ذنباً! وإنّما الخوفُ أن يألفَ العبد الذَّ
ةٍ منكسراً تائباً، الخوفُ ليس من ألفِ ذنبٍ تعود فيه كل مرَّ

رُ قلبك فلا يشعر به، نب الذي يخُدِّ وإنَّما من ذاك الذَّ
أن ترتشي وتحسبها شطارة وتحثَّ غيرك عليها،

أن تزني وتحسبها بطولة وتتباهى بها،
أن تنامَ عن صلاة الفجر وتستيقظَ كأنّه ما فاتك شيء،

أن تطلقَ بصركَ فتستلذ ولا تجد بعدها وخزة،
مقتل القلب يا صاحبي ليس في ذنبٍ أبكـــــاك، 

رَكَ! وإنَّما في ذنب خدَّ
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»فَرَدَّ نِكَاحَها!«

جاءتْ خنساءُ بنتُ خذامٍ إلى النّبَيِّ صلى الله عليه وسلم،
واج! جَها وهي ثيِّبٌ، وأنَّها تكرَهُ هذا الزَّ وأخبرتهُْ أنَّ أباها زوَّ

فردَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَها!
مَ المرأةَ كالإسلامِ، لا يوجدُ دينٌ ولا حضارةٌ ولا مجتمعٌ كرَّ

لقد جعلهَا الأمَّ التي تحتَ أقدامِها الجنَّة،
وجُ من خيارِ النَّاسِ إلا إذا أكرمَها، وجةُ التي لا يكون الزَّ والزَّ

ة التي إكرامُها واجبٌ،  والأختُ التي وصْلهُا عبادةٌ، والعمَّ
، والجارةُ التي عِرضُها مصانٌ، والخالةُ التي بمنزلةِ الأمِّ

كُ فيــه الجيــوشُ لأجــلِ  ــةِ زمــانٌ كانــت تحُــرَّ وقــد أتـَـى علــى هــذه الأمَّ
امرأةٍ!

وج، وها هو النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يردُّ نِكاح امرأةٍ لا ترغبُ بهذا الزَّ
ثم يأتيكَ أعمى قلبٍ، وأعمى بصيرةٍ ويقولُ لكَ:

الإسلامُ أهانَ المرأةَ!





قيمةُ المرءِ الحقيقيَّةِ ليس بمقدارِ 
ما يتخلَّ بل بمقدارِ ما يلتزِم،

إلقاءُ المسؤوليةِ عن الأكتافِ يُيدُها الجميعُ، 
الأبطالُ وحدهُم يحملُونَا!
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»أَيْنَ عُلْبَة بِنْ زَيْدٍ«؟!

دَقَةِ لِتجَْهِيزِ جَيشِْ العُسْرَةِ، حثّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ الصَّ
فَقَــامَ عُلبَْــةُ بِــنْ زَيـْـدٍ فَقَــالَ: يـَـا رَسُــولَ الِله، إِنِّــي فَقِيــرٌ، وَليَــسَ لـَـدَيَّ 
قْــتُ بِعِرْضِــي عَلـَـى مَــن ناَلـَـهُ  قُ بِــهِ، وَلكَِنِّــي أشُْــهِدُكَ أنَِّــي تصََدَّ مَــا أتَصََــدَّ
ـقْ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم عَلـَـى قَوْلِــهِ، وَلكَِــن فِــي اليَــوْمِ  مِــنَ المُســلِمِينَ، فَلـَـمْ يعَُلّـِ

ــةُ بِــن زَيــدٍ؟ التَّالِــي قَــالَ: أيَــنَ عُلبَ
فَقَامَ عُلبةُ فَقَالَ: هَا أنَاَ ياَ رَسُولَ الِله!

فقالَ لهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الَله قَد قَبِلَ مِنكَ صَدَقَتكََ!
قْ بِعِرْضِكَ عَلىَ أخَِيكَ، وَصِلْ رَحِمَكَ، وَكُنْ خَيرَْ وَلدََي آدَمَ! تصََدَّ

قْ بِعِرْضِكَ عَلىَ جَارِكَ، ولَ ترَْضَ أنَْ تدَُومَ القَطِيعَةُ! تصََدَّ
قْ بِعِرْضِــكَ عَلـَـى زَوْجَتِــكَ، النَّــاسُ فِــي الغَضَــبِ يقَُولـُـونَ مَــا لَ  تصََــدَّ

يعَْنوُنـَـهُ بِالحَــرْفِ!
ــا  ــوَأَ مَ ــرِجُ أسَْ ــةُ تخُْ ــلِ، المُناَفَسَ ــلِ العَمَ ــى زَمِي ــكَ عَلَ قْ بِعِرْضِ ــدَّ تصََ

ــاسِ! ــي النَّ فِ
يطَْانَ يدَُندِْنُ لكََ عَلىَ وَترَِ الكَرَامَةِ! لَ تدََعِ الشَّ

مَ وَلَ تعَُودَ ترََى غَيرَْهَا! وَلَ ترُْخِ الحَبلَْ لِنفَُسِكَ فَتتَضََخَّ
رُورَةِ مِن أوََلِ دَقِيقَةٍ، لحُْ لَ يعَْنِي أنَ نتَعََانقََ عِناَقَ الأحَِبَّةِ بِالضَّ الصُّ

لحَْ فِيمَا يعَْنِي أنَ لَ تدَُومَ القَطِيعَةُ! وَلكَِنَّ الصُّ
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77
تِي؟!« »أَرَغْبَةً عن سُنَّ

دخلــتْ خولــةُ بنــتُ حكيــمٍ، وكانــتْ زوجــةً لعثمــانَ بــن مظعُــونٍ، علــى 
عائشــة، فــرأى النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم رثاثــةَ هيئتِهــا،
فقالَ: يا عائشة، ما أبذَّ هيئةَ خولة!

ارَ، ويقومُ الَّليلَ! فقالتْ له: امرأةٌ لا زوجَ لها، يصومُ النهَّ
فهي كمن لا زوجَ لها، فتركتْ نفسَها وأضاعتهَْا!

فبعثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى عثمانَ وقال له: أرغبةً عن سُنَّتِي!
فقالَ: لا والِله يا رسولَ الِله، ولكن سنَّتكَ أطلبُ!

ــي أنــامُ وأصُلِّــي، وأصــومُ وأفطــرُ، وأنكِــحُ  فقــالَ لــه النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: فإنِّ
ــا! ــقِ الَله يــا عثمــانُ فــإنَّ لأهلــكَ عليــكَ حقًّ النِّســاءَ، فاتَّ

ــوَّ ولا  ُ ــوازنِ والوســطيَّةِ، لا غُل ــدالِ والتَّ ــن الاعت ــنُ هــو دي ي هــذا الدِّ
تفريــطَ، جميــلٌ أن تقُبــلَ علــى العبــاداتِ ولكــن لا تنــسَ أنَّ معــكَ نــاسٌ 
لْ إلــى أداةِ  مــن لحــمِ ودمِ، وجميــلٌ أن تتُاجَــر وتثــرى ولكــن لا تتحــوَّ

جمــعِ أمــوالٍ!
ــكَ عــن  ــن لا تنشــغِلْ بعقلِ ــراءةَ ولك ــةَ والق ــبَّ الثَّقاف ــلٌ أن تحُِ وجمي
ــفُ حسّــكَ وذوقــك ليســت إلا  ترُهِّ التــي لا  القــراءةَ  إنَّ  ثــمّ  قلبــكَ، 

للوقــتِ! إضاعــةً 
وجميــلٌ أن يكــون لــك صُحبــةٌ تخــرجُ معهــم ولكــن لا تحُــوِّل زوجتـَـك 

إلــى أثــاثٍ البيــتِ!
ه من الالتفاتِ والاهتمامِ، أعطِ كل مجالٍ حقَّ

لا تكُنْ أنانيًّا تريدُ من هذا الكون كلهّ أن يدورَ في مدارِكَ!
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اسَ مِنْ أَذَاهُ« »فَلْيَدَعِ النَّ

سَأَلَ أبوُ ذَرٍّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَن عَمَلٍ يدُْخِلُ العَبدَْ الجَنَّةَ،
دُ عَليَهِْ أعَْمَالاً، وأبو ذَرٍّ يقَولُ لهَُ: فَإِن لمَ يجَِدْ! فَجَعَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يعَُدِّ

فَقَالَ لهَُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: فَليَْدَعِ النَّاسَ مِنْ أذََاهُ،
مِنَ النَّصِّ النَّبَوِيِّ نفَهَمُ أنَّ كَفَّ الأذََى عَنِ النَّاسِ عِبَادَةٌ،

فَعِشْ عَلىَ مَبدَْأ: إِنْ لمَْ تنَفَْعْ فَلَ تضَُرْ!
كْ فِــي صِدْقِــهِ، الخِــافُ  الفَقِيــرُ الــذِي لَ ترُِيــدُ أن تعُْطِيــهِ فَــاَ تشَُــكِّ

يــتَ علــى النَّــارِ! الــذِي لا ترُيــدُ أن تسُــاعِدَ فِــي حَلِّــهِ لَ تصَُــبَّ فيــه الزَّ
قَ فَــاَ تقَُــلْ عَنْــهُ مُــرَاءٍ، وإن لــم  إن لــم تسَــتطَِعْ أن تجَُــارِيَ المُتصََــدِّ
دُونَ،  ــاظَ القُــرْآنِ الكَرِيــمِ فَــاَ تقَُــلْ عَنهُْــم مُتشََــدِّ تسَْــتطَِعْ أن تزَُاحِــمَ حُفَّ
دَاتٍ،  بـَـاتِ فَــاَ تقَُولِــي عَنهُْــنَّ مُعَقَّ وإن لــم تسَْــتطَِيعِي أن تجَُــارِي المُتحََجِّ

لَ تجَْمَعُــوا عَلـَـى أنَفُْسِــكُم ذَنبَْيــنِ كَبِيرَيــنِ:
اعَةِ، وذَنبُْ الخَوضِ فِيمَنْ قَامَ بِهَا! ذَنبُْ ترَْكِ الطَّ
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زُ في صَلاتي« بيِّ فأتجوَّ »فأسْمَعُ بكاءَ الصَّ

قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابِه:
لاةِ وأنا أريدُ إطالتهَا، إنِّي لأدخلُ في الصَّ
زُ في صَلاتي، ، فأتجوَّ بيِّ فأسمعُ بكاءَ الصَّ

ه من بكائِه! ةِ وجدِ أمِّ مما أعلمُ من شدَّ
حمةِ، ما مُلئَ القلبُ بعد الإيمانِ بشيءٍ أجمل من الرَّ

على أنَّ كُلَّ إيمانٍ ليس فيه رحمة هو إيمانٌ أعرج!
فَ عن النَّاسِ ورحمهم! فرحمَ اللهُ كل من خفَّ

رحمَ اللهُ المُدرِّسَ الذي لا يثُقِلُ كاهلَ طلابِه بالواجباتِ،
فيه بكثرةِ الطلباتِ، ورحمَ اللهُ المديرَ الذي لا يرُهقُ موظَّ

رائبِ، ورحمَ اللهُ الحاكمَ الذي لا ينُهكُ شعبَه بالضَّ
ةَ زوجتِه بكثرةِ المسؤوليَّاتِ، ورحمَ اللهُ الزّوجَ الذي لا يفُنِي صحَّ

وجةَ التي لا ترهقُ زوجَها بكثرةِ المشترياتِ! ورحمَ اللهُ الزَّ
قُوا! قُوا توُفَّ اِرحَموا ترُحَمُوا، وترفَّ
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ي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَنِ مِنْكُم«! »إِنِّ

عُ. دَخَلَ عبدُالِله بِن مَسعُودٍ عَلىَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَهُ يتَوََجَّ
فَقَالَ لهَُ: ياَ رَسُولَ الِله إِنَّكَ توُعَكُ وَعْكاً شَدِيداً!

فَقَالَ لهَُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أجََل، إِنِّي أوُعَكُ كَمَا يوُعَكُ رَجُلَنِ مِنكُم!
ــا  ــرَ اللهُ بِهَ ــا إِلَّ كَفَّ ــا فَوقَهَ ــوكَةٍ فَمَ ــهُ أذََى شَ ــلِمٍ يصُِيبُ ــن مُسْ ــا مِ وَمَ

سَــيِّئاَتِهِ!
سَائِلُ دَائِماً، إنَّ الَله تعََالىَ يرُْسِلُ إِليَناَ الرَّ

والمَرَضُ إِحْدَى رَسَائِل الِله لعبدِهِ يقولُ لهَُ فِيهَا: مَا أضَْعَفَكَ!
! رَ حَجْمَناَ الحَقِيقِيَّ نحَْتاَجُ من فترةٍ إلى أخرى أن نتَذََكَّ
والمرضُ لا يتَنَاَفَى معَ رَحْمَةِ الِله، بلَْ هُوَ عَينُ رَحْمَتِهِ،
فَقَد يبَتْلَِيكَ لِيَغْفِرَ لكََ ذُنوُباً ما كنتَ مَاحِيهَا بِطَاعَتِكَ،

وقد يرََى أنَّكَ ابتعدتَ عَنهُ فَيَشُدُّ أذُُنكََ بِالمَرَضِ لِيعُِيدَكَ إِليَهِ،
أوَ لعََلَّهُ قد خَلقََ لكََ في الجَنَّةِ مَنزِلةًَ لا تبَلْغَُهَا بِعِبَادَتِكَ،

هُ لكََ! فَابتْلََكَ لِتكَونَ لائِقاً بِجَزَاءٍ قَد أعََدَّ
ــاءِ فِــي  ــاَءٍ، وانظُــرْ فــي قَصَــصِ الأنَبِيَ ــا دَارُ امتِحَــانٍ وبَ نيَْ هَــذِهِ الدُّ
القُــرآنِ، تجَِــدُ المَــرَضَ، والخــوفَ، والفقدَ، والفقرَ، والعُقــمَ، والتكذِيبَ،

بَ بِأَدَبِ العَبدِْ! ولكن جَزَاءُ كُلِّ هَذَا رِضَى الِله عن عَبدِْهِ إن تأََدَّ
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81
ةً معِي!« »فعُمْرَةٌ في رمضانَ تقضِي حجَّ

ته، قال لأمُِّ سِنانٍ: ا رجعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من حجَّ لمَّ
ما منعكِ أن تكونِي حججتِ معنا؟

فقالــتْ: كان لزوجِــي جمــانِ، حــجَّ علــى أحدِهمــا، والآخــرُ يســقِي 
عليــه غلامنــا!

فقالَ لها: فعمرةٌ في رمضانَ تقضِي حجّةً معي!
ة الفريضة! توازيها في الأجرِ ولكنّها لا تسُقِط حجَّ

إنَّ لِله مواسمَ يزيدُ فيها الأجورَ فاغتنمُوها!
مواسم الِله تعالى هديةٌ منه لكم فلا تردُّوا هديَّته!

طُوا فيه! رُ ذنوبَ سنتين فلا تفرِّ صيامُ يوم عرفة يكُفِّ
ــومِ تكفــي مــن كلِّ شــيءٍ فحافظُــوا  وخواتيــمُ ســورة البقــرةِ قبــل النَّ

عليهــا!
ر ذنوب سنة فأقبِلوُا عليه! وصيامُ يوم عاشوراءَ يكُفِّ

حــى تعــدِلُ صدقــةً عــن كل عضــوٍ ومفصــلٍ فــي الجســدِ  وركعتــا الضُّ
فثابــرُوا عليها،

وها! وقيامُ ليلةِ القدرِ هي غنيمةُ العمر كُلهّ فتحرُّ
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»أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا«!

مَرَّ رَجُلٌ بِالمَسْجِدِ ومَعَهُ سِهَامٌ،
فَقَالَ لهَُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أمَسِكَ بِنِصَالِهَا!

ةِ أنَّ كُلَّ أدََاةٍ جَارِحَــةٍ يمُسِــكُ بِنِصَالِهَــا كَــي لَ تـُـؤْذِي  مِــن هَــديِ النُّبَــوَّ
النَّــاسَ، دُونَ أن ننَسَْــى أنَّ اللِّسَــانَ لـَـهُ نصَْــلٌ جَــارِحٌ أيَضْــاً!

ــهَامِ  وَقَــد يكَُــونُ الجُــرْحُ الــذي يحُْدِثـُـهُ أشََــدَّ أذَىً مِــن جِــرَاحِ السِّ
مَــاحِ، والرِّ

مَاحِ تبَرَْأُ سَرِيعاً وتنَدَْمِلُ، هَامِ والرِّ فَجِرَاحُ السِّ
ا جِرَاحُ نصَْلِ اللِّسَانِ فَتبَقَْى تنَِزُّ ألَمَاً فِي القَلبِْ، أمَّ
لِمَاذَا لمَ تنُجِْبِي حَتَّى الآنَ؟! أهََذَا سُؤَالٌ أم طَعْنةٌَ؟!

جْ بعد؟! أهََذَا اسْتِفْهَامٌ أم لكَْمَةٌ؟! لِمَاذَا لمَ تتَزََوَّ
لِمَــاذَا لـَـم تغَُيِّــرُوا أثَـَـاثَ بيَتِكُــم؟! أهََــذَا حِــرْصٌ عَليَهِــم أمَ هَــدْم 

صَبرِْهِــم؟!
لِمَاذَا لمَْ تشَْترَِ ثِيَاباً جَدِيدَةً؟! أهََذِهِ مَحَبَّةٌ أم تحَْرِيضٌ؟!

عَناَتُ لهََا أشَْكَالٌ عَدِيدَةٌ، الأسَْئِلةَُ الغَبِيّةُ أحََدُ أشَْكَالِهَا! الطَّ
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»لا تمْنَعُوا إمَاءَ الِله مسَاجدَ الِله!«

ابِ امرأةٌ تشهدُ الفجرَ والعشاءَ في المسجدِ، كان لعمرِ بن الخطَّ
فقيلَ لها: لِمَ تخرجين، وقد تعلمين أنَّ عمرَ يكرَه ذلكَ، ويغار؟!

فقالتْ: وما يمنعُه أن ينهانِي؟
فقالوُا: يمنعُه قولُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: لا تمنعُوا إماءَ الِله مساجدَ الَله!

مُ أمرَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم على هواه، يا لعُمر، يقُدِّ
وكذلك المؤمنُ يريدُ أمراً فإن أرادَ اللهُ غيرَه سلَّمَ له وانصاع،

ما من امرأةٍ إلا وتحِبُّ أن تبدُو فاتنةً وجميلةً،
ترَ أمرُ اللهُ، والمؤمنةُ بأمرِ الِله لا بهوَاها! ولكنَّ الحجابَ والسَّ

وما من رجلٍ إلا وله شهوةٌ في النِّساءِ،
ةَ أمرُ الِله، والمؤمنُ بأمرِ الله لا بأمرِ غريزتِه! ولكنَّ العفَّ

وما اشُتقَُّ اسمُ الإسلامِ إلا من التَّسليمِ!
مَ أمرَ الِله! نريدُ أمراً، ويريدُ الَله أمراً، والمؤمنُ من قدَّ
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هَا لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً«! مْلَةَ التي غَلَّ »إِنَّ الشَّ

كَانَ للنَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم مَوْلـًـى يقَُــالُ لـَـهُ مِدْعَــم شَــارَكَ مَعَــهُ فِــي فَتـْـحِ خَيبَْــرٍ، 
وَفِــي طَرِيــقِ العَــودَةِ أصََابـَـهُ سَــهْمٌ طَائِــشٌ فَمَــاتَ،

هَادَةُ! فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئاً لهَُ الشَّ
مْلةََ التِي غَلَّهَا لتَشَْتعَِلُ عَليَهِْ ناَراً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الشَّ

قُوا مَالَ شَــخْصٍ بِعَينِْهِ وَلكَِنَّهُم يسَْــتهَِينوُنَ  يحَْرِصُ النَّاسُ أنَْ لَ يسَْــرِ
، بِالمَــالِ العَامِّ

مَعَ أنَّ سَرِقَةَ المَالِ العَامِّ هِيَ سَرِقَةُ النَّاسِ جَمِيعاً!
إِتـْـاَفُ مَقَاعِــدِ كُلِّ  ــةِ هُــو  إِتـْـاَفُ المَقَاعِــدِ فــي الحَدَائِــقِ العَامَّ
ــةِ هُــو سَــرِقَةُ كُتـُـبِ كُلِّ النَّــاسِ، النَّــاسِ، وَأخَْــذُ كُتـُـبِ المِكْتبََــةِ العَامَّ

ــرقِ والجُســورِ بِخِــاَفِ المُواصَفــاتِ المُتَّفــقِ عَليَهَــا فِــي  إِنشَــاءُ الطُّ
ــرُقِ والجُسُــورِ، العُقُــودِ، هُــو غِــشٌّ لِــكُلِّ النَّــاسِ الذِيــنَ يسَْــلكُُونَ هَــذِهِ الطُّ

هِ سُبحَْانهَُ، إنَّ الَله رَحِيمٌ فِي كُلِّ ذَنبٍ كَانَ فِي حَقِّ
ولكَِنَّهُ عَادلٌ فِي كُلِّ ذَنبٍْ كَانَ فِي حَقِّ النَّاسِ!
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»لتُلْبِسْهَا صاحبَتُها جلبَابِها!«

كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يأمرُ النِّساءَ بحضُور صلاةِ العيدِ،
فــوفِ ولا  حتّــى الحوائِــض منهُــنَّ يخرجْــنَ، ويكُــنَّ فــي آخــرِ الصُّ

يصُليــن،
فقالتْ امرأةٌ: يا رسولَ الِله، إنَّ إحدانا ليسَ لها جلبابٌ!

فقالَ: لتلُبسْهَا صاحبتهُا من جلبابِها!
، فإنَّما النَّاسُ للنَّاسِ! تعاونوُا على المعرُوفِ، وتكاتفُوا في البرِّ

الجارُ الذي يحترقُ بيتهُ فليعطِه كلُّ جارٍ شيئاً من أثاثِ،
القليلُ على القليلِ يكثرُ، وإنَّما حزمةُ العِصيِّ عودٌ على عودٍ!

وقد يكون عند الجارِ مناسبةُ فرحٍ أو عزاءٍ وبيتهُ صغيرٌ،
افتحْ له داركَ، شارِكْه فرحَه، وواسِه حزنهَ!

وقد يكون عند صديقتكَِ مناسبةٌ وليس لديها ما ترتدِي،
بادري أنتِ واعرضِي عليها أن تعُيريها ولا تنتظرِيها لتطلبَ،

ة أنتَ بارعٌ فيها فأعنهْ عليها، وقد يرسبُ زميلكَُ في مادَّ
وقد يثُقِلُ كاهلُ زميلكَ في العملِ مشروعٌ فساعدْه فيه،

الناسُ عيالُ الِله، وأحبُّهم إلى الِله أنفعُهم لعيالهِ!
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يْرِ«! »أَفْئِدَتُهُم مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّ

ةِ القَلبِْ: يَّةِ رِقَّ قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لأصَحَابِهِ لافِتاً أنظَْارَهُم إلى أهََمِّ
يرِْ! يدَْخُلُ الجَنَّة أقَْوَامٌ أفْئِدَتهُم مِثلُْ أفَْئِدَةِ الطَّ

وأقَُولُ: مَن أعَْطَاهُ اللهُ قَلبْاً رَقِيقاً فَقَدْ أجَْزَلَ لهَُ العَطَاءَ!
فَهَنِيئاً لِمَنِ اِنتْقََى كَلَمَهُ كَيْ لَ يحُْرِجَ أحََداً!

هَنِيئاً لِمَنْ كَانَ قَرِيباً مِنَ النَّاسِ يأَْلفَُ ويؤُْلفَُ!
ضَى! هَنِيئاً لِمَنْ كَانَ هَيِّناً، سَهْلًا، بطَِيءَ الغَضَبِ سَرِيعَ الرِّ

هَنِيئاً لِمَنْ كَانَ سَمْحاً إِذَا باَعَ وإِذَا اشْترََى وإِذَا اقَتضَى!
هَنِيئاً لِمَنْ كَانَ كَالمَطَرِ أيَنْمََا وَقَعَ نفََعَ،

هَنِيئاً لِمَنْ سَارَ بيَنَْ النَّاسِ جَابِراً لِلخَوَاطِرِ،
دَ حَاجَاتِ النَّاسِ وأعَْطَى دُونَ مَنٍّ وَلَ أذًَى، هَنِيئاً لِمَنْ تفََقَّ
هَنِيئاً لِمَنْ كَانَ مَلَذاً آمِناً لِلنَّاسِ يأَْمَنوُنهَُ عَلىَ جُرُوحِهِم،

يــنَ، ومَفْزَعــاٌ لِلخَائِفِيــنَ، وسَــلوَْى  هَنِيئــاً لِمَــنْ كَانَ كَهْفــاً لِلمُضْطَرِّ
لِلمَحْزُونِيــنَ،

هَنِيئاً لِكُلِّ مَن عَبَدَ الَله بِحُبِّهِ لِلنَّاسِ!
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»خَيْرُ نسَاء!«

قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابِه:
خيرُ نساءٍ ركبنَْ الإبل: صالحِ نساءِ قريشٍ،

أحناَهُ على ولدٍ في صِغرِه، وأرعَاهُ على زوجٍ في ذاتِ يدِه!
لم تبلغْ نساءُ قريشٍ هذه المنزلةَ بالأناقةِ وإن كانتْ مطلوبةً،

هاداتِ وإن كانتْ مندوبةً، ولا بالعملِ والاجتهادِ والشَّ
فقةِ! وإنَّما بلغْنهَا بالحنانِ والشَّ

وجِ أخلاقٌ وتربيةٌ، فقُ بالزِّ وإن كان الحنانُ على الولدِ فطرةً، فالرِّ
فإن جاءتِ المناسباتُ وليس لديه ما يشتري لكِ فلا تحُرجِيه، 

جال هو العجز فلا تشعريه أنه عاجز، اسوأ شعور يشعره الرَّ
اِقبلِي منه القليلَ، ومثَّلي فرحًا كأنّه قد أحضرَ لكِ الكثيرَ، 

رفَ عن حياةِ النَّاسِ وركَّزي في حياتكِ تسَْعَدِي! ي الطَّ وغُضِّ
زوجُ صديقتــكِ يســتطيعُ أن يشــتريَ لهــا ذهبــاً ولكــنَّ زوجــكِ لا 

يســتطيع،
من قالَ إنَّ حياتكِ يجب أن تكون نسخةً من حياة النَّاسِ؟!
وزوجُ أختكِ يستطيعُ أن يسافرَ بها في كل صيفٍ للإجازةِ،

نيا! ولكنّ زوجكِ لا يستطيعُ وهذه ليست نهاية الدُّ
كثــرةُ الطلبــاتِ، وعــدمِ التَّقديــرِ يؤديــان إلــى الُّنفــور، وهــذا النُّفــور 

أنــتِ مــن ســيدفعُ ثمنــه! 
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88
حْمَةَ«! »نَزَعَ الُله مِنْ قُلُوبِكُم الرَّ

دَخَلَ أعَْرَابٌ عَلىَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَعِندَْهُ سِبطُْهُ الحَسَنُ يقَُبِّلهُُ،
فَسَأَلوُهُ مُسْتغَْرِبِينَ: أتَقَُبِّلوُنَ صِبيَْانكَُم؟!

فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: نعََم،
فَقَالوُا: كُلُّناَ والِله مَا نقَُبِّلُ!

حْمَةَ! فَقَالَ لهَُم: أوََ أمَْلِكُ إِنْ كَانَ اللهُ نزََعَ مِنْ قُلوُبِكُم الرَّ
رَ أبَنْاَؤُكَ مِنكَْ إِلَّ الحُبَّ الذِي أغَْدَقْتهَُ عَليَهِْم، لنَْ يتَذََكَّ

عَــامَ  ــيَّارَةَ الفَارِهَــةَ، ولَ الطَّ ــرُوا الأثَـَـاثَ الفَاخِــرَ، ولَ السَّ لـَـنْ يتَذََكَّ
، ــهِيَّ الشَّ

رُونَ الكَتِفَ الذِي أسَْندََهُم حِينَ كَسَرَتهُْم الحَيَاةُ، سَيَتذََكَّ
هُ حِينَ فَشِلَ فِي دِرَاسَةٍ، رُ الحُضْنَ الذِي ضَمَّ اِبنْكَُ سَيَتذََكَّ

رُ العِناَقَ بعَْدَ فَسْخِ خُطُوبتَِهَا، وَابنْتَكَُ سَتتَذََكَّ
افِئةَِ فِي مَوْطِنِ الخَوْفِ، رُونَ دَوْماً الكَلِمَاتِ الدَّ سَيَتذََكَّ

واللَّمَسَاتِ الحَانِيَةِ فِي مَوْضِعِ الفَزَعِ،
ــةِ  تِيبَ ــاةِ الرَّ ــدِ الحَيَ ــومِ، وكَســرَ قَوَاعِ ــلَ النَّ ــا قَب ــا مَ رُونَ حَكَايَ ــيَتذََكَّ سَ

ــم، ــرَاءِ خَاطِرِهِ ــاً لِشِ أحَيَان
وَكُلُّ مَا غَيرَْ ذَلِكَ سَينُسَْى، فَكُونوُا ليَِّنِينَ!
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89
اةِ العَائِرَةِ« »كَمَثَلِ الشَّ

قال النّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لإصحَابِه: 
اةِ العائرةِ بين الغَنمينِ، مَثلَُ المنافقِ كمثلِ الشَّ

ةً! ةً، وإلى هذه مرَّ تعيرُ إلى هذه مرَّ
في زحمة الأقنعةِ اِجعَلْ لكَ وجهاً واضحاً!

ماديَّةِ اِجعلْ لكَ موقفاً ناصعاً! وفي كثرةِ المواقفِ الرَّ
وفي غمرةِ التَّشابهِ كُنْ متميِّزاً!

صديقُ الجميعِ ليس صديقاً لأحدِ فاخترْ صُحبَتكَ!
والذي ليس له عداواتٌ ليس لديه مبادئ فتشبَّثْ بمبادئكَ!



111

بِيِّ صلى الله عليه وسلم رَسَائِلُ مِنَ النَّ

90
»هُوَ والِله كَذَلِكَ«!

ــابِ عَلـَـى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم فَــرَأىَ أثََــرَ الحَصِيــرِ فِــي  دَخَــلَ عُمــرُ بِــن الخَطَّ
جَنبِْــهِ فَبَكَــى!

فَقَالَ لهَُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا يبُكِيكَ؟!
هَــذَا  عَلـَـى  وأنَــتَ  نعَِيــمٍ  فِــي  يعَِيشَــانِ  وقَيصَــر  كِسْــرَى  فَقَــالَ: 

! ؟ لحَصِيــرِ ا
نيَْا وَلنَاَ الآخِرَة؟ُ! فَقَالَ لهَُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أمََا ترَْضَى أنَ تكَُونَ لهَُم الدُّ

فَقَالَ: بلَىَ،
فَقَالَ لهَُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: فَهُوَ والِله كَذَلِكَ!

ــرْ أنََّ سّــيِّدَكَ كَانَ ينَـَـامُ عَلـَـى حَصِيــرٍ،  نيْـَـا فَتذََكَّ فَــإِنْ ضَاقَــتْ بِــكَ الدُّ
، ــجْنِ وفِــي الجُــبِّ ــاَم فِــي السِّ ــرْ يوُسُــفَ عَليَــهِ السَّ وَإِنْ شَــحَّ رِزْقُــكَ فَتذََكَّ
ــاَم كَانَ  ــهِ السَّ ــى عَليَْ ــرْ أنََّ رَأسَْ يحَْيَ ــا فَتذََكَّ نيَْ ــكَ الدُّ ــتْ بِ وإِنْ ضَاقَ

، مَهْــراً لِبَغِــيٍّ
النَّــاسِ  أحَْفَــظُ  هُرَيـْـرَةَ  أبَـَـا  أنََّ  ــرْ  فَتذََكَّ نيَْــا  الدُّ بِــكَ  ضَاقَــتْ  وإِنْ 

صلى الله عليه وسلم، النَّبــيِّ  لِحَدِيــثِ 
وَحُذَيفَةُ بِن اليَمَانِ أمَِينُ سِرِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم،

ةِ وَلَ طَعَامَ لهَُمَا إِلَّ صَدَقَاتِ النَّاسِ! فَّ كَاناَ مِن أهَْلِ الصُّ





إنَّ اللهَ ليس في المساجدِ فقط 
وإن كانت أشرف الأماكن،

إنَّ اللهَ سبحانه أيضاً عند النَّاس!
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91
ي أُسِرُّ إليكَ أمراً!«  »فإنِّ

في غزوةِ تبوكٍ أوُحيَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بأسماءِ المنافقين،
فلقيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حُذيفةَ بن اليمانِ، فقالَ له:

فإنِّي أسُِرُّ إليكَ أمراً فلا تذكرنَّه، 
إني نهُيتُ أن أصُلِّي على فلانٍ وفلانٍ!

جلُ نظرَ إلى حُذيفة، وكان عمرُ في خلافتِه إذا ماتَ الرَّ
فإن صلىّ عليه صلىّ عُمر، وإن لم يصُلِّ تركَ الصلاةَ عليه!

اناً! رُ أمانةٌ فلا تكُنْ خوَّ السَّ
أسرارُ النَّاسِ للنّاسِ وإن كانتْ عندكَ،
ا ولو على قطعِ رقبتكَ، لا تكشِفْ سرًّ

ولا تجعلْ صدركَ بئراً يشربُ منه كلُّ النَّاسِ،
، ثمَّ سألهَ: هل وعيتَ؟ أسرَّ أعرابيُّ لأعرابيٍّ بسرٍّ

فقالَ له: بل نسيتُ!
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92
»إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا أَسِيرَهَا«!

كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يعَلمَُ أنَّ صِهرَهُ أبَاَ العَاص أسَِيرَ حَرْبٍ،
! وَيعَْلمَُ أنَّ قَلبَْ ابنْتَِهِ أسَِيرَ حُبٍّ

وَكَانتَْ زَينبَُ ذَكِيَّةً جِدّاً حِينَ أرَسَلتَْ فِي فِدَاءِ زَوجِهَا،
هَا التِي طَالمََا أسََرَتْ قَلبَ أبَِيهَا، قِلَدَةَ أمًِّ

وَكَأَنَّهَا تقَُولُ لهَُ: قَلبِْي أسَِيرٌ عِندَكُم فَأَطْلِقُوهُ!
! فَرَقَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لِلَأسِيرَينِ مَعاً: أسَِيرَ الحَرْبِ، وَأسَِيرَ الحُبِّ

تقََعُ القُلوُبُ فِي القَيدِْ كَمَا يقََعُ الأسَِيرُ،
اقِ، فَعَامِلوُا أسَْرَى قُلوُبِكُم بِسَمَاحَةِ العُشَّ

وا قُيوُدَهُم بِالحَناَنِ، شُدُّ
وَأقَِيمُوا حَوْلهَُم قُضْبَاناً مِنَ الاهْتِمَامِ،

ةِ، قَّ واصْنعَُوا لهَُم أقَْفَالاً مِنَ الرِّ
نُ أسَْرَ القَلبِْ سِوَى أنَْ يلَقَْى لِقَلبِْهِ صَدًى! لَ شَيءَ يهََوِّ
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93
»أَلَمْ تسمَعْ إلى ما قالَ أبو حُباب؟!«

لِ أيامِ هجرتِه، دخل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على الأنصارِ يدعُوهم، في أوَّ
فقالَ له عبدُ الِله بن سلوُلٍ: إليكَ عنِّي فقد آذانِي نتنُ حمارِكَ!

فقالَ له رجلٌ من الأنصارِ: لحِمَارُ رسولِ الِله خيرٌ منكَ!
فغضِبَ لابنِ سلولٍ رجلٌ من قومِه، فشتمََه!

ئهم، فكان بين القومِ تضاربٌ، وأخذَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يهُدَّ
ثم أتى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم سعدَ بن عبادةٍ وقالَ له:

يا سعدُ، ألمْ تسمعْ ما قال أبوُ حُبابٍ؟!
فقالَ له سعدٌ: يا رسول الله اصفَحْ عنه،

جُوه مَلكاً، ثم جاءَ اللهُ بكَ! فقد اصطلحَ النّاسُ أن يتُوِّ
بعضُ النَّاسِ سيعادونكََ لشيءٍ يتعلَّقُ بهم لا بكَ!

سيكرهُك شخصٌ لا تعرفه يعتقِدُ أنكَ أخذتَ وظيفتهَ،
وستكرهُكِ امرأةٌ لا تعنيكِ لأنكِ ظفرتِ برجلٍ تريدُه،

ثتُ عن امرأةٍ حقودةٍ كانت تدعُو على صديقِ ابنِها، حُدَّ
يارةِ حينما كانا معاً! فقط لأنَّه لم يمُتْ مع ابنِها في حادث السَّ

النّاسُ الذين لا يرضُون عن قدرِ الِله مرضى،
مَ أو تبحثَ لهم عن علاجٍ! تجاهلهُم ولا تحُاوِلْ حتى أن تتفهَّ
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94
هَا«! ي رُزِقْتُ حُبَّ »إَنِّ

خَدِيجَةُ، ياَ لِبَهَاءِ الاسْمِ، وَأنَاَقَةِ الحُرُوفِ،
إِنَّهَــا المَــرأةَُ التِــي لَ يوُجَــدُ مِنهَْــا نسَْــخَةٌ ثاَنِيَــةٌ فِــي تاَرِيــخِ البَشَــرِيَّةِ، 
، وَبقَِــيَ  ــرَةً بِــأَنْ تحَُــبَّ ــهُ وَلقََــدْ كَانـَـتْ جَدِي ــى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم قَلبَْ مَلكََــتْ عَلَ

ــأَنْ تذُْكَــرَ، ــتْ خَلِيقَــةً بِ ــدْ كَانَ ــى آخِــرِ أيََّامِــهِ وَلقََ يذَْكُرُهَــا حَتَّ
وَلكَِنْ »إنَِّي رُزِقْتُ حُبَّهَا« لَ تعَْنِي فَقَط،
نيَْا أنَْ أحُِبَّهَا، إِنَّ مِنْ رِزْقِي فِي هَذِهِ الدُّ

وَإِنَّمَا تعَْنِي فِيمَا تعَْنِي أنَِّي رُزِقْتُ أنَْ تحُِبَّنِي!
ا فِيهِ تقَْدِيمُهُ، زْقِ أكَْثرََ مِمَّ ي الحُبَّ فِيهِ مَفْهُومُ الرِّ وَتلَقَِّ

عَلىَ أنََّهُ لَ يكَْتمَِلُ إِلَّ إِذَا تعََانقََ القَلبَْانِ،
وَوَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي الآخَرِ رَاحاً ومُسترََاحاً ومُتَّكَئاً لِرُوحِهِ!

أحََبَّتهُْ فَترََكَتْ مَالهََا كُلَّهُ بيَنَ يدََيهِْ يفَْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ،
وَهَامَتْ بِهِ فَأَهْدَتهُْ ثِمَارَ قَلبِْهِ أوَْلَدَهُ،

اخِلِيَّةَ وَمَلَذَهُ الآمِنَ، وَآمَنتَْ بِهِ فَكَانتَْ جَيشَْهُ وَجَبهَْتهَُ الدَّ
لمَْ يحُِبَّهَا فَقَط، خَدِيجَةُ أيضًا أحََبَّتهُْ!
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95
»مَا بَالُ أقوَامٍ؟!«

نا عائشة تسألهُا أن تساعدَها في عِتقها، جاءتْ بريرةُ إلى أمُِّ
فقالتْ لها: إن شئتِ أعطيتُ أهلكِ وكان الولاءُ لي،

وقالَ أهلهُا: إن شئتِ أعتقتِها ويكون الولاءُ لنا! 
فذكرتْ عائشةُ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ لها:
ابتاعِيها، فأعتقيِها، فإنَّ الولاءَ لمن أعتقَ!

ثــم صعــدَ المنبــرَ فقــالَ: مــا بــالُ أقــوامٍ يشــترطُون شــروطاً ليســت 
فــي كتــابِ الِله؟!

ــه وإن اشــترطَ  ــابِ الِله فليــس ل مــن اشــترط شَــرطاً ليــس فــي كت
ةٍ! مئــة مــرَّ

كرحمــة  رُحمَــةٌ  للمعتــوقِ  يكــون  أن  معنــاه  الحديــثِ  فــي  الــولاءُ 
النَّســبِ! 

ــا  ــه، ومهم ــا لمعتقِ ــدِ وإنَّم ــكِ العب ــس لمال ــي الاســامِ لي ــولاءُ ف وال
يكــن فــي أمــرٍ، ومهمــا كانــت القضيّــةُ، ومهمــا اختلــفَ المجــالُ، ليــس 

ــه، ــاب الِله ولا ســنّةِ نبيَّ ــي كت ــس ف لأحــدٍ أن يشــترطَ شــرطاً لي
مه الَله، واجِ أن تشترطَ شرطاً حرَّ لا يجوزُ في الزَّ

لاقِ أن تبتزَّ زوجتكَ بحضانةِ أولادِها لتطلَّقها، ولا يجوزُ في الطَّ
مــا أعطــاه اللهُ  فــوق  ولــداً  تعُطــيَ  أن  الميــراثِ  فــي  يجــوزُ  ولا 
وزكاةٍ،                      وحــجٍّ  مــن صيــامٍ  عبــاداتٍ  ليــس  يــن  الدَّ هــذا  نصيــبٍ،  مــن 
جــاء! كمــا  ـه  كلّـُ ويؤُخــذُ  وقوانيــنُ  ومعامــاتٌ  شــريعةٌ  يــن  الدَّ هــذا 
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96
»إَلَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصاً، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ«

سَأَلَ رَجُلٌ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أرََأيَتَْ رَجُلًا غَزَا،
كْرَ، فَمَا لهَُ؟ يلَتْمَِسُ الأجَْرَ والذِّ

فَقَالَ لهَُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لَ شَيْءَ لهَُ،
جُلَ يعُِيدُ سُؤَالهَُ، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يعُِيدُ إِجَابتَهَُ، فَجَعَلَ الرَّ

ثـُـمَّ قَــالَ: إِنَّ الَله لَ يقَْبَــلُ مِــنَ العَمَــلِ إِلَّ مَــا كَانَ لـَـهُ خَاِلصــاً وَابتْغُِــيَ 
بِــهِ وَجْهَــهُ!

ياَ لِلنَّوَاياَ إِنْ فَسَدَتْ كَمْ تهَْدِمُ مِنَ الأعَْمَالِ!
رُ بِهِم النَّارُ، لَ مَنْ تسَُعَّ عْبِ حِينَ يخُْبِرُناَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنََّ أوََّ ياَ لِلرُّ

قٌ، وَقَارِئٌ لِلقُرْآنِ، وِشَهِيدٌ! ثلََثةٌَ: مُتصََدِّ
كُلُّهُم كَانوُا يعَْمَلوُنَ طَلبَاً لِلثَّناَءِ مِنَ النَّاسِ!

إِنْ لمَْ يكَُنْ اللهُ وُجْهَتكََ فُكُلُّ بِناَءٍ بنَيَتْهَُ خَرَابٌ،
وَإِنْ لمَ يكَُنِ اللهُ مَقْصِدُكَ فَكُلُّ سَعْيٍ سَعَيتْهَُ هَبَاءٌ،
وَإِنْ لمَ يكَُنِ اللهُ مَطْلبََكَ فُكُلُّ طَرِيقٍ مَشَيتْهَُ ضَيَاعٌ،

عَامِلةٌَ ناَصِبَةُ، أخََذَتِ النَّصَبَ وَفَاتهََا الأجَْرُ،
مُرْعِبَةٌ مَقُولةَُ ابنُ القَيِّمِ: إِذَا لمَْ تخُْلِصْ فَلَ تتَعَْبْ!
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97
»وَمَنْ أنزَلَها بالِله أوشكَ الُله له بالغِنَى!«

قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماٌ لأصحابِه:
من أصابتهْ فاقةٌ فأنزلهَا بالنَّاسِ، لم تسَُدَّ فاقتهُ!

ــا بمــوتٍ عاجــلِ، أو  ــا بــالِله، أوشــكَ الله لــه بالغِنــى، إمَّ ومــن أنزلهََ
غنــىً آجــلٍ!

د أسبابٍ! خُذْ بالأسبابِ ما استطعتَ ولكن لا تنسَ أنَّها مجرَّ
لا تنفعُ إلا من بعد أن يأذنَ اللهُ بذلك،

الطبيبُ لا يشفِي ولكنَّه سببٌ، والعملُ لا يرزقُ ولكنَّه سببٌ،
والأسبابُ إنَّما تجري على النَّاسِ ولا تجرى على الِله سبحانه،
ببِ، ببِ، وبخلافِ السَّ ببِ، وبدون السَّ فإنَّه إن شاءَ أعطى بالسَّ

ــكينُ لــم تذبــحْ إســماعيل، والحــوتُ  النّــارُ لــم تحــرقْ إبراهيــم، والسِّ
لــم يــأكل يْونــس،

ته، العصا لا تشقُّ البحرَ عادةً ولكن عندما شاءَ اللهُ ذلك شقَّ
أنزِلْ حاجتكَ بالِله أوّلاً، ليكُن بابه قبل كلِّ الأبوابِ،
أرِه أنكَ تؤُمنُ أنهَّ لا يكون شيءٌ في كونِه إلا بأمرِه،

ثمّ اِعَمدْ إلى الأسبابِ وخُذْ منها ما شئتَ!
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98
»لَيْسَ بَينَهَا وبَينَ الِله حِجَابٌ«

بعََثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذ بِن جَبَلٍ إِلىَ اليَمَنِ،
ا قَالَ لهَُ: عُهُ، ويوُصِيهِ، وكَانَ مِمَّ وَخَرَجَ يمَْشِي مَعَهُ، يوَُدِّ
اِتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلوُمِ، فَإِنَّهَا ليَسَ بيَنهََا وَبيَنَ الِله حِجَابٌ!

اِحْذَرُوا دَعَوَاتِ المَظْلوُمِينَ فَإِنَّهَا سِهَامٌ لَ تخُْطِئُ!
وَلَ تنَظُْرُوا إِلىَ ضَعْفِ مَنْ ظَلمَْتمُ،
ةِ مَن عَصَيتْمُ! وَلكَِن انظُْرُوا إِلىَ قُوَّ

لرَُبَّمَا ظَلمَْتَ إِنسَْاناً فَنِمْتَ تحَْسَبُ أنََّ المَعْرَكَةَ انتْهََتْ،
فَقَامَ هُوَ فِي جَوفِ اللَّيلِْ وَدَعَا سَاجِداً: رَبِّ إِنِّي مَغْلوُبٌ فَانتْصَِرْ!
لَم التِي أغَْرَقَ اللهُ الأرضَ كُلهََّا اِسْتِجَابةًَ لهََا! دَعْوُة نوُحٍ عَليَهِْ السَّ

لَ بِهِــم وسَــجَنهَُم بعَْــدَ أنَْ كَانـَـتْ  شِــيدُ عَلـَـى البَرَامِكَــةِ ونـَـكَّ غَضِــبَ الرَّ
ولـَـةِ بِأَيدِْيهِــم، مَقَالِيــدُ الدَّ

جْنِ قَالَ الفَضْلُ بِن يحَْيَى البَرْمَكِيُّ لِبَِيهِ: وفِي السِّ
بعَدَ الأمَْرِ والنَّهيِ والنّعْمَةِ والمُلكِْ صِرْناَ إلى هَذَا؟!
فَقَالَ لهَُ أبَوُهُ: ياَ بنُيََّ هَذِهِ دَعْوَةُ مَظْلوُمٍ سَرَتْ بِليَلٍ،

غَفِلنْاَ عَنهَْا، وَلمَْ يغَْفَلِ اللهُ عَنهَْا!
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99
»طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ«

مَا زَالَ المَرْءُ عَالِماً مَا طَلبََ العِلمَْ، فَإِنْ قَالَ: عَلِمْتُ، فَقَدْ جَهِلْ!
ــاَم حِيــنَ عَلِــمَ أنََّ هُنـَـاكَ عَبـْـداً أعَْلـَـمُ  وَانظُْــرْ إِلِــى مُوسَــى عَليَـْـهِ السَّ

مِنــهُ،
قَطَعَ البِلَدَ لِيَتعََلَّمَ مِنهُ، هَذَا هُوَ كَلِيمُ الِله!

ــونَ أنََّ  ــمْ يبُحِْــرُوا يظَُنُّ ــهُ، وَحْدَهُــم الذِيــنَ لَ العِلْــمُ بحَْــرٌ لَ سَــوَاحِلَ لَ
البَحْــرَ بقُْعَــةُ مَــاءٍ!

كُلُّ كِتاَبٍ تقَْرَأهُُ يضُِيفُ إِليَكَ جَدِيداً،
وَيكَْشِفُ لكََ فِيكَ عَن مَسَاحَةِ جَهْلٍ مَا كُنتَْ تعَْلمَُهَا،

ثمَُّ هَبْ أنََّكَ قَد عَلِمْتَ، فَأَينَْ العَمَلُ ؟!
القَلـْـبُ يحَْتـَـاجُ إلــى تزَْكِيَــةٍ، والفِكْــرُ يحَْتـَـاجُ إلــى تنَمِْيَــةٍ، والنَّفْــسُ 

تحَْتـَـاجُ إلــى تحَْلِيَــةٍ!
أوَْدَى إِبلِْيسُ كِبرَْهُ لَ قِلَّةَ عِلمِْهِ!

هْبـَـانُ لَ  وَالِإنجِْيــلَ هُــم القَسَاوِسَــةُ والرُّ فُــوا التَّــوْرَاةَ  والذيــن حَرَّ
عَــوَامُ النَّــاسِ!

حَابةَِ! والخَوَارِجُ كَانوُا أعَْبَدَ مِنَ الصَّ
فَــإِنْ عَلِمْــتَ، وَأنَـَـا أقُْسِــمُ لـَـكَ أنََّــكَ مَــا عَلِمْــتَ، ضَــعْ عَينـَـكَ فِــي 

وَأخَْبِرْنِــي: عَينِْــي، 
مَا مِقْدَارُ مَا عَمِلتَْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا عَلِمْتَ؟!
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100
ضَا«! »فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّ

ــنَ  ــونَ فَانوُســاً سِــحْرِيّاً بيَ ــا أنَْ تكَُ نيَْ ــذِهِ الدُّ ــنَ هَ ــدُ مِ ــتَ الــذِي ترُِي أنَْ
ــكِ، يدََي

كُلَّمَا أرََدْتَ حَصَلتَْ، وَكُلَّمَا مَشَيتَْ وَصَلتَْ، وَكُلَّمَا سَعَيتَْ بلَغَْتَ،
هَلْ قَرَأتَْ قَصَصَ الأنَبِْيَاءِ فِي القُرْآنِ بِقَلبِْكَ قَبلَْ عَينِْكَ؟!

بُ، بَ نوُحٌ، وَألُقِْيَ فِي النَّارِ إِبرَْاهِيم، وَخَرَجَ مُوسَى خَائِفاً يتَرََقَّ كُذِّ
بْــحِ إِسْــمَاعِيل، وَافْتقََــرَ عِيسَــى، وَلبَِــثَ يوُنُــس فِــي بطَْــنِ  أضَْجِــعَ لِلذَّ

الحُــوتِ،
! مَ لِبَغِيٍّ نشُِرَ بِالمِنشَارِ زَكَرِيَّا، ورَأسُْ يحَْيَى قُدِّ

ــهُ فِــي  ــفِ، وشُــجَّ رَأسُْ ائِ ــةَ، وَرُجِــمَ فِــي الطَّ طُــرِدَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم مِــن مَكَّ
أحُُــدٍ، وَأنَـْـتَ تحَْسَــبهَُا صُنـْـدُوقُ أمََانِــيٍّ كُلَّمَــا اشْــتهََيتَ مَــدَدْتَ يـَـدَكَ 

فَأَخَــذْتَ!
زْقَ، ضَا وإِنْ ضَيَّقَ عَليكَ في الرِّ عَ عَليكَ فِي الرِّ سَلِ الَله أنَْ يوََسِّ

وَأنَْ يعَُافِيكَ في قَلبِْكَ وإِن أصََابكََ فِي جَسَدِكَ!
ضَا يصَْلحُُ مَرْكَباً لِلعُبوُرِ ياَ صَاحِبِي، ليَسَ غَيرُ الرَّ

يِّقَ رَحْباً، والقَلِيلَ كَافِياً، فَارْضَ تجَِدْ الضَّ
نيْاَ كُلَّهَا فِي جَيبِكَ! ضَى فَقِيرٌ وَلوَ كَانتَْ الدُّ وإِنَّكَ بِغَيرِ الرِّ
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101
»قَدْ غفرَ الُله لكَ!«

جاءَ رجل إٌلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وقالَ: يا رسولَ الِله،
لــتُ امــرأةً دون أن أصُيــبَ منهــا! فهــا أنــا بيــن يديــكَ، فاقــضِ  إنِّــي قبَّ

فــيَّ مــا شــئتَ!
فقالَ له عُمر: لقد ستركَ اللهُ فلو سترتَ نفسكَ!

لاةُ، فلم يقلِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم شيئاً، وأقُيمتِ الصَّ
لاة معنا؟! جلِ: هل حضرتَ الصَّ ا سلَّمَ منها، قال للرَّ فلمَّ

فقالَ: نعم.
فقالَ له: اذهبْ فقد غفرَ اللهُ لكَ!

لا يفُهَمُ من الحديثِ أنَّه ضوءٌ أخضرُ أن عانقُوا وقبِّلوُا،
ثم بعد ذلك صلُّوا فذلك كفارةٌ!

ــيطانُ  ــنَ لكــم الشَّ ــم شــهواتكُم، وزيَّ ــه إذا غلبتكُ وإنَّمــا المقصــودُ أنَّ
ــم، أعمالكَُ

يئةَ، ، والحسنةُ تمحُو السَّ فبابُ الِله مفتوحٌ لا يسُدُّ
هذا حديثٌ بعد الوُقوعِ في المحظُورِ لا قبلهَ!

ثمّ إنَّ المعادلةَ سهلةٌ ولا غيرها:
اعاتِ! إذا لم تستطِعْ التَّخلُّصِ من معصيةٍ فزاحمْهَا بالطَّ
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102
كَ وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ« »إِذًا تُكْفَى هَمَّ

سَأَلَ أبُيَّ بِن كَعْبٍ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: كَمْ أجَْعَلُ لكََ مِن صَلَتِي؟
فَقَالَ لهَُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا شِئتَْ،

بعُْ؟ : الرُّ فَقَالَ أبُيٌَّ
فَقَالَ لهَُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا شِئتَْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيرٌ لكََ!

فَقَالَ: النِّصْفُ؟
فَقَالَ لهَُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا شِئتَْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيرٌ لكََ!

فَقَالَ: الثلُثُيَنِ؟
فَقَالَ لهَُ: مَا شِئتَْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيرٌ لكََ!

فَقَالَ أبُيَّ: أجَْعَلُ صَلَتِي كُلهَُّا لكَِ!
كَ وَيغُْفِرُ ذَنبْكَُ! فَقَالَ لهَُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: إذًا تكُْفَى هَمَّ

لَةِ عَلىَ الَّنبيِّ صلى الله عليه وسلم تقُْضَى الحَوَائِجُ، بِكَثرَْةِ الصَّ
نوُبُ، وتنَحَْلُّ العُقَدُ، وَتزَُولُ الهُمُومُ، وتغُْفَرُ الذُّ

وَمَا زَالَ المَرْءُ يصَُلِّي عَلىَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تأَْتِيهِ أمََانِيهِ رَاكِعَةٌ!
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103
قُوا عليهِ!« »تَصَدَّ

أصُيبَ رجلٌ في عهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في ثمارِ ابتاعَها،
فكثرَُ دَينهُ، وطالبَه غرماؤُه،

قُوا عليه! فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: تصدَّ
قَ النَّاسُ عليه، فلم يبلغْ ذلك وفاءَ دَينِه، فتصدَّ

جلِ: خُذُوا ما وجدتمُْ، فقالَ الَّنبيُّ صلى الله عليه وسلم لغُرماءِ الرَّ
وليسَ لكم إلا ذلكَ!

قُوا عليه! لهْا بقلبكَ لا بعينيكَ: تصدَّ تأمَّ
كلَّما سمعتَ عن مريضٍ يجُمعُ له لعمليَّةٍ جراحيَّةٍ،

قُوا عليه! تخيَّلِ الَّنبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ لكَ: تصدَّ
هرِ، وكلَّما سمعتَ بفقيرٍ عاجزٍ عن تسديدِ أجُرةِ الشَّ

قُوا عليه! تخيَّلِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ لكَ: تصدَّ
ينِ ووصلَ الأمرُ إليكَ، وكلَّما ترنَّحَ رجلٌ تحت وطأةِ الدَّ

قُوا عليه! تخيَّلِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ لكَ: تصدَّ
ينُ باقٍ، وصايا الحبيبِ لم تمتْ بموتِه، هذا الدِّ

فإن فاتتَكَْ لقُيا حبيبكَ، فلا تفتكَْ وصاياَه!
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104
»نَفِي لَهُم بِعَهْدِهِم وَنَسْتَعِينُ الَله عَلَيهِم«

يقَُولُ حُذَيفَةُ بِن اليَمَان: مَا مَنعََنِي أنَْ أشَْهَدَ بدَْراً،
إِلَّ أنَِّي خَرَجْتُ وَصَاحِبِي أبَِي حُسَيلٍْ نرُِيدُ المَدِينةََ،
داً! ارُ قُرَيشٍ، فَقَالوُا: إِنَّكُم ترُِيدُونَ مُحَمَّ فَأَخَذَناَ كُفَّ

فَقُلنْاَ لهَُم: مَا نرُِيدُهُ وَإِنَّمَا نرُِيدُ المَدِينةََ،
فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْداً إِذَا وَصَلنْاَ المَدِينةََ أنَ لَ نقَُاتِلهَم مَعَهُ!

فَأَتيَناَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْناَهُ بِالخَبَرِ،
فَقَالَ: اِنصَْرِفَا، نفَِي لهًَم بِعَهْدِهِم، ونسَْتعَِينُ بِالِله عَليَهِم!

هَذَا وَفَاؤُهُ معَ أعَْدَائِهِ، فَكَيفَ كَانَ وَفَاؤُهُ مَعَ أصَْحَابِهِ؟!
: كَيفَ هُوَ وَفَاؤُناَ نحَنُ؟! ، بِالِله عَليَكَ وَعَليَّ ثمَُّ

الحُرُّ ترَْبِطُهُ الكَلِمَةُ، والنَّذْلُ لَ يرَْبِطُهُ عَقْدٌ مَكْتوُبٌ،
الحُرُّ إِنْ أعَْطَى وَعْداً وَلوَ شَفَاهَا صَارَ دَينْاً فِي رَقَبَتِهِ،

وَمِن أجَْمَلِ مَا قَالتَِ العَرَبُ: وَعْدُ الحُرِّ دَينٌْ!
والنَّذْلُ يحَْتاَلُ فِي عَقْدِ مَكْتوُبٌ، ويتَمََلَّصُ مِن وَعْدٍ مَقْطُوعٍ،

جُليَنِ تكَُونُ! فَاخْترَْ لِنفَْسِكَ أيََّ الرَّ
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105
»أَمَا علِمْتَ أنَّ الإسلامَ يهدِمُ ما كان قبلَه؟!«

دخلَ عمرُو بن العاصِ إلى المسجدِ مُسْلماً وقال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:
يا رسولَ الِله، ابُسُطْ يمينكَ لأبايعكَ.

فبسطَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يدَه، ولكنَّ عمرو قبضَ يدَه!
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما لكَ يا عمرو!

قالَ: أردتُ أن أشترطَ!
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: تشترطُ ماذا؟

قالَ: أن يغُفرَ لي!
فقالَ له: أما علمتَ أنَّ الإسلامَ يهدمُ ما كان قبلهَ!

كلُّ توبةٍ هي إسلامٌ جديدٌ!
فأقبِلْ على الِله ولا تستعظمْ ذنبكَ مهما كان!

حمــنُ  ــركِ، ولــو تــابَ المشــركُ لقبِــلَ الرَّ مــا مــن ذنــبٍ أكبــرُ مــن الشِّ
منــه!

على أن تعلمَ أنَّ للتوبةِ شروطاً ثلاثةً:
نبِ، لُ: الإقلاعُ الفوريِّ عن الذَّ الأوَّ

الثَّاني: النَّدمُ والعزمُ على عدمِ العودةِ،
نبُ في حقٍّ من حقوقِ العبادِ أن يعُادَ إليهم، الثَّالثُ: إن كان الذَّ

ةً أخرى، ثمَّ وإن تبُتَ فضعفتَ، فتبُْ مرَّ
يطانُ يريدكَ أن تيأسَ من رحمةِ الِله، فلا تعُطِه مُرادهَ! الشَّ





لا تسأل: 
ة؟! متى ستنهضُ هذه الأمَّ

انهضْ أولاً أنتَ!
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106
»أَنْظِرْ جَابِراً«

، حْمِ اليَهُودِيِّ كَانَ عَلىَ جَابِرٍ بِن عِبدِْ الِله دَينٌْ عِندَْ أبَِي الشَّ
دَادِ وَلمَْ يجَِدْ جَابِرٌ عِندَْهُ مَا يفَِي بِهِ دَينْهَُ، وَحَانَ وَقْتُ السَّ

فَجَــاءَ إِلـَـى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم يطَْلـُـبُ مِنـْـهُ أنَ يشَْــفَعَ لـَـهُ بِتمَدِيــدِ وَقْــتِ 
جَابِــراً! أنَظِْــرْ  ــحْمِ،  الشَّ لأبِــي  وَقَــالَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبــيُّ  فَذَهَــبَ  ــدَادِ،  السَّ

لَ تزَْهَدْ فِي شَفَاعَةٍ حَسَنةٍَ مَهْمَا كَانتَْ مَرْتبََتكَُ،
، يَاسِيِّ ولةَِ بالمَفْهُومِ السِّ ، ورَئِيسُ الدَّ ينِيِّ ةِ بالمَفْهُومِ الدِّ نبَِيُّ الأمَُّ

جُ أبَدَاً أنَ يمَْشِيَ فِي حَاجَةٍ مِن حَاجَاتِ النَّاسِ، لَ يتَحََرَّ
حُلَّ مَشَاكِلَ البسَُطَاءِ إِن اسْتطََعْتَ،

عَفَاءِ فرُبَّمَا أرَْجَعَ اللهُ حُقُوقَهُم عَلىَ يدََيكَْ، طْ للضُّ وَتوََسَّ
وَلَ عَليَكَ مِنَ النَّتاَئِجِ، ولا تبَتئَِسْ إِن رُفِضَتْ شَفَاعَتكَُ،

حْمِ اليَهُودِيَّ وَسَاطَةَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، بِالمُناَسَبَةِ رَفَضَ أبَوُ الشَّ
إِليَـْـهِ  ترَْجِــعَ  أنَْ  برَُيـْـرَة  زَوْجَتِــهِ  عِنـْـدَ  لِمُغِيــثٍ  ــطَ  توََسَّ قَبـْـلُ  وَمِــنْ 

، فَضَــتْ فَرَ
طُ وَيشَْفَعُ، وَمَعَ ذَلِكَ بقَِيَ يتَوََسَّ

عْيِ لِ بِتحَْقِيقِ النتَاَئِجِ! نحَْنُ نتَعََبَّدُ الَله باَلسَّ
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107
»ليُصَلِّ أحدُكُم نشَاطَه!«

دخلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المسجدَ، فإذا حبلٌْ ممدودٌ بين ساريتين،
فقالَ: ما هذا؟

فقالوُا: هذا لزينبَ، تصُلِّي الليلَ فإذا كسلتْ أمسكتْ به!
فقالَ: حلُّوه، ليصَلِّي أحدُكُم نشاطَه، فإذا كسلَ فليقعدْ!

نا زينبُ بنت جحشٍ هذا التَّفانِي في قيامِ الليلِ، يحُسبُ لأمِّ
ولكنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يريدُنا أن نعبدَ الَله دون ضررٍ لأنفسِنا!

ه، لو أفنينا العمرَ ساجدينَ فلن نفيَ اللهَ حقَّ
ولو أمضينا العمرَ صياماً فهذا ليس كثيراً على الِله،

ولكنَّ الله تعالى أرحمُ بنا من أنفسِنا، ويريدُ بنا اليسُر،
لهذا إذا أفتاكَ الطبيبُ أن تفطرَ فأطِعْه،

لاةِ فإنَّ الَله يحبُّ أن تؤُتى رخصُه، وإذا سافرتَ فاقْصُرْ من الصَّ
ومجاهدةُ النَّفسِ وحملهُا على العبادةِ أمرٌ محبَّبٌ ومطلوبٌ،

فْ، ررَ فتوقَّ ولكن إذا ألحقتِ العبادةُ بكَ الضَّ
صلاةُ المريضِ في سريره قد تعدلُ ألفَ قيامٍ!
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108
»إِلَى مَتَى يَا رَسُولَ الِله ؟!«

جَاءَ عبدُالِله بِن حُرَيبٍ إِلىَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ لهَُ:
نوُبِ! ياَ رَسُولَ الِله: إِنِّي رَجُلٌ مِقْرَافٌ لِلذُّ

فَقَالَ لهَُ: تبُْ إِلىَ الِله وَاسْتغَْفِرْهُ،
فَقَالَ: إِنِّي أعَُودُ!

فَقَالَ لهَُ: تبُْ إِلىَ الِله وَاسْتغَْفِرْهُ،
فَقَالَ: إِنِّي أعَُودُ،

فَقَالَ لهَُ: تبُْ إِلىَ الِله وَاسْتغَْفِرْهُ،
قَالَ: إِلىَ مَتىَ ياَ رَسُولَ الِله؟

يطَانُ هُوَ المَدْحُورُ! فَقَالَ لهَُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: حَتَّى يكَُونَ الشَّ
يطَْانُ بيَنْكََ وَبيَنَْ الِله! إِيَّاكَ أنَْ يقَِفَ الشَّ

سِرْ إِلىَ الِله عَلىَ أيَِّ حَالٍ كُنتَْ،
إِذَا أذَْنبَتَْ اِسْتغَْفِرْ، وَإِذَا ابتْعََدْتَ فَسَارَعَ بِالعَوْدَةِ،

ــةِ  ــنْ رَحْمَ ــرُ مِ ــكَ أكَْبَ ــعُرَ أنََّ ذَنبَْ ــكَ إِلَّ أنَْ تشْ ــدُ مِنْ ــيطَْانُ لَ يرُِي الشَّ
الِله، يرُِيــدُ أنَْ يسَُــاوِيكَ بِنفَْسِــه، فَمَــا لـَـكَ وَلـَـهُ، لسَْــتَ مِنـْـهُ وَليَـْـسَ مِنـْـكَ؟!
مَــةِ فَسَــارَعْ فِــي  ــجَرَةِ المُحَرَّ أنَـْـتَ اِبـْـنُ النَّبــيِّ الــذِي أكََلَ مِــنَ الشَّ

التَّوبـَـةِ!
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109
رين!« ما بُعثْتُم مُيسِّ »إنَّ

حابةُ ينهونهَ، بالَ أعرابيٌّ في المسجدِ، فهرعَ إليه الصَّ
فقالَ لهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا تزرِمُوه، أي لا تقطعُوا عليه بولهَ!

فلما انتهى الأعرابي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان البول،
حابةِ: أهريقُوا عليه دلواً من الماءِ! وقالَ للصَّ

عوةِ إلى الِله: ثمَّ قالَ لهم يعلِّمُهم أهمَّ درسٍ في الدَّ
رين! رين ولم تبُعثوُا مُعسِّ إنَّما بعُثتمُْ مُيسِّ

يفِ، حمةِ قلوباً لا تفُتحُ بالسَّ إنَّ الَله يفتحُ باللينِ والرَّ
دةِ والعنفِ! فقِ أقواماً ما كانوا ليهتدُوا بالشِّ ويهدي بالرِّ

اعيةِ حُبًّا وشفقةً، العاصي إن لم يجدْ في الدَّ
فما الذي سيدفعُه إلى أن يتركَ معصيتهَ؟!

فــي  الاســتمرارِ  إلــى  الموعظــةِ  فــي  الغلظــةُ  تــؤدِّي  مــا  وكثيــراً 
عنــاداً! المعصيــةِ 

يةِ إلى الله، وظيفتنُا أن نضعَ أقدامَ النَّاسِ على الطريق المؤدِّ
لا أن نقفَ بينهم وبينَ الِله!
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110
قَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ«! »أَنْ تَتَصَدَّ

دَقَةِ أعَْظَمُ؟ جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ياَ رَسُولَ الِله أيَُّ الصَّ
قَ وَأنَـْـتَ صَحِيــحٌ شَــحِيحٌ، تخَْشَــى الفَقْــرَ وَتأَْمَــلُ  فَقَــالَ لـَـهُ: أنَْ تتَصََــدَّ

الغِنىَ،
وَلَ تمَْهَلْ حَتَّى إِذَا بلَغََتِ الحُلقُْومَ قُلتَْ:

لِفُلَنٍ كَذَا، ولِفُلَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَن!ٍ 
جَمِيلٌ أنَْ تهَْتمََّ لِوَرَثتَِكَ مِنْ بعَْدِكَ وَلكَِنْ لَ تنَسَْ نفَْسَكَ!

دَقَةِ، لَ تنَسَْ صَحِيفَتكََ التِي عَليَكَ أنَْ تمَْلََهَا بِالصَّ
وَقَبرَْكَ الذِي عَليَكَ أنَْ تنُِيرَهُ بِمَدِّ يدَِ العَونِ لِلنَّاسِ،

ؤَالِ! ؤَالِ أغَْنىَ اللهُ يدََهُ مِنَ السُّ مَنْ كَفَّ يدََ فَقِيرٍ عَنِ السُّ
وَمَنْ سَدَّ حَاجَةَ مِسْكِينٍ عَصَمَهُ اللهُ أنَْ يكَُونَ يوَماً مِسْكِيناً!

دَقَةِ، بِهَذَا اليَقِينِ تعََامَلْ مَعَ الصَّ
وَلَ تحَْسَبْ كُلَّ شَيْءٍ بِالوَرَقَةِ وَالقَلمَِ،

وَإِنَّ لكََ نبَِيّاً قَدْ أقَْسَمَ أنََّهُ مَا نقََصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ!
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111
»إنَّ الَله لا يُدْرَكُ ما عِندَه إلا بطاعَتِه«

قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحَابِه:
إنَّ روحَ القُــدُسِ نفــثَ فــي روعِــي أنَّ نفســاً لــن تموتَ، حتّى تســتكمِلَ 

رزقَهَا، 
لبِ، فاتَّقُوا الَله وأجَمِلوُا في الطَّ

زقِ أن تطلبوُه بمعاصِي الِله، ولا يحملنَّكُم استبطاءَ الرِّ
فإنّ الَله لا يدُرَكُ ما عندَه إلا بطاعتهِ!

زقَ، أكَثر ما يقُلِقُ النَّاسَ الأجلَ والرِّ
نيــا وقُضِــيَ  رغــم أنَّهــم يعَلمــون أنَّهمــا قــد كُتبــا قبــل مجيئِهــم إلــى الدُّ

الأمرُ!
زقَ امتحاناً لعبادِه واختباراً، رُ الرِّ وأنَّ الَله سُبحانهَ يؤُخِّ

لا عن قلَّة ذاتِ يدٍ منه سبحانه فخزائنهُ ملأى ويداهُ مبسوطتاَن،
فلا تستعجلِي العريسَ بخلعِ الحجابِ والتَّبرجِ!

العريــسُ رزقٌ، ورزقُــكِ ســيأتيكِ لعتبــةِ بابــكِ ولــو كان فــي القطــبِ 
! ــماليِّ الشِّ

ولا تستعجلْ ترقيةَ الوظيفةِ بالوشايةِ والنَّميمةِ،
واتبُ والمناصبُ رزقٌ، وما كان لكَ فأنتَ آخذُه لا محالةَ! الرَّ

نيا، لَ شيئاً من الدُّ حتى طريقِ الحرامِ الذي نسلكُه لنحصِّ
لناه حلالاً لأنَّه رزقنا! لو صبرْناَ لحصَّ

لُ بالحرامِ منزوعةُ البرَكة! ولكن الأشياءَ التي تحُصَّ
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112
فِ« كَلُّ »نُهِينَا عَنِ التَّ

عِشْ حَيَاتكََ بِبَسَاطَةٍ وَلَ تتَكََلَّفْ!
لَ تمَُدَّ رِجليَكَْ أبَعدَ مِنْ مَقَاسِ لِحَافِكَ،

إِنَّ المَرْءَ إِذَا تطََاوَلَ لِمَا لَ يسَْتطَِيعُ بدََا عَارِياً!
مَا أهَْلكََ النَّاسُ فِي أيََّامِناَ إِلَّ الجَرْيَ وَرَاءَ الكَمَاليََّاتِ،

ينِ، الهَاتِفُ القَدِيمُ مِنْ مَالِكَ خَيرٌْ مِنْ الهَاتِفُ الجَدِيدُ بِالدَّ
وَالعُرْسُ البَسِيطُ خَيرٌ مِنَ العُرْسِ الفَخْمِ إِذَا رَاكَمَ عَليَكَْ دَينْاً،

وَإِنَّ النَّاسَ إِذَا عَادُوا مِنْ عُرْسِ اِبنْةَِ المَلِكِ أبَدَْوا عَليَهِْ مُلَحَظَاتٍ!
ثمَُّ وَإِنْ عَادُوا وَمَدَحُوكَ، مَا هِي إِلَّ ليَلةًَ سَعِدُوا فِيهَا،

ينُ مَرْبوُطاً كًاللِّجَامِ فِي رَقَبَتِكَ وَحْدَكَ! وَبقَِيَ الدَّ
لَ تسَُافِرْ بِالَّدينِ وَإِنْ قَالوُا عَنكَْ مِسْكِينٌ لَ تسَُافِرْ،

ينِ وَإِنْ قَالوُا عَنكَْ باَئِسٌ لَ تشَْترَِي، وَلَ تلَبِْسْ ثوَباً بِالدَّ
مَا دَخَلَ التَّكَلُّفُ باَب بيَتٍ إِلَّ وَهَرَبتَْ الطُمَأْنِينةَُ مِنَ النَّافِذَةِ!
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113
وَاب« ها من أبرِّ الدَّ »فإنَّ

مرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم برجلٍ يحلِبُ شاةً فقالَ له:
واب! أي فُلان، إذا حلبتَ فأبقِ لولدها، فإنَّها من أبرِّ الدَّ

إنَّ الذين علَّمناهُم حقوقَ الحيوانِ منذ ألفٍ وأربعمئةِ سنةٍ،
يريدُون اليومَ أن يعُلِّمُونا حقوقَ الإنسانِ!

هُنَّــا علــى النَّــاسِ يــوم هــانَ علينــا ديننُـَـا فلــم نأخــذْهُ كمــا أخــذَه 
الأوائــلُ،

ــدس  ــى القُ ــه إل ــن توجَّ طــابِ حي ــن الخَّ ــرَ ب ــلَ أنَّ عم ــكَ أن تتخيَّ ول
لتســلُّمِ مفاتيِحهــا،

دُ بن مسلمة وناقتهُ، لم يكن معه إلا محمَّ
فكان يركبُ حيناً، ويرُْكِبُ ابن مسلمةَ حيناً،

ابــةَ تمشــي مــن غيــر ركــوبٍ  ثــم يمشــي هــو وابــنُ مســلمة ويتــركُ الدَّ
لتستريحَ!

ــا رفيــقُ  ــفر، لقــد عاملهَــا كأنهَّ لــم يكُــنْ يعُاملهــا علــى أنَّهــا دابــةٌ للسَّ
طريــقٍ! 

ين حين نطُبِّقه كما جاء! ما أجملَ هذا الدِّ
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114
يٍ«! كِ لَبْنَةُ نَبِّ »إِنَّ

دَخَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ صَفِيَّةٍ بِنتُْ حُيَيٍّ فَوَجَدَهَا تبَكِْي!
فَقَالَ لهََا: مَا يبُكِْيكَ؟

! فَقَالتَْ: قَالتَْ لِي حَفْصَةٍ أنََّنِي اِبنْةَُ يهَُودِيٍّ
، ، وَإِنَّكِ زَوْجَةُ نبَِيٍّ كِ لنَبَِيٌّ ، وَإِنَّ عَمَّ فَقَالَ لهََا: إِنَّكِ لَبنْةَُ نبَِيٍّ

فَبِمَ تفَْخَرُ عَليَكِْ؟!
ثمَُّ قَالَ: اِتَّقِ الَله ياَ حَفْصَةُ!

ياَ لِجَبرِْ الخَوَاطِرِ فِي لحََظَاتِ الحُزْنِ مَا أعَْذَبهَُ عَلىَ قُلوُبِ النَّاسِ!
! ، كَلِمَةٌ تبُكِْيهِنَّ وَكَلِمَةٌ تسُْعِدُهُنَّ هُنَّ وَياَ لِلنِّسَاءِ مَا أرََقَّ

مَهْمَــا  حَناَنــاً  تحَْتـَـاجُ  بِجَدِيلتَيَــنِ  صَغِيــرَةٌ  طِفْلـَـةٌ  امْــرَأةٍَ  كُلِّ  فِــي 
الكَبِيــرَ  والقَلـْـبَ  يسََــعُ،  الــذِي  الحَنـُـونَ  ــدْرَ  الصَّ فَكُــنِ  عُمْرُهَــا،  كَانَ 
                    ، تهَْتـَـمُّ أنََّــكَ  وَأخَْبِرهَــا  قُبلْـَـةً،  جَبِينِهَــا  عَلـَـى  اِطْبَــعْ  يوَُاسِــي،  الــذِي 

تهَُــونُ، لَ  وَأنََّهَــا  عِنـْـدَكَ،  عَزِيــزَةٌ  أنََّهَــا  وَأخَْبِرْهَــا  عَانِقْهَــا 
قُلْ لهََا أنَاَ مَعَكِ، وَقَوِيٌّ بِكِ، وِلِ أسَْتغَْنٍي عَنكِْ،

سَتجَِدُهَا فِي ثاَنِيَةٍ أزََالتَْ غُيوُمَ الحُزْنِ وَأشَْرَقَتْ!
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115
»كانَ كالذي يأكلُ ولا يشبَعُ!«

قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابهِ: إنَّ هذا المالَ حُلوةٌ،
ة، فنعمَ المعونةُ هو، هِ، ووضعَه في حقِّ من أخذَه بحقِّ

ة، كان كالذي يأكلُ ولا يشبعُ! ومن أخذَه بغيرِ حقِّ
وتأملْ معي قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: فنِعمَ المعونةُ هو!

اهُ معونةً، أي وسيلةً لا غايةً، أداةً لا معبوداً! سمَّ
بةُّ أن يملكَكَ المالُ بدل أن تملكَه، الغنى ليس سُبَّةً، السُّ

والمــالُ ليــس عيبــاً، العيــبُ أن يكــون لــكَ ســيِّداً بــدل أن يكــون لــكَ 
خادمــاً،

حمــنِ بــن عــوفٍ كانــوا  ــان، وعبــدُ الرَّ أبــو بكــرٍ، وعثمــانُ بــن عفَّ
الثَّــراءِ، فاحشِــي 

ولكنَّ مالهَُم كان في أيديهِم ولم يكن في قلوبِهم!
وضعــوُه تحــت أقدامِهــم فارتفعُــوا، ولــم يضعُــوه فــوق رؤوســهم 

فينخفِضُــوا!
نيا مجتمعة، الغنى الحقيقيُّ ليس أن تستطيعَ شراء الدُّ

نيا كلُّها ولا تستطيعُ شراءَك! بل أن تجتمعَ الدُّ
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116
»مَا بَعَثَ الُله نَبِيّاً إِلَّ رَعَى الغَنَمَ«!

قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لِصَْحَابِهِ: مَا بعََثَ اللهُ نبَِيّاً إِلَّ رَعَى الغَنمََ!
فَقَالوُا: وَأنَتَْ ياَ رَسُولَ الِله؟

ةَ! قَالَ: نعََم، كُنتُْ أرَْعَاهَا عَلىَ قَرَارِيطَ/ أجُْرَةٌ لِهَْلِ مَكَّ
اراً! لَمَ نجََّ ةً فَقَالَ: كَانَ زَكَرِيَّا عَليَهِْ السَّ ثهَُم مَرَّ وَحَدَّ

وَليَسَْــتْ  زْقِ  الــرِّ وتحَْصِيــلِ  العَيـْـشِ  لِكَسْــبِ  والوَظَائِــفُ  المِهَــنُ 
، » ةِ للفَشْــخَرَ «

مَا دُمْتَ تكَْسَبُ رَغِيفَكَ بِالحَلَلِ فَارْفَعْ رَأسَْكَ،
ثِيَابكَُ المُتَّسِخَةُ ليَسَْتْ عَيبْاً،

العَيبُْ أنَْ تكَُونَ ثِيَابكَُ أنَِيقَةٌ بيَنمََا قَلبْكَُ مُتَّسِخٌ وَمَالكَُ حَرَامٌ!
الأيَدِْي المُمْتلَِئةَُ بِالنُّدُوبِ مِنَ العَمَلِ شَهَادَةُ عِزٍّ وَشَرَفٍ!

ــحْمِ والغُبَــارِ صَــكُّ بـَـرَاءَةٍ مِــنَ  ــوّادِ والشَّ وَالأكَُــفُّ المُتَّسِــخَةُ بالسَّ
الكَسَــلِ!

إِيَّاكَ أنَْ تخَْجَلَ بِمِهْنتَِكَ مَا دَامَتْ كَسْباً حَلَلاً،
وَإِيَّاكَ أكَْثرََ أنَْ تخَْجَلَ بِأَبِيكَ لِنََّ لهَُ مِهْنةٌَ بسَِيطَةٌ،

ضَعْهُ كَالتَّاجِ عَلىَ رَأسِْكَ، وقَبِّلْ كُلِّ يوَمٍ هَذِهِ اليَد التيَ أطَْعَمَتكَْ!
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117
يطانِ على صاحِبِكُم!« »أنتُم أعوانُ الشَّ

لَ رجُلٍ قُطِعَتْ يدهُ في الإسلِام، يقولُ عبدُ اللهِ بن مسعودٍ: إنَّ أوَّ
رجلٌ أتُيَ به إلى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقيلَ: يا رسولَ الِله، إنَّ هذا سرقَ!

فرُئِيَ الحزنُ على وجهِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم،
فقالوُا: يا رسولَ الِله، فكأنَّكَ كرهتَ قطعَه؟

يطانِ على صاحبِكم، فقالَ: وما يمنعُنِي وأنتم أعوانُ الشَّ
ــى بحــدٍّ إلا  ــي أمــرٍ أن يؤُتَ ــي لوال ــبُّ العفــوَ، ولا ينبغِ ــو يحُِ واللهُ عَفُ

ــه! أقامَ
ـه رحمــةٌ حتــى  يــنُ كلّـُ ليــس فــي دينِنـَـا مــا نخجــلُ منــه، هــذا الدِّ
حــدُودُه، ولا يوجــدُ مجتمــعٌ بشــريٌّ علــى مــرِّ التَّاريــخِ إلا وكان فيه قانونُ 

ــبهاتِ، ــدرَأَ الحــدودُ بالشُّ ــبُ أن تُ ــيَّ صلى الله عليه وسلم كان يحُِ ــاتٍ، ولكــنَّ النَّب عقوب
وكان يحُِــبُّ مــن العبــد إذا أذنــبَ أن يتــوب بينــه وبيــن الله، وكان 
     ، يحُِــبُّ أن يتراحــمَ النَّــاسُ بينهــم ولا يرفعُــوا إليــه مــا يوجِــبُ الحــدَّ

ــةُ فحــدودُ الِله واجبــةٌ، ــا إن وصلتـْـهُ القضيَّ أمَّ
ــةٍ لهــا وإنِّمــا مــن حُبِّــه  كان يحُِــبُّ ألا يقيــمَ الحــدَّ لا مــن كراهيَّ

بالنَّــاسِ، ورحمتِــه 
ــةً فــي  حمــةِ لمــا وجدْنـَـا قضيَّ والِله لــو تعامــلَ النَّــاسُ بينهــم بالرَّ

المحاكــمِ!

ٌّ
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118
ضَهُ الُله خَيْراً مِنْهُ« »مَنْ تَرَكَ شَيْئاً لِله عَوَّ

الِحُ، والبَرُّ والفَاجِرُ، الِحُ والطَّ الحَلَلَ يفَْعَلهُُ المُؤْمِنُ والكَافِرُ، والصَّ
ا ترَْكُ الحَرَامِ فَلَ يفَْعَلهُْ إِلَ مَنْ كَانَ قَلبْهُُ خَالِصاً لِله! أمََّ

يحَْدُثُ أنَْ يبَنِْيَ صَاحِبُ المَرْقَصِ مَسْجِداً،
وَلكَِنَّ إِقْفَالَ المَرَاقِصِ أحََبُّ إِلىَ الِله مِنْ بِناَءِ المَسَاجِدِ!

رَاتِ مَوَائِدَ إِفْطَارٍ، وَيحَْدُثُ أنَْ يقُِيمَ تاَجِرُ المُخَدِّ
رَاتِ أحََــبُّ إِلَــى الِله مِــنْ تفَْطِيــرِ  ــفَ عَــنْ تِجَــارَةِ المُخَــدِّ وَلكَِــنَّ التَّوَقُّ

ــنَ، ائِمِي الصَّ
هَا وَعُمْرَتِهَا، ثكََ رَاقِصَةٌ عَنْ كَثرَْةِ حَجِّ وَيحَْدُثُ أنَْ تحَُدِّ

فَ عَنْ هَزِّ خَصْرِهَا أحََبُّ إِلىَ الِله مِنْ عُمْرَةٍ! وَلكَِنَّ التَّوَقُّ
ينَ فِي ترَْكِ الحَرَامِ، كَانَ الأوََائِلُ يرََونَ أنََّ الدِّ

أكَْثرْ مِنهُْ فِي فِعْلِ الحَلَلِ!
جُلُ دِرْهَماً مِن حَرَامٍ، وكَانَ مَالِكٌ بِن دِيناَرٍ يقَُولُ: أنَْ يتَرُْكَ الرَّ

قَ بِمِئةَِ ألَفِْ دِرْهَمٍ! خَيرٌ لهَُ مِن أنَ يتَصََدَّ
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119
»لقد تابَتْ توبَةً!«

حابةُ الغامديَّةَ التي زَنتَْ، عندما رَجَمَ الصَّ
نضحَ دمُها على وجهِ خالدٍ فسبَّهَا، فسمعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلكَ،

فقالَ له: مهلًا يا خالد، فو الذي نفسِي بيده،
لقد تابتْ توبةً لو تابهَا صاحبُ مُكْسٍ لغُفرَ له!

ارةٌ! الحدودُ توبةٌ وكفَّ
، فطُبِّــقَ عليــه، لــم يســألهُْ الله عنــه  ومــن أصــابَ ذنبــاً يوجِــبُ الحــدَّ

يــومَ القيامــةِ،
ومن أصابَ ذنباً يوجبَ الحدَّ فلم يطُبَّقْ عليه،

ــه إن شــاءَ عاقــبَ وإن شــاءَ  ــهِ ورحمتِ فهــو تحــتَ مشــيئةِ الِله وعدْل
عفــا،

وبكلِّ الأحوالِ فإنَّ الحدودَ ليستْ مُطبَّقةً في غالبِ بلادنا،
ترَ مطلوبٌ، فمن أذنبَ فليَتبُْ، لهذا فإنَّ السَّ

ثْ أحداً بذنبِه فإنَّ هذا من المُجاهرةِ! ولا يحُدِّ
والقُربــاتُ  الطاعــاتُ  معــه  تكبــرَ  أن  وجــبَ  نــبُ  الذَّ كبــرَ  وكلَّمــا 

والصّدقــاتُ،
بنا، واللهُ عفوٌّ كريمٌ ما خلقناَ ليعُذَّ

ولكنَّــه ســبحانه وضــعَ الحــدودَ صيانــةً للمجتمــعِ، وحفاظــاً علــى 
ــاسِ! النَّ
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120
»هَذِهِ بِتِلْكَ«

ناَ عَائِشَةُ فِي إِحْدَى غَزَوَاتِهِ، اِصْطَحَبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أمَُّ
مَ، حْرَاءِ أمََرَ الجَيشَْ أنَْ يتَقََدَّ ا كَانوُا فِي الصَّ فَلمََّ

وَقَالَ لِعَائِشَةَ: تعََاليَْ حَتَّى أسَُابِقَكَ!
، قَلِيلةََ الوَزْنِ، فَسَبَقَتهُْ! نِّ وَكَانتَْ عَائِشَةُ يوَمَذَاكَ صَغِيرَةَ السِّ

مَانُ، وَكَبرَُتْ عَائِشَةُ قَلِيلًا، وَزَادَ وَزْنهَُا، ثمَُّ دَارَ الزَّ
فَقَالَ لهََا: تعََاليَْ حَتَّى أسَُابِقَكَ!

فَتسََابقََا، فَسَبَقَهَا، فَقَالَ لهََا مُبتْسَِماً: هَذِهِ بِتِلكَْ!
! مَهْمَا كَثرَُتْ الانشِْغَالَتُ هُناَكَ مُتَّسَعٌ لِلحُبِّ

النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ رَأسِْ الجَيشِْ فِي غَزْوَةٍ وَيسَُابِقُ زَوْجَتهَُ،
عْ بكََثرَْةِ الانشِْغَالِ وَالأعَْمَالِ لِتهُْمِلَ زَوْجَتكََ، فَلَ تتَذََرَّ
عِي بِالوَظِيفَةِ وَعَمَلِ البَيتِ لِتهُْمِلِي زَوجَكِ، وَلَ تتَذََرَّ

، وَذَهَبَ الاهْتِمَامُ؟! مَا قِيمَةُ الحَيَاةِ إنَْ مَاتَ فِيهَا الحُبُّ
؟! مَا قِيمَةُ المَالِ إِنْ كَانَ بدَِيلًا عَنْ الحُبِّ

وَمَا قِيمَةُ البيُوُتِ الفَاخِرَةُ إنَْ كَانتَْ كَالمَقَابِرِ بِلَ حَيَاةٍ؟!
رِيقِ، فَلَ تنَشَْغِلوُا عَنهُْ! لُ عَليَناَ عُبوُرَ الطَّ ليَسَ غَيرُ الحُبِّ يسَُهِّ





جالُ الأسوياءُ شبعُِوا من الحُبِّ  الرِّ
وهم أطفال، لا تكونوا قُساةً، لا تصنعُوا 

الوحوش في بيوتكِم ثم تشتكُوا منهم!
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121
ةِ!« »اِسْجَعْ كسَجَعِ الجاهليَّ

تين اقتتَلَتاَ، عن المُغيرةِ بن شُعبة أنَّ ضرَّ
فضربــتْ إحداهُمــا الأخــرى ضربــةً وهــي لا تقصــدُ قتلهَــا فماتــتْ 

ومــاتَ جنينهُــا،
يةِ على القاتلةِ، فقضَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: بالدِّ

ارةَ الجنينِ الذي في بطنِها، وبأَمةٍ مملوكةٍ كفَّ
منِي من لا شربَ ولا أكلَ؟! فقالَ قريبٌ للقاتلةِ: تغُرِّ

: اِسْجَعْ كسجعِ الكُهّان!  فقال له النّبيُّ
ثمَّ أمضى حكمَه صلى الله عليه وسلم.

عُ! نحن عبيدٌ نطُيعُ ولسنا أرباباً نشُرِّ
ما قضَى اللهُ سبحانه به فهو العدلُ وإن لم نفهمْهُ،
وما وزَّعه بين النَّاسِ فهي الحكمةُ وإنْ لم تعُجبنْاَ،

كــرِ مثــلُ حــظ ِّالأنُثييــن هــذا هــو العــدلُ وإن لــم نحُِــطْ بــه عِلمــاً،  للذَّ
ــدُه هــذا هــو الحــقُّ وإنْ بــدا الحكــم بنظــرة بشــرية  ــعُ ي ــارقُ تقُطَ والسَّ

قاســياً، فــي كل أمــرٍ مــن أوامــر الله ضَــعْ نصُــبَ عينيــكَ قاعدتيــن:
لا أحدَ أرحم من الِله، ولا أحدَ أعدل من الِله،
لْ ولكن لا تخرجْ عنهما! رْ وتأمَّ ثمَُّ بعد ذلك فكِّ
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122
»لَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُم«!

كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يعَْلمَُ أنََّ الذِي ينَظُْرُ إِلىَ مَا فِي أيَدِْي الآخَرِينَ،
لنَْ يجَِدَ وَقْتاً لِيَسْتمَْتِعَ بِمَا فِي يدَِهِ،

وَأنََّ أشََدَّ الأمَْرَاضِ فَتكْاً هِيَ أمَْرَاضُ القُلوُبِ لِهَذَا قَالَ لِصَْحَابِهِ:
انُظُْرُوا لِمَنْ هُوَ أسَْفَلَ مِنكُْم، وَلَ تنَظُْرُوا إِلىَ مَنْ هُو فَوْقَكُم،

فَهُوَ أجَْدَرُ أنَْ لَ تزَْدَرُوا نِعْمَةَ الِله عَليْكُم!
يَّارَةِ الفَخْمَةِ بلَْ إِلىَ الذِي بتُِرَتْ قَدَمُهُ، لَ تنَظُْرْ إِلىَ صَاحِبِ السَّ

دِينَ فِي الخِيَامِ، لَ تنَظُْرْ إِلىَ صَاحِبِ القَصْرِ بلَْ إِلىَ المُشَرَّ
لَ تنَظُْــرْ إِلـَـى مَــنْ يسَُــافِرُ لِلِإجَــازَةِ بـَـلْ إِلـَـى الــذِي يأَْخُــذُ جُرْعَــةً 

كِيمْياَئِيَــةً،
لَ تنَظُْر إِلىَ الوَظَائِفِ المَرْمُوقَةِ بلَْ إِلىَ الذِي يغَْسِلُ كِليَْتيَهِ!

إِحْدَى مَشَاكِلِناَ نحَْنُ البَشَرُ أنََّ عُيوُننَاَ فَارِغَةٌ،
ــا نشَْــكُرُ عَلـَـى مَــا أعَْطَيناَ  ــرُ عَلـَـى مَــا نفَْقِــدُ مِــنَ النِّعَــمِ أكَْثـَـر مِمَّ نتَحََسَّ

! مِنهَْا
ثمَُّ مَا مِن إِنسَْانٍ إِلَّ وَينَقُْصُهُ شَيْءٌ، هَذِهِ دُنيَْا وَسِمَتهَُا النَّقْصُ،

ورَةِ! وَلكَِننَاَ لَ نرََى إِلَّ وَجْهاً وَاحِداً مِنَ الصُّ
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123
ي أُحبُّ الزّرعَ« »ولكنِّ

ثَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً أصحابهَ فقالَ: حدَّ
إنّ رجلًا استأذنَ ربَّه في الزّرع، يعنِي في الجنّة!

فقالَ له ربُّه: أولستَ فيما شئتَ؟
فقالَ: بلى، ولكنِّي أحُبُّ أن أزرعَ.

فبذرَ وحصدَ من ساعته فكانَ كأمثالِ الجبالِ.
فقالَ له اللهُ: دونكَ يا ابنَ آدم فإنَّهُ لا يشُبعكَ شيءٌ!

أو  قرشــيًّا  إلا  تجِــدُه  لا  والِله  صلى الله عليه وسلم:  النَّبــيِّ  عنــد  أعرابــيٌّ  فقــالَ 
أنصاريًّــا،

وأما نحنُ فلسناَ أصحابَ زرعٍ!
فضحِكَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من فطانةِ الأعرابيِّ وجوابهِ!

، بعضُ المواقفِ طريفةٌ فلا تأخذْها على محملِ الجِدِّ
وبعضُ الكلامِ دُعابةٌ فلا تفتحْ لأجلِه حرباً،

وبعضُ الأحاديثِ استظرافٌ فلا تكُنْ قاضياً،
، النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من قريشٍ واستظرفَ ردَّ الأعرابيِّ

بِ! الكثيرُ من مواقفِ الحياةِ لا تحتاجُ كلَّ هذا التعَّصُّ
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124
»لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْراً لَكَ«!

عِندَْمَــا زَنـَـى مَاعِــزٌ رَضِــيَ اللهُ عَنـْـهُ ذَهَــبَ إِلـَـى صَدِيقِــهِ هُــزَالٍ 
، الأَسْــلمَِيِّ

وَأخَْبَرَهُ بِالمَعْصِيَةِ التِي ارتكََبهَا، وبِالجُرْمِ الذِي اقْترََفَهُ،
فَلمَْ يعَِظْهُ هُزَالٌ، وَلمَْ يأَْمُرهُ بالتَّوبةَِ، وَإِنَّمَا نصََحَهُ أنَْ يأَْتِيَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم،

أنََّــهُ زَنـَـى، والحُــدُودُ إِذَا  فَذَهَــبَ مَاعِــزٌ إِلـَـى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم وَأخَْبـَـرَهُ 
وَصَلـَـتْ إلــى الِإمَــامِ سَــقَطَ فِيهَــا العَفْــوُ، فَأَمَــرَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِــهِ،

ثمَُّ إِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لقَِيَ هُزَالاً بعَدَ ذَلِكَ،
فَقَالَ لهَُ: لوَْ سَترَْتهَُ بِثوَبِكَ كَانَ خَيراً لكََ!

كْوَى، لَ تخُْبِرْ أحََداً بِمَعَاصِيكَ لَ مِن باَبِ الفَخْرِ وَلَ مِن باَبِ الشَّ
إِلَّ  عَنــهُ  مَعْفِــيٌّ  النَّــاسِ  وكُلُّ  المُجَاهَــرَةِ  مِــن  بالمَعَاصِــي  الفَخْــرُ 

المُجَاهِــرُ،
ترَْ، كْوَى مُناَفِيَةٌ لِلسِترِْ واللهُ تعََالىَ سِتِّيرٌ يحُِبُّ السِّ وَالشَّ

ثمَُّ إِنَّ النَّاسَ تعَُيِّرُ وتفَْضَحُ، واللهُ يغَْفِرُ وَيسَْترُُ!
رْهُ بِرَحْمَةِ الِله وَعَفْوِهِ، حَدّثِ العَاصِي عَنِ التَّوْبةَِ، وَذَكِّ

اسُْترُْهُ وَلوَْ بِثوَْبِكَ وَلَ تشَْمَتْ بِعَاصٍ،
كُلُّناَ عُصَاةٌ وَمَا الفَرْقُ بيَنَْ عَاصٍ وَعَاصٍ إِلَّ سِترُْ الِله!

بيَــنَ  وَيفَْضَحُــكَ  عَوْرَتـَـكَ  ــعِ اللهُ  فَيَتتَبََّ النَّــاسِ  عَــوَرَاتِ  ــعْ  تتَتَبََّ وَلَ 
بيَتِْــكَ! جُــدْرَانِ 
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125
»ثُمَّ أمرَ له بعطَاءٍ!«

كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يسيرُ رفقةَ أنسِ بن مالكٍ،
فجاء أعرابيُّ فجبذَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جبذةً شديدةً شقَّ بها رداءهَ،

مرتْ عُنقُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بفعلِ هذا، واحَّ
د، مُرْ لي من مالِ الِله الذي عندكَ! ثم قالَ: يا محمَّ
فالتفتَ إليه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وضحكَ، ثم أمرَ له بعطَاءٍ!

النّاسُ عقولٌ، وطباعٌ، وبيئاتٌ، وأهواءٌ، ومشاربٌ،
رَ بها، وفي هذه الحياةِ ستلتقي بالذي يتكلَّمُ الكلمةَ دون أن يفُكِّ

فُ بوقاحةٍ، ومشكلتهُ مع نفسِه لا معكَ! وبالذي يتصرَّ
فكَ، وبالذي يغضبُ لصغائرِ الأمُورِ، وهذا طبعُه لا حقيقة تصرُّ

البعض تنقُصُهم اللباقة، فلا تعتبرِ الأمرَ مسألةً شخصيَّةً،
والبعضُ تنقُصُهم التَّربيةُ، فلا تنظرْ إلى الأمرِ نظرةً فرديَّةً،

هذه الحياةُ تحلوُ بالتَّغاضِي، وتصفُو بالتَّجاهلِ،
رورةِ أن يكون لكَ ردٌّ من جنسِ الفعلِ، ليس بالضَّ

فلــو عامــلَ الإنســانُ كلَّ إنســانٍ بنــوعِ فعلِــه فمــا الفــرقُ وقتهَــا بينَــه 
وبينــه!
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126
»لا، هُوَ حَرَامٌ«!

ةَ يومَ الفتحِ يقولُ: عن جابرِ بن عبدِ الِله أنَّه سمعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بمكَّ
مَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ! إنَّ الَله حرَّ

فقيلَ: يا رسولَ الِله، أرأيتَ شحومَ الميتةَِ؟
ــفنُ، ويدُهــنُ بهــا الجلــودُ، ويســتضيءُ بهــا  فإنَّــه يطُلــى بهــا السُّ

النَّــاسُ!
فقالَ: لا، هو حرامٌ!

ــم  مَ عليه ــا حــرَّ ــى لمَّ ــودَ، إنَّ الَله تعال ــلَ اللهُ اليه ــم: قات ــالَ له ــمَّ ق ث
ــحومَ، الشُّ

أذابوُه، ثم باعُوه، فأكلوُا ثمنهَ!
إيَّــاكَ والاحتيــالِ علــى الله ســبحانهَ، فإنَّــه لا يــراكَ مــن أعلــى وإنَّمــا 

اخلِ! يــراكَ مــن الدَّ
بى حرامٌ وإن اختلفتِ التَّسميةُ، وصار له عقدٌ ومعاملةٌ، الرِّ

جِ حرامٌ وإن صارَ شائعاً وموضةً، وحجابُ التَّبرُّ
دتْ تسمياتهُ، والخمرُ حرامٌ وإن كثرتْ أنواعُه وتعدَّ
إنْ كنتَ تبحثُ عن غلافٍ للحرامِ فالأغلفةُ كثيرةٌ،

ينُ واحدٌ! وإن كنتَ تبحثُ عن دِينٍ فهذا الدِّ
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127
!» قِيَّ الخَفِيَّ قِيَّ النَّ »إِنَّ الَله يُحِبُّ العَبْدَ التَّ

ليَسَْ بِالضَرُورَةِ أنَْ توَُثِّقَ كُلَّ خَيرٍْ تفَْعَلهُُ،
ةِ فَاسْترَِحْ! كَلفََّ اللهُ تعََالىَ المَلَئِكَةَ بِهَذِهِ المَهَمَّ

أحََبُّ الأعََمَالِ إِلىَ الِله عِبَادَاتِ الخَفَاءِ،
وَكَانَ الأوََائِلُ يخَُبِّئوُنَ حَسَناَتِهِم كَمَا يخَُبِّئوُنَ مَعَاصِيهِم!

شِيد عِشْرِينَ ألَفِْ مُجَاهِدٍ، كَانَ فِي جَيشِْ هَارُونَ الرَّ
لَ يكَْتبُوُنَ أسَْمَاءَهُم فِي دِيوَانِ الجُندِْ كَي لَ يعَْرِفُهُم أحََدٌ إِلَّ الَله!

وَفِي القُرْآنِ لمَ يسَُمِّ اللهُ لنَاَ إِلَّ خَمْسَةً وعِشْرِينَ نبَِيّاً،
ثنْاَ عَنهُْم، وَلكَِنَّهُم أنَبِْيِاء! آلافُ الأنَبِْيَاءِ لمَ يحََدِّ

اِطْمَئِنْ: حَتَّى وَإِنْ لمَ يذُْكَرِ اسْمُكَ، اللهُ يعَْرِفُك!
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128
دٌ؟!« كُم مُحمَّ »أَيُّ

يقولُ أنسُ بن مالكٍ: نهُينا أن نسألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن شيءٍ،
جــلُ العاقــلُ مــن الباديــةِ فيســألهُ، ونحــن  فــكان يعُجبنُــا أن يأتــيَ الرَّ

! نسمعُ
وبينما نحن جلوسٌ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في المسجدِ،
د؟! م مُحمَّ دخلَ رجلٌ من أهلِ الباديةِ فقالَ: أيكُّ

جلُ الأبيضُ المتَّكِئُ! فقلناَ: هذا الرَّ
إنَّه التَّواضعُ في أنصعِ صورةٍ،

لا مظاهرَ مُلكٍ، ولا صولجانَ، ولا رياسةَ،
واحدٌ من أصحابِه لا يعرفُه الغريبُ من بينِهم إلا إذا دُلَّ عليه!

الأناقةُ مطلوبةٌ وليس من التَّواضعِ أن يكون المرءُ رثًّا،
والترتيبُ حلوٌ وليس من التَّواضعِ أن يكون المرءُ مبتذلاً،

وإنَّما التَّواضعُ ألّ تتطاولَ على النَّاسِ بنعَمِ الِله!
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»ذَرُونِي ما ترَكتُكُم!«

: قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً وهو يخطبُ النَّاسَّ
وا. يا أيها النَّاسُ، قد فرضَ اللهُ عليكم الحجَّ فحُجُّ

فقالَ رجلٌ: أكلَّ عامٍ يا رسولَ الِله؟!
دُهــا ثلاثاً،  جــلُ يرُدِّ فســكتَ النَّبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم، وجعــلَ الرَّ

فقــالَ لــه النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: لــو قلــتُ نعــم لوجبَــتْ، ولمــا اســتطعتمُ!
ذرُونِي ما تركتكُم، فإنَّما هلكَ من كان من قبلكُم بكثرةِ سؤالِهم،

واختلافِهم على أنبيائهِم!
فــإذا أمرتكُــم شــيءٍ فأتـُـوا منــه مــا اســتطعتمُ، وإذا نهيتكُــم عــن 

شــيءٍ فدعُــوه!
الأعرابــيُّ أمــره هيِّــنٌ مقارنــةً بالذيــن يغوصُــون فــي تفاصيــلَ لا 

طائــلَ منهــا،
يريدُ أحدُهم أن يعرفَ ما اسمُ زوجةِ ابليس!

والآخرُ يسألُ ما نوعُ الحوتِ الذي ابتلعَ يونس!
والثَّالثُ يبحثُ عن فصيلةِ الكلبِ الذي رافقَ فتيةَ الكهفِ!

ولا أســتغربُ أن يســألَ رابــعٌ عــن نــوعِ الحطــبِ الــذي أشــعلوُه لحــرقِ 
ــام، أو أن يســألَ خامــسٌ مــن أيِّ شــجرةٍ كانــت  إبراهيــمَ عليــه السَّ
ــام، يتركُــون أهــمَّ مــا فــي المعجــزةِ، وهــي  عصــا موســى عليــه السَّ
العبــرةُ منهــا، وينشــغلون بالقُشُــورِ، وكأنَّ أحدَهــم لــو عثــرَ علــى عصــا 

ــام يمكنــه أن يشــقَّ البحــرَ بهــا! موســى عليــه السَّ
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130
لِهِ«! لُونَ عَلَى الِله حَقَّ تَوَكُّ كُم تَتَوَكَّ »لَوْ أَنَّ

ُــونَ عَلَــى الِله حَــقِّ  ل ــم تتَوََكَّ ــو أنََّكُ ــهِ: لَ ــالَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم يوَمــاً لِصَْحَابِ قَ
يــرَ، تغَْــدُو خِمَاصــاً، وَتـَـرُوحُ بِطَانــاً!   لِــهِ، لرََزَقَكُــم كَمَــا يـَـرْزُقُ الطَّ توََكُّ
لِ عَلـَـى  ــةَ التَّــوَكُّ لَ عَلـَـى الِله، بـَـلْ إِنَّ قِمَّ والأخَْــذُ بِالأسَْــبَابِ لَ ينُاَفِــي التَّــوَكُّ

ــباَبِ! ــذِ بِالأسَْ ــي الأخَْ ــيَ فِ الِله هِ
وَقَــدْ كَانَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم أكثــر النَّــاس تــوكُّلًا علــى الله، وكان أكثــر النَّــاس 
أخــذًا بالأســباب لأنّــه يعلــم أنّ للكــونِ سُــنناً وقوانيــن، يــوم الهجــرة 

اصطحــبَ معــه دليــاً يرشــده إلــى الطريــق،
ولم يقل أنا نبيٌّ وسأصلُ على أيّةِ حالٍ،
ويوم أحُدٍ لبس درعين لا درعاً واحداً،

روع، ولم يقلِ الأعمارُ بيد الله وما فائدة الدُّ
نحن نتعبَّدُ الله بالأخذ بالأسباب لكننا لا نضعُ يقيننا عليها،

ــافي ولكــن مــن الحمــق عــدم قصــد الطبيــبِ  نؤمــنُ أنَّ الله هــو الشَّ
عنــد المــرض،

ازق ولكن من الحمق ترك العمل، ونؤمنُ أنَّ الله هو الرَّ
التَّوكل على الله في أبلغ تشبيهاته كعمل الفلاح،

حرثُ الأرض، وبذرُها، وريُّها، ثم سؤال الله أن تنبت!
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131
»سبحان الله، لا تطيقه«!

عَادَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الأنَصَْارِ لِمَرَضٍ أصََابهَُ،
ةِ مَرَضِهِ، فَقَالَ لهَُ: أكَُنتَْ تدَْعُو بِشَيْءٍ؟! وَانتْبَِهْ لِشِدَّ

ــهِ فِــي الآخِــرَةِ،  ــتَ مُعَاقِبِــي بِ ــولُ: اللهــمَّ مَــا كُنْ ــتُ أقَُ فَقَــالَ: نعََــم، كُنْ
ــا! نيَْ لْــهُ لِــي فِــي الدُّ فَعَجِّ

فَقَالَ لهَُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: سُبحَْانَ الِله، لَ تطُِيقُهُ، أفََلَ قُلتَْ:
نيَْــا حَسَــنةًَ وَفِــي الآخِــرَةِ حَسَــنةًَ وَقِنـَـا عَــذَابَ  اللهــمَّ آتِنـَـا فِــي الدُّ

جُــلَ بِهَــا، فَشَــفَاهُ اللهُ! النَّــارِ، فَدَعَــا الرَّ
عَاءَ! لٌ بِالمَنطِْقِ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يسُِيءُ الدُّ القَدَرُ مُوَكَّ

ــأَلَ الَله  ــو سَ هُ لَ ــا ضَــرَّ ــرَةِ، مَ ــدَلَ الآخِ ــا بَ نيَْ ــذَابِ الدُّ ــا بِعَ ــلُ دَعَ جُ الرَّ
ــا؟! ــةَ فِيهِمَ العَافِيَ

ه، اللهمَّ خُذْ مِن عَافِيَتِي لهَُ! يمَْرَضُ وَلدٌَ، فَتدَْعُو أمُُّ
لـَـكِ  العَافِيَــةَ  الَله  سَــلِي  نفََــدَتْ!  العَافِيَــةِ  مِــنَ  الِله  خَزَائِــنَ  وَكَأَنَّ 

ولابنِْــكِ!
هَا: كَسَرَ اللهُ قَلبَْكِ! تكَْسِرُ البِنتُْ صَحْناً، فَتقَُولُ أمُُّ
هُم: رَبِّ يغَْضَبُ عَليَكُْم! يتَشََاجَرُ الأوَْلَدُ فَتدَْعُو أمُُّ

ائِــشِ قَــدْ يصُِيــبُ عَــنْ  صَــاصِ الطَّ عَــاءُ الخَــارِجُ مِــنَ اللِّسَــانِ كَالرَّ الدُّ
غَيْــرِ قَصْــدٍ!

فَأمْسِكُوا ألَسِْنتَكَُم يرَْحَمُكُم اللهُ!
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132
»أَطِبْ مَطْعَمَكَ«

اصٍ قَالَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: بَرَانِيُّ فِي الأوَْسَطِ أنََّ سَعْدَ بِن أبَِي وَقَّ رَوَى الطَّ
عْوَةِ، ياَ رَسُولَ الِله، ادُْعُ الَله أنَ يجَْعَلنَِي مُسْتجََابَ الدَّ

عْوَةِ! فَقَالَ لهَُ: ياَ سَعْد، أطَِبْ مَطْعَمَكَ تكَُنْ مُسْتجََابَ الدَّ
والحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ كَلَمٌ إِلَّ أنََّهُ يوَُافِقُ شَيئْاً فِي الّأثرَِ!
لَمَ: أوَْصِنِي، جَاءَ فِي الّأثرَِ أنََّ رَجُلًا قَالَ لِعِيسَى عَليَهِْ السَّ

فَقَالَ لهَُ: انُظُْرْ إِلىَ رَغِيفِكِ من أيَنَْ هُوَ!
ــفَرَ  ــرِ الــذِي يطُِيــلُ السَّ جُــلِ الأشَْــعَثِ الأغَْبَ ــا حَدِيــثُ الرَّ وَأقَْــوَى مِنهَْ
يَ بِالحَــرَامِ،  ، وَمَطْعَمُــهُ حَــرَامٌ، وَمَلبَْسُــهُ حَــرَامٌ، وُغُــذِّ وَيدَْعُــو، يـَـا رَبُّ

ــهُ! ــتجََابُ لَ ــى يسُْ فَأَنَّ
عَاءِ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ، لَ شَيْءَ أحَْجَبُ لِلدُّ

المِيرَاثُ الذِي تسَْتأَْثِرُ بِهِ وَحْدَكَ مَالٌ حَرَامٌ،
شْوَةُ التِي تتَلََّقَاهَا فِي العَمَلِ مَالٌ حَرَامٌ، وَالرَّ

والعَمَلُ الذِي لَ تنُجِْزُهُ بِحَسَبِ المُوَاصَفَاتِ مَالٌ حَرَامٌ،
والبِضَاعَةُ التِي تغَُشُّ فِيهَا مَالٌ حَرَامٌ،

عَاءُ فَانظُْرُوا إِلىَ أرَْغِفَتِكُم مِنْ أيَنَْ هِي، فَإِذَا مَا حُجِبَ الدُّ
بحِْ! قُ كَأَنَّهَا فَلقَُ الصُّ اِجْعَلوُهَا حَلَلاً ثمَُّ سَترََونَ أدَْعِيَتكَُم تتَحََقَّ
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133
ونِي عَلَى قَبْرِهَا«! »دُلُّ

فُ المَسْجِدَ عَلىَ عَهْدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانتَْ اِمْرَأةٌَ سَوْدَاءٌ تنُظَِّ
فَمَاتتَْ، وَكَأَنَّهُم اِسْتصَْغَرُوا شَأْنهََا فَدَفَنوُهَا وَلمَْ يخُْبِرُوهُ بِأَمْرِهَا!

ثمَُّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَدَهَا، فَسَأَلَ عَنهَْا،
فَقَالوُا: مَاتتَْ ياَ رَسُولَ اللهُ!

فَقَالَ: أفََلَ كُنتْمُ آذَنتْمُُونِي، دُلُّونِي عَلىَ قَبرِْهَا!
فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَليَهَْا!

مِنْ عُيوُبِ النَّاسِ أنََّهُم جَعَلوُا المَوْتَ طَقْساً مِن طُقُوسِ المُجَامَلةَِ،
إِذَا مَاتَ لِحََدِ أصَْحَابِ الجَاهِ قَرِيبٌ مَشَى الجَمِيعُ فِي جَناَزَتِهِ،

وَإِذَا مَاتَ المِسْكِينُ البَسِيطُ لمَ يشَُيِّعْهُ إِلَ قَلِيلٌ!
رَوَى ابنُ الجَوْزِيِّ فِي عُيوُنِ الأخَْبِارِ أنََّهُ مَاتتَْ خَادِمةُ كَبِيرِ القُضَاةِ،

ونهَُ بِهَا، ارُ، والأعَْيَانُ، وَوُجَهَاءُ البَلدَِ يعَُزُّ فَجَاءَ التُّجَّ
ا مَاتَ كَبِيرُ القُضَاةِ لمَْ يمَْشِ فِي جَناَزَتِهِ مِنْ هَؤُلَءِ أحََدٍ، وَلمََّ

فَقَدْ كَانوُا يبَُارِكُونَ لِكَبِيِرِ القُضَاةِ الجَدِيدِ مَنصِْبَهُ!
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134
»لتَرِكْتُهُمْ لَه«!

عندما رُجِمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في الطّائفِ عاد إلى مكة، فمُنِعَ من دخولها،
لا القريبُ قبِلَ دعوته، ولا الغريبُ كفَّ عنه الأذى،

ة، عندها طلبَ النبي صلى الله عليه وسلم من مطعم بن عديٍّ أن يجُيره ليدخلَ مكَّ
ة تحت حمايته، ، وأدخله مكَّ فأجاره مطعمُ بن عديٍّ

ثم كانتْ غزوةُ بدرٍ، فاستعرضَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أسرى قريشٍ وقال:
لو كان مطعمُ بن عديٍّ حيًّا وكلمني في هؤلاءِ النَّتنى لتركتهم له!

لاسلُ، أمّا الحرُّ فيقيِّده المعرُوف! العبدُ تقُيِّده السَّ
ا ولا تنسَ معروفاً أسُديَ إليك، فكُنْ حُرًّ

صحيحٌ أنَّ الذي يفعلُ المعروفَ في الغالبِ لا ينتظرُ سداداً،
ولكن من العارِ أن تنسى أنت!
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135
»إنَّ أباها كان يدعُو إلى مكارمِ الأخلاق«!

بي فقالتْ له: مرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بأسرى طيءٍ، فقامت امرأةٌ من السَّ
تْ بي العرب، يا محمد، إنْ رأيتَ أن تخُلِّي عني ولا تشمِّ
إنَّ أبي كان سيِّدَ قومِه، يفُكُّ العّاني، ويعفُو عن الجّاني،

هــرِ، ومــا جــاءَه أحــدٌ  جُ عــن المكــرُوبِ، ويعُيــنُ علــى نوائــبِ الدَّ ويفُــرِّ
هُ خائبًــا، فــردَّ

! انةُ بنتُ حاتمٍ الطائيِّ أنا سَفَّ
ــوكِ مُســلمًا  ــو كانَ أبُ ــاً، ول ــنَ حقّ ــاتُ المؤمني ــا: هــذه صف ــال له فق

ــه! ــا علي من لترحَّ
خَلُّوا عنها، فإنّ أباها كان يدعُو إلى مكارمِ الأخلاق!

دِينكَُ ليَسَْ فِي مسجدكَ وإنّما في متجركَ ووظيفتكَ،
دِينكَُ ليَسَْ فِي صيامكَ وإنّما في ذلِّك لوالديك،

كَ وإنما في أخلاقكَ مع جيرانكَ، دِينكَُ ليَسَْ فِي حجِّ
دِينكَُ ليَسَْ فِي سِوَاكِكَ وإنّما في تعاملكَ مع زوجتكَ،

ــال  العمَّ مــع  وإنّمــا  مديــركَ  مــع  ليســت  ــةُ  الحقيقيَّ وأخلاقُــك 
كين، لمســا ا

صحيح أنَّ الأخلاقَ كلها لا تشفعُ للمرء إن كان كافراً،
ولكن الإيمان بلا أخلاقٍ هو إيمانٌ أعرج!





هُ بالقَسوةِ  مُطِْئٌ من يعتقدُ أنَّ
يمكن تطويعَ امرأةٍ،

! ضُهَا إلا الحُبُّ المرأةُ لا يروِّ
ولا تمتلكُ إلا من قَلْبهَِا!
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136
»ليلقينَّ الَله أحدُكُم وليسَ بينَه وبينَه تُرجُمَان«

اعةِ أحد، لا تعُلِّقْ فسادَكَ على شمَّ
المكانُ لم يكُنْ يوماً عثرةً في وجهِ أحَدٍ،

في قصرِ فرعون كان هناك رجلٌ يكتمُ إيمانه!
مانُ لم يكُنْ يوماً عثرةً في وجهِ أحَدٍ، والزَّ

با وعبادةِ الأصنام! حابةُ في الجاهليَّةِ زمن الوأدِ والرِّ آمنَ الصَّ
وجُ لم يكُنْ يوماً عثرةً، والزَّ

المرأةُ التي بنى اللهُ لها بيتاً في الجنَّةِ كانتْ زوجةَ فرعون!
وجةُ لم تكُنْ يوماً عثرةً، والزَّ

لام كان يوجدُ زوجاتٌ كافراتٌ! في بيتِ نوحٍ ولوطٍ عليهما السَّ
مانُ يعُينُ، المكانُ يساعدُ، والزَّ

لاً وآخراً مرهُونٌ بكَ وحدكَ! ولكن صلاحكَ وفسادكَ أوَّ
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137
»لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ«!

كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يمشي ليَلًا فِي طُرقَاتِ المَدِينةَِ،
فَسَــمِعَ أبَـَـا مُوسَــى الأشَْــعَرِيِّ يقَْــرَأُ القُرْآنَ فِــي دَارِهِ، فَأعُجِبَ بِصَوتِهِ، 
ــيُّ صلى الله عليه وسلم  ــلَ النَّب ــو مُوسَــى أكَْمَ ــى أبَُ ــا انتْهََ ــهِ، فَلمََّ ــى تِلَوَتِ ــتمَِعُ إِلَ ــفَ يسَْ وَوَقَ
بَــاحِ قَــالَ لَــهُ: يَــا أبََــا مُوسَــى، لَــو رَأيَتْنَِــي وَأنََــا أسَْــتمَِعُ  طَرِيقَــهُ، وَفِــي الصَّ

لِقِرَاءَتِــكَ البَارِحَــةِ، لقََــدْ أوُتِيــتَ مِزْمَــاراً مِــن مَزَامِيــرِ آلِ دَاوُدَ!
ــارُونُ  ــاءَ ﴿وَأَخِــي هَ الثَّنَــاءُ عَلـَـى قُــدرَاتِ الآخَرِيــنَ مــن خُلـُـقِ الأنَبِْيَ

هُــوَ أَفْصَــحُ مِنِّــي لسَِــانًا﴾،
وَنكُْرَانُ مَزَاياَهُم مِن خُلقُِ إِبلِْيسَ ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنهُْ﴾،

أثَنِْ عَلىَ زَمِيلِكَ الذِي أنَجَْزَ عَمَلًا رَائِعاَ،
أخَْبِرْ صاحَِبَ البَيتِ أنََّ بيَتْهَُ جَمِيلٌ مُرَتَّبٌ، وَادْعُ لهَُ بِالبَرَكَةِ،

قْ لِلُأسْلوُبِ العَذْبِ، أشَِدْ بِالفِكْرَةِ الحُلوَْةِ، وَصَفِّ
قَ النَّاسُ، عِندَْمَا لَ ترََى نفَْسَكَ قَزَماً إِذَا تفََوَّ

فَأَنتَْ صَاحِبُ قَلبٍْ سَلِيمٍ،
قُهُم يشُْعِرُونكََ بِالنَّقْصِ، وَإِذَا كَانتَْ نجََاحَاتُ النَّاسِ، وَتفََوُّ

فَعَلىَ الفَوْرِ رَاجِعَ قَلبَْكَ!
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138
هِ ؟!« رْتَهُ بِأُمِّ »أَعَيَّ

، فَغَضِبَ أبَوُ ذَرٍّ مِن بِلَلٍ، اِخْتلَفََ بِلَلٌ وأبَوُ ذَرٍّ
ودَاءِ! وَقَالَ لهَُ: ياَ ابنَ السَّ

فَجَــاءَ بِــاَلٌ إِلـَـى النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم وَشَــكَا أبَـَـا ذَرٍّ عِنـْـدَهُ، فَاسْــتدَْعَى النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم 
ــكَ  ــرُؤٌ فِي ــكَ امْ ــهِ، إِنَّ ــهُ بِأمُِّ رْتَ ــهُ: أعََيَّ ــالَ لَ ــرْعَةِ، وَقَ ــاحِ السُّ ــى جَنَ ــا ذَرٍّ عَلَ أبََ

ــةٍ! جَاهِلِيَّ
اِعْتِقَــادُ البَعْــضِ أنََّهُــم أفَْضَــلُ مِــن الآخَرِيــنَ لِنََّهُــم ينَتْمَُــونَ إِلـَـى 
ــةٌ، اِعْتِقَــادُ البَعْــضِ أنََّهُــم أفَْضَــلُ مِــن الآخَرِيــنَ لأنََّ لهَُــم  قَبِيلـَـةٍ مَــا جَاهِلِيَّ
ــم  ــن غَيرِْهِ ــلُ مِ ــم أفَْضَ ــضِ أنََّهُ ــادُ البَعْ ــةٌ، اِعْتِقَ ــةً جَاهِلِيَّ ــةً مَرْمُوقَ وَظِيفَ

ــةٌ. ــهَادَةً جَاهِلِيَّ ــونَ شَ ُ ــم يحَْمِل لأنََّهُ
رِيــقِ قَــدْ يكَُــونُ بِدِينِــهِ وَأخَْلَقِــهِ أفَْضَــلُ مِــنْ ألَـْـفِ طَبِيــبٍ،  كَنَّــاسُ الطَّ
ــةٍ، والــذِي  ــفِ دَاعِيَ ــنْ ألَْ ــونُ أفَْضَــلَ مِ ــدْ يكَُ ــهِ قَ ــهِ وَرَحْمَتِ وَطَبِيــبٌ بِأَمَانتَِ
ــرُورَةِ وَضِيعــاً، والــذِي  يعَْمَــلُ بِوَظِيفَــةٍ يرََاهَــا النَّــاسُ وَضِيعَــةً ليَــسَ بِالضَّ
ــرُورَةِ شَــخْصاً مَرْمُوقــاً، لَ تصَُنِّفُــوا  ــدُ مَنصِْبــاً مَرْمُوقــاً ليَــسَ بِالضَّ يتَقََلَّ
دُ أدَْوَارٍ فِــي الحَيَاةِ  النَّــاسَ بِأَلوَْانِهِــم، وَعَائِلَتِهِــم، وَوَظَائِفِهِــم، هَــذِهِ مُجَــرَّ

، ليَــسَ إِلَّ
قِيمَةُ النَّاسِ الحَقِيقِيَّةِ كَيفَ هُمْ عِندَ الِله، وَوَحْدَهُ اللهُ يعَْلمَُ،

ا مَعَ النَّاسِ فَالأدََبُ مَطْلوُبٌ، أمََّ
وَالاحْتِرَامُ وَاجِبٌ، والخُلقُُ فَرِيضَةٌ!
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139
ى تَلْقَونِي عَلَى الحَوضِ«! »فَاصْبِرُوا حَتَّ

هَذَا أبَلْغَُ مَا قِيلَ فِي التَّثبِْيتِ فِي تاَرِيخِ البَشَرِيَّةِ،
إِذَا ضَاقَتْ بِكَ الحَالُ، وَارْتشََى النَّاسُ مِنْ حَولِكَ،

تخََيَّلِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقَُولُ لكََ: اِصْبِرْ حَتَّى تلَقَْانِي عِندَْ الحَوْضِ!
وَإِذَا نزََلَ بِكَ مَرَضٌ أوَْجَعَكَ، وَأنَهَْكَ قِوَاكَ،

تخََيَّلِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقَُولُ لكََ: اِصْبِرْ حَتَّى تلَقَْانِي عِندَْ الحَوْضِ!
وَإِذَا خُلِعَ الحِجَابُ حَولكَِ إِظْهَاراً لِنُوُثةَِ أوَ طَمَعاً بِعَرِيسٍ،

لِــي النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم يقَُــولُ لــكِ: اِصْبِــرِي حَتَّــى  ــكِي بِدِينِــكِ، وَتخََيَّ تمََسَّ
تلَقِْينِــي عِنـْـدَ الحَــوْضِ!

ــسَ  ــا ليَ ــم مَ ــلَ فِيكُ ــونَ، وَقِي ــم المُحِبُّ ــونَ، وَهَجَرَكُ ــم الأقَْرَبُ إِذَا ظَلمََكُ
عِنـْـدَ  تلَقَْونِــي  حَتَّــى  اِصْبِــرُوا  يكُــم:  يعَُزِّ صلى الله عليه وسلم  النَّبــيَّ  تخََيَّلـُـوا  فِيكُــم، 

الحَــوْضِ!
نيَْا عَنْ دِينِكُم، إِذَا تزََيَّنتَْ لكَُم المَعَاصِي، وَرَاوَدَتكُْم الدُّ

رُوا أنََّهَا فَانِيَةٌ، وَأنََّهَا دَارُ عُبوُرٍ لَ دَارَ مُقَامَةٍ، تذََكَّ
وَليَْكُــنْ عَزَاؤُكُــم فِــي رِحْلـَـةِ العُمْــرِ كُلِّهَــا، اِصْبِــرُوا حَتَّــى تلَقَْونِــي عِنـْـدَ 

الحَوْضِ!
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»يَعْمِدُ أَحَدُكُم إِلَى جَمْرَةٍ مِن نَارٍ«!

رَأىَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتمَاً مِن ذَهَبٍ فِي يدَِ رَجُلٍ مِنَ الأنَصَْارِ،
فَنزََعَهُ مِنْ يدَِهِ، ثمَُّ طَرَحَهُ أرَْضاً وَقَالَ:

يعَْمِدُ أحََدُكُم إِلىَ جَمْرَةٍ مِن ناَرٍ فَيَجْعَلهَُا فِي يدَِهِ!
جُلِ بعَْدَ أنَْ مَضَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: خُذْ خَاتمََكَ اِنتْفَِعْ بِهِ! فَقِيلَ لِلرَّ

فَقَالَ: لَ وَالِله لَ آخُذُهُ وَقَدْ طَرَحَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم.
ياَ لِلتَّسْلِيمِ مَا أعَْذَبهَُ، وَياَ لِلاقْتِدَاءِ مَا أحَْلَهُ،

باَ أرَْضاً فَهَلْ ترََكْناَه؟ُ طَرَحَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الرِّ
ــبِعْ  ــرَامُ لَ يشُْ ، وَالحَ ــلَّ ــي وَإِنْ قَ ــاَلُ يكَْفِ ــةً، الحَ ــمْعاً وَطَاعَ ــا سَ وَقُلنَْ

ــر، وَإِنْ كَثُ
طَرَحَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قَطْعَ الأرَْحَامِ أرَْضاً،

! ةً كَي لَ يذَْهَبُ الودُّ ةً، وَتجََاهَلنْاَ مَرَّ فَهَلِ امْتثَلَنْاَ، فَتغََاضَينْاَ مَرَّ
وْجَةِ أرَْضاً، طَرَحَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الِإسَاءَةَ إِلىَ الزَّ

فَهَلِ اتَّبَعْناَ، فَصَبَرْناَ، وَتجََاهَلنْاَ، وَأحَْبَبنْاَ، وَأكَْرَمْناَ، وَدَلَّلنْاَ؟!
وجِ أرَْضاً، طَرَحَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الِإسَاءَةَ لِلزَّ

رْناَ، وَلِنَّا؟! رْناَ، وَوَقَّ فَهَلْ أطََعْناَ، فَاحْترََمْناَ، وَقَدَّ
حُبُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي طَاعَتِهِ، وَكُلُّ حُبٍّ لَ طَاعَةَ فِيهِ مَنقُْوصٌ!
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141
»اِغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسٍ«!

قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ يعَِظُهُ: اِغْتنَِمْ خَمْساً قَبلَْ خَمْسٍ،
تكََ قَبلَْ سَقَمِكَ، وَغِناَكَ قَبلَْ فَقْرِكَ، شَبَابكََ قَبلَْ هَرَمِكَ، وَصِحَّ

وَفَرَاغَكَ قَبلَْ شُغْلِكَ، وَحَيَاتكََ قَبلَْ موْتِكَ!
جُودِ وَأنَتْمُ أقَْوِياَءَ، ضَعُوا جِبَاهَكُم عَلىَ الأرَْضِ، ذُوا بِالسُّ تلَذََّ

لوُنَ عَلىَ الكَرَاسِي! مَ بِكُم العُمْرَ وَتصَُّ قَبلَْ أنَْ يتَقََدَّ
ذُوا بِالحَجِّ وَأنَتْمُ أقَْوِياَءَ، طُوفُوا، وَاسْعَوا، وَارْجُمُوا، تلَذََّ

ةُ وَيطَُافَ بِكُم عَلىَ الكَرَاسِي! حَّ قَبَلَ أنَْ تذَْهَبَ الصِّ
اءَ، فَرْضاً وَتطََوُّعاً، يَامِ وَأنَتْمُ أصَِحَّ اِشْبَعُوا مِنَ الصِّ

فَتدَْفَعُــوا  القَلـْـبِ  وَمَــرَضُ  رِيُّ  ــكَّ والسُّ الضَغْــطُ  يبَُاغِتكَُــم  أنَْ  قَبـْـلَ 
ــارَاتِ، الكَفَّ

دَقَةِ وَأنَتْمُ لكَُم وَظَائِفٌ وَرَوَاتِبٌ وتِجَارَاتٌ، ذُوا بِالصَّ تلَذََّ
قَبلَْ أنَْ تحَُالوُا عَلىَ التَّقَاعُدِ، وَينَزِْلُ بِكُم حِرْصٌ آخِرُ العُمْرِ!

نِعْمَ سُجُودُ المَرِيضِ عَلىَ الكُرْسِيِّ فَإِنَّ الَله يقَْبَلهُُ،
وَنِعْمَ حَجُّ العَاجِزِ عَلىَ الكُرْسِيِّ فَإِنَّ الَله يقَْبَلهُُ،

ارَةُ المَرِيضِ فَإِنَّ الَله يرَِضَاهَا، وَنِعْمَ كَفَّ
ةٌ لنَْ يعَْرِفَهَا إِلَّ مِن فَقَدَهَا! وَلكَِنْ فِي أدََاءِ العِبَادَةِ عَلىَ وَجْهِهَا لذََّ



175

بِيِّ صلى الله عليه وسلم رَسَائِلُ مِنَ النَّ

142
»إِنَّ الَله غَنِيٌّ عَنْ هَذَا«!

حَابةَُ، دَقَةِ، فَامْتثَلََ الصَّ حَثَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلىَ الصَّ
قَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنهُْم فَتصََدَّ

فَقَالَ بعَْضُ النَّاسِ: هَذَا مُرَاءٍ!
قَ بِصَاعٍ مِن تمَْرٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرٌ فَتصََدَّ

فَقَالَ بعَْضُ النَّاسِ: إِنَّ الَله غَنِيٌّ عَنْ هَذَا!
خُول فِي نوََاياَ النَّاسِ! هُناَكَ فِئةٌَ لَ عَمَلَ لهََا إِلَّ التنَظِْير، وَالدُّ
دٌ! الشابُّ الذِي يرَتاَدُ المَسَاجِدَ، وَيحَْفَظُ القُرْآنَ، عِندَْهُم مُعَقَّ
وَالفَتـَــــاةُ التِي تلَتْزَِمُ بالحِجَـــابِ عِندَْهُــــــم جَاهِلةٌَ بِالمُوضَـــــةِ،

»وَدَافِنةٌَ نفَْسَهَا«!
الذِي يقَْضِي وَقْتاً فِي القِرَاءَةِ وَتطَْوِيرِ نفَْسِهِ عِندَْهُم مُنطَْوٍ،

التِي تصَْنعَُ الحَلوَْى فِي بيَتِْهَا بخَِيلةٌَ،
خْصِيَّةِ، والذِي يحَْترَِمُ وَالِدَيهِْ وَلَ يخَُالِفْهُمَا عِندَْهُم ضَعِيفُ شَّ

ــةٍ هِــيَ أسََاســاً  ــةٍ عَــن رَذِيلَ ــونَ فِــي كُلِّ فَضِيلِ ــذَا هُــم دَومــاً يبَحَثُ هَكَ
ــي أنَفُْسِــهِم، فِ

هَؤُلَءِ مَرْضَى لَ تعَُاشِرُوهُم، وَلَ تجَُالِسُوهُم، وَلَ تصَُاحِبوُهُم،
ــكَارَ  ــإِنَّ الأفَْ ــذَامِ فَ ــونِ والجُ اعُ ــنَ الطَّ ــونَ مِ ــا تهَْرُبُ ــم كَمَ ــوا مِنهُ اهُْرُبُ

ــةٌ! مُعْدِيَ
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143
كُم سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا«! »إِنَّ

ا سَيَقَعُ فَقَالَ لهَُم: ثَ أصَحَابهَُ عَمَّ كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يكُْثِرُ أنَْ يحَُدِّ
ى فِيهَا القِيرَاطُ، إِنَّكُم سَتفَْتحَُونَ مِصْرَ، وَهِيَ أرَْضٌ يسَُمَّ

ــةً وَرَحِمــاً  فِــإذَا فَتحَْتمُُوهَــا فَأَحْسِــنوُا إِلـَـى أهَْلِهَــا، فَــإِنَّ لهَُــم ذِمَّ
وَصِهْــراً!

حِمُ الذِي قَصَدَهُ فَلِكَوْنِ هَاجَر أمُِّ إِسْمَاعِيلَ مِنْ مِصْرَ، ا الرَّ فَأَمَّ
ناَ مَارِيةَ مِن هُناَكَ! هْرُ فَلِكَوْنِ أمُِّ ا الصِّ وَأمََّ

»لِجَْلِ عَينٍْ ألَفُْ عَينٍْ تكُْرَمُ«!
لِجَْلِ هَاجَر يجَْعَلُ بلَدَاً كَامِلًا رَحِماً وَيأَْمُرُ بِصِلتَِهِ،

وَلِجَْلِ مَارِيةَ يجَْعَلُ مَلَيِينَ النَّاسِ أصَْهَاراً وَيأَْمُرُ بِإِكْرَامِهِم،
ثمَُّ يأَْتِيكَ مَنْ يقَُولُ: الِإسْلَمُ قَدِ امْتهََنَ المَرْأةَِ!

وَهَلْ هُناَكَ دِينٌ عَلىَ الأرَْضِ يكُْرِمُ بلَدَاً كَامِلًا لِجَْلِ امْرَأةٍَ؟
وَحْدَهُ الِإسْلَمُ العَظِيمُ يفَْعَلُ هَذَا الوَفَاءَ،

وَلكَِنْ كَمَا تقَُولُ العَجَائِزُ: مَنْ لَ يرََى مِنَ الغِرْباَلِ فَهُوَ أعَْمَى!
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144
يَاتِ«! مَا الَأعْمَالُ بِالنِّ »إَنَّ

ة اسْمُهَا أمُُّ قَيسٍْ، خَطَبَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيشٍْ امْرَأةًَ مِن مَكَّ
كَانتَْ قَدْ أسَْلمََتْ، وَهَاجَرَتْ، ووافقت على الخطبة،

وَاشْترََطَتْ عَليَهِ أنَ يهَُاجِرَ إلى المَدِينةَِ فَهَاجَرَ لِجَْلِهَا فَقَط،
بوُنهَُ بِمُهَاجِرِ أمُِّ قَيسٍْ! فَكَانَ أهَْلُ المَدِينةَِ يلُقَِّ

هِيرِ: وَهَذِهِ الحَادِثةَُ هِيَ سَبَبُ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الشَّ
إِنَّمَا الأعَْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكِلِّ امْرِئٍ مَا نوََى!

مَاءِ والأرَْضِ، قَدْ تتَشََابهَُ الأفَْعَالُ وَمَا بيَنَ النَّوَاياَ كَمَا بيَنَ السَّ
لَمِ وَزُليَخَةُ اسْتبََقَا البَابَ، يوُسُفُ عَليَهِ السَّ

أحََدُهُمَا كَانَ يهَْرُبُ مِنَ المَعْصِيَةِ، وَالآخَرُ كَانَ يرَْكُضُ وَرَاءَهَا!
بَة، بُ امْرَأةٌَ لِله، وَأخُْرَى لِعرِيسٍ لَ يرُِيدُ إِلَّ مُحَجَّ تتَحََجَّ

يذَْهَبُ رَجُلٌ إِلىَ المَسْجِدِ لِله،
وَآخَرُ لِيَرَاهُ مَنْ يرُِيدُ أنَْ يخَْطُبَ ابنْتَهَُ،

يزَْورُ رَجُلٌ مَرِيضاً لِله، وَيزَُورُهُ آخَرُ لِجَْلِ دُنيَْا يصَِيبَهَا،
اخِلِ، حَتَّى المَلَئِكَةُ لَ تعَْلمَُ النَّوَاياَ، وَحْدَهُ اللهُ يرََاناَ مِنَ الدَّ

وَسَيعُْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا مَا نوََى!
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145
ي«! »اِرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّ

فِي غَزْوَةِ أحُُدٍ رَأىَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مُشْرِكاً يثُخِْنُ بِالمُسْلِمِينَ،
ــهُ  ــاصٍ لِنََّ ــي وَقَّ ــن أبَِ ــاهُ لســعدِ بِ ــهِ، وَأعَْطَ ــنْ كِناَنتَِ ــهْماً مِ ــاوَلَ سَ فَتنََ

كَانَ رَامِيــاً،
ي! وَقَالَ لهَُ: اِرْمِ فِدَاكَ أبَِي وَأمُِّ

هْمَ وَرَمَى بِهِ المُشْرِكَ فَأَصَابهَُ فِي قَلبِْهِ، فَأَخَذَ سَعْدٌ السَّ
فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يضَْحَكُ حَتَّى بدََتْ نوََاجِذُهُ!

التَّشْجِيعُ وَالتَّحْفِيزُ يخُْرِجَانِ أفَْضَلَ مَا فِي النَّاسِ،
ائِمَ يصُِيبهُُم بِالِإحْبَاطِ، تمََامَاً كَمَا أنََّ الانتِْقَادَ الدَّ

افِعِيَّةَ، وَيقَْتلُُ فِيهُم الِإبدَْاعَ، وُيطْفِئُ فِيهِم الدَّ
هَا دَائِرَةٌ، رَغْمَ أنََّ الوَقْتَ حَرْبٌ، وَالمَعْرَكَةَ عَلىَ أشَُدِّ

سَهُ، عُ صَاحِبَهُ وَيحَُمِّ إِلَّ أنََّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يشَُجِّ
زُوا، يعُْطِيكُم الآخَرُونَ أقَْصَى طَاقَاتِهِم! عُوا، وَحَفِّ فَلِينوُا، وَشَجِّ
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146
»بَلْ لكُمْ جَمِيعاً«!

ــا شــديداً، ويحضــرُه معــه إلــى  ــه حُبًّ حابــةِ يحُِــبُّ ابنَ كان أحــدُ الصَّ
ــيِّ صلى الله عليه وسلم  ــسِ النَّب ــيُّ عــن مجل حاب ــيِّ صلى الله عليه وسلم، فانقطــعَ هــذا الصَّ ــسِ النَّب مجل

فســألَ عنــه،
فقالوُا: ابنهُ الذي كنتَ تراه معه قد ماتَ!

ــعَ  مــا أحــبُّ إليــكَ، أن تمُتَّ فلقيَــه النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم وعــزّاه بــه، ثــم قــالَ: أيهُّ
ــةِ فتجــدُه قــد ســبقكَ يفتــحُ لــكَ؟! ــةَ عمــركَ، أو تأتــيَ بــابَ الجنَّ بــه بقيَّ

فقالَ: بل يسبقني إلى بابِ الجنَّةِ فيفتحُه لي!
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: فذاكَ لكَ!

ةٌ أمْ لنا جميعا؟ً! فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الِله، له خاصَّ
فقالَ: بل لكُمْ جميعاً!

من أبلغِ ما قالته العربُ: فقدُ الأحبَّّةِ غُربة!
ارَ حياةً ثم تفقده، فيا للوجعِ! يملُأ عليكَ ابنكَُ الدَّ

وتؤُنسُ ابنتكَ قلبكَ ثم تفقدها، فيا للألمِ!
كَ عليكَ حناناً ثم تموتُ، فيا للوحشةِ! تمطرُ أمُّ

يسندكَ أبوكَ عمراً ثم يمضي، فيا للخسارةِ!
ــا  ــا، في ــولُ المــوتُ بينكم ــكَ فيحُ ــبٌ هــو مهجــةُ قلب ــكَ حبي ــون ل يك

للغربــةِ!
ولكنَّهــا دارَ فُرقــةٍ، وفقــدٍ، ودمــعٍ، وحســرةٍ، وامتحــانٍ، فإيَّــاكَ أن 
طَ، وتعــزَّ بقــولِ النَّبــيِّ صلــى الله عليــه وســلم: تجــدُه عنــد بــابِ  تتســخَّ

ــةِ قــد ســبقكَ يفتــحُ لــكَ! الجنَّ
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147
ةُ البيْتِ«! »أُمُّ العيالِ، وَرَبَّ

بقاتِ: روى ابنُ سَعْدٍ في الطَّ
بعدمــا ماتــتْ خديجــةُ بنــتُ خويلــدٍ جــاءتْ خولــةُ بنــتُ حكيــمٍ إلــى 

ــيِّ صلى الله عليه وسلم، النَّب
ـةٌ / حــزنٌ  وقالــتْ لــه: يــا رســولَ الِله، إنِّــي أراكَ قــد دخلتـْـكَ خَلّـَ

لفقــدِ خديجــة،
فقالَ لهَا: أجل، أمُّ العيالِ، وربَّةُ البيتِ!

فقالتْ: أفلا أخطبُ لكَ!
قالِ: بلى، إنكنَّ معشرَ النِّساءِ أرفقُ بذلك!
ديقِ! فخطبتْ له عائشةَ بنت أبي بكرٍ الصِّ

في كلِّ قلبٍ جرحٌ يظهرُ على الوجهِ رغماً عنَّا،
ا! احاً، أبسطُ العلاماتِ ستخبركَ بالحكايةِ كلهِّ كنْ لمَّ

ديدِ، لبِ الحازمِ الشَّ ابِ الصَّ وخُذْ عندكَ هذه، عن عمر بن الخطَّ
اد: صلَّيتُ الفجرَ في المسجدِ، يقولُ عبدُ الِله بن شدَّ

فوفِ يقرأُ: ابِ وأنا في آخرِ الصُّ فسمعتُ نشيجَ عمرَ بن الخطَّ
هِ﴾ مَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنيِ إلَِى اللَّ ﴿إنَِّ
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148
»إِذَا آتاكَ الُله مالًا فليُرَ عليكَ«!

جاءَ مالكُ بن نضلةٍ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يرتدِي ثياباً باليةً،
فقالَ له النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: هل لكَ مالٌ؟

قالَ: نعم.
فقالَ له: من أيِّ المالِ؟

قيــقِ والخيــلِ  ــيَ اللهُ، مــن الإبــلِ والرَّ فقــالَ: مــن كلِّ المــالِ قــد آتانِ
والغنــمِ!

فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: إذا آتاكَ اللهُ مالاً فليرَُ عليكَ!
إظهارُ النِّعمةِ جزءٌ من شُكرِها!

والإنسانُ إذا أعطاه اللهُ مالاً عليه أن يرتديَ ثياباً أنيقةً،
والأنيقُ شيءٌ والغالي المبالغُ فيه شيءٌ آخر!

لأنَّ »الماركات« واللهثَ وراءَ الموضةِ وهناكَ ما يضُاهيه،
فيه شيءٌ من الحمقِ والتَّبذيرِ وكفران النِّعمةِ أحياناً!

وللأســف إن »المــاركات« اخترعَهــا النَّــاسُ لســرقةِ الأغنيــاءِ فاغتــرَّ 
بهــا الفقــراءُ!

اب يشتري ما لا طاقةَ له به ليتباهَى، فصرنا نرى الشَّ
والفتاةَ لا تحملُ الحقيبةَ إلا إذا كانت من »شانيل« أو »ديور«!

صحيــحٌ أنَّ الأناقــةَ مطلوبــةٌ مــن الجميــعِ، ولكــنَّ التَّكلــفَ خُلـُـقٌ 
مذمــومٌ!
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»زادكَ الله حِرْصاً ولا تعُدْ!«

دخل أبو بكرةَ يوماً المسجد يرُيدُ الصلاة خلفَ النبي صلى الله عليه وسلم، 
فــإذا هــو فــي الركــوع والمُســلمون خلفــه كذلــك، فلما شــعرَ أبو بكرةَ 
ــي الصــاة  ــوع، دخــل ف ــن الرك ــع رأســه م ــدُ أن يرف ــيّ صلى الله عليه وسلم يرُي أنَّ النب
ــن،  ــن المصلي ــى الصــف ويقــف بي ــل أن يصــل إل ــعَ قب ــى عجــل ورك عل
فلمــا انتهــتْ الصــاة، تقــدّم أبــو بكــرة منــه، وأخبــره بالــذي كان منــه،

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادكَ اللهُ حِرْصاً، ولا تعُدْ!
انُظُــرْ لأدب النصيحــة، لــم يقُــلْ لــه مــا كان ينبغــي لــكَ أن تركــعَ 
قبــل أن تقــف فــي الصــف، ولــم يقــل لــه لِــمَ أنــتَ عجــولٌ يــا أبــا بكــرة، 
ولــم يقــل لــه إيــاك أن تكررهــا مــرةً ثانيــة إنهــا ركعــةً وكان بإمكانــك أن 

تصليهــا بعــد أن أسُــلِّم!
لقد بدأ بالإيجابيات، زادكَ اللهُ حرصاً،

ــم  ــه، ث ــات خلف ــي بكــرة فــي إدراك كل الركع ــى حــرص أب ــى عل أثن
ــه الصــواب!  علَّم

ــل  والإنســان إذا تلقــى مديحــاً أولاً يكــون علــى اســتعداد أن يتقبَّ
النقــد بعدهــا بصــدرٍ رحــبٍ، 

هذا مبدأ عظيم في التعامل مع الناس فانتبهوا له جيداً!
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»وَيُعْجِبُنِي الفَألُ«!

قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لأصحابِه: يعُجبنُِي الفألُ!
فقالوُا: وما الفألُ يا رسولَ الِله؟

فقالَ: كلمةٌ طيِّبةٌ!
إذا دخلتَ على مريضٍ فأخبِرْهُ أنَّها أيامٌ وستمضِي، وأنَّه اليومَ أفضل،

فاءِ! واءِ في الشِّ فالحالةُ النَّفسيةُ للمريضِ لها تأثيرُ الدَّ
وإذا دخلتَ على فاقدِ حبيبٍ فأخبرْهُ أنَّ الجنَّةَ المُلتقى!

وإذا دخلتَ على مديونٍ فأخبرْهُ أنَّ الأيَّامَ دُوَلٌ والفرجَ قريبٌ،
! وأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ماتَ ودرْعُه مرهونةٌ عند يهوديٍّ

نيا امتحانٌ، وإذا دخلتَ على عقيمٍ فأخبرِيها أنَّ الأولادَ رزقٌ، والدُّ
ديقِ ماتتْ ولم تنجِبْ! وأنَّ عائشةَ بنتِ الصِّ

وأنَّ الأملَ بالِله دوماً، فسارةُ أنجبتْ بعد طولِ شوقٍ!
يحتاجُ الناَّسُ إلى من يربتُ على قلوبهِم،

ويزرعُ فيهم الأملَ، ويخبرُهم أنَّ القادمَ أجملَ بإذنِ الِله!





إنَِّ القَضِيَّةَ لَيْسَتْ كَيْفَ مَاتَ الَمرْءُ،
بقَِدْرِ مَا هِيَ كَيْفَ عَاشَ،

ءٌ رَفيِعٌ كَالَموْتِ فِ سَبيلِ اللهِ:  ةَ شَْ ثَمَّ
هوَ الحَيَاةُ فِ سَبيِلِ اللهِ!
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151
قْها تَطليقةً«! »اِقْبَلِ الحَديقةَ، وطَلِّ

حابيُّ الجليلُ ثابتُ بن قيسٍ قصيراً، دميماً، كان الصَّ
فجاءتِ امرأتهُ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وقالتْ له: يا رسولَ الِله،

ثابتُ بن قيسٍ ما أعيبُ عليه دِيناً ولا خُلقاً،
ولكنِّي أكرَهُ أن أكفرَ بدينِ الإسلامِ!

ينَ عليه حديقتهَ؟ البستانُ الذي كان مهرُها، فقالَ لها: أتردِّ
قالتْ: نعم.

فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لثابتٍ: اقبلِ الحديقةَ، وطلِّقها تطليقةً!
واجُ شــراءَ ســمكٍ  ــرعيَّةَ كــي لا يكــون الــزَّ أبــاحَ الإســامُ النظــرةَ الشَّ

فــي بحــرٍ!
أسُــرةٍ  وإنشــاءِ  الفَــرجِ،  لتحصيــنِ  عبــادةٍ  مــن  العلاقــةُ  لُ  فتتحــوَّ

، مســلمةٍ
إلى ساحةِ حربٍ قائمةٍ على البغُضِ والهُجران!

ــا أن  ه ــةَ، فمــن حقَّ ــاةَ الجميل ــبَ الفت ــابِّ أن يطل ــا مــن حــقِّ الشَّ كم
واجُ فالأصــلُ المحافظــة  ــابَّ الوســيمَ، علــى أنَّــه إذا وقــعَ الــزَّ تطلــبَ الشَّ

علــى البيــتِ والأســرةِ، 
لاقُ وإن كان حلالاً إلا أنَّه دمارُ المجتمعاتِ وتلفُ النَّاسِ، الطَّ

وكم من فتاةٍ اختارتْ الوسيمَ فما عادتْ بعد ذلك تطيقُ وجهَه،
وكم من شابٍّ اختارَ الحسناءَ فكرِهَ بسببها جنسَ النِّساءِ،

قُونــي هــو ليــس  مــن حــقِّ كلِّ إنســانٍ أن يطلــبَ الجمــالَ ولكــن صدِّ
كلُّ شــيءٍ!
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152
»فَهُوَ في سَبيلِ الِله«!

كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم جالساً وأصحابهَ فمرَّ بهم رجلٌ قويُّ البنيةِ،
فقالوُا: يا رسولَ الِله، لو كان هذا في سبيلِ الِله!

فقالَ: إن كان خرجَ يسعَى على أولادٍ صغارٍ فهو في سبيلِ الِله!
وإن كان خرجَ يسعَى على أبوينِ شيخينِ فهو في سبيلِ الِله!
يطان! وإن كان خرجَ يسعَى رياءً ومفاخرةً فهو في سبيلِ الشَّ

سُوا الأجرَ في كل سعيٍّ إلى الحلالِ فهو في سبيلِ الِله! تحسَّ
نهوضُكَ صباحاً إلى عملكَ لأجلِ لقمةِ أولادكَ،

ليس نهوضاً إلى وظيفةٍ، هذا جهادٌ يوميٌّ في سبيلِ الِله،
عملـُـكِ فــي بيتــكِ لأجــلِ أن تجــدَ أســرتكُِ لقمــةً طيِّبــةً، وثيابــاً 

، نظيفــةً
ليس عملًا بيتيًّا مرهِقاً، هذا جهادٌ يوميٌّ في سبيلِ الِله!

ذهابكَُ لزيارةِ مريضٍ ليس طقساً اجتماعيًّا،
هذا جبرُ خاطرٍ، وجبرُ الخواطرِ في سبيلِ الِله!

حضورُكَ إلى عزاءٍ، وربتْكَُ على أكتافِ النَّاسِ، ليس ذهاباً فقط،
هذا تأليفُ قلوبٍ، وتسليةُ محزونٍ، وهي في سبيلِ الِله!

اعــةِ، والخيــرِ، والتَّراحــمِ كلُّهــا فــي ســبيلِ الِله وإن  الحيــاةُ فــي الطَّ
ــا، بــدتْ شــيئاً عاديًّ

سُوا فيها الأجرَ يحلوُ لكم الجهادُ فيها! فتحسَّ
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»فَهَلْ أنتُمْ تارِكُو لي صَاحبِي؟!«

جرتْ محاورةٌ بين أبي بكرٍ وعمرَ، فقامَ عمرُ منها غاضباً!
وحاولَ أبو بكرٍ أن يسترضيهَ، فلم يرضَ!

فجاءَ أبو بكرٍ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم والحزنُ بادٍ عليه:
ــد  ــه، فوجــدَه عن ــرِ ليرضيَ ــي بك ــرَ هــدأَ، وبحــثَ عــن أب ــمَّ إنَّ عم ث

النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم،
ولكنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان غاضباً لغضبِ أبي بكرٍ،

فخشيَ أبو بكرٍ على عمر وقالَ: يا رسولَ الِله أنا كنتُ أظَلمَ!
فقــالَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله بعثنِــي إليكــم فقلتـُـم كذبــتَ وقــال أبــو بكــرٍ 

صدقَ!
وواسانِي بنفسِه ومالِه، فهل أنتمُ تارِكُو لي صاحبِي!

حتى النُّبلاءُ يقعُ بينهم الخلافُ أحياناً،
ولو نجَا من الخلافِ أحدٌ لنجَا منه سيِّدا النُّبلاءِ أبو بكرٍ وعمرَ!

فحةَ سريعاً، ولكن شتَّانَ بين الذين يقلِبوُن الصَّ
وبين الذين يجعلوُنَ كلَّ خلافٍ شرارةً لحربٍ مستعرةٍ!

وانظُرْ لوفاءِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، كلُّهم أصحابهُ ولكن هذا أبو بكر،
نيا! فكن نبيلًا ولا تنسَ يداً مدّتْ إليك عندما ضاقتْ بكَ الدُّ
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»أَفتّاَنٌ أنتَ يا مُعاذ؟!«

كان معاذُ بن جبلٍ يصلِّي العشاءَ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في المسجدِ،
ثم يرجعُ إلى قومِه فيصلِّي بهم إماماً ويطيلُ في القراءةِ!

فِّ وصلَّى وحده! ةً، فتركه شابٌّ قائماً، وخرجَ من الصَّ فأطالَ مرَّ
فقالَ له معاذٌ: هذا نفاقٌ، لأخبرَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم!

ا كان منه، فأخبرَه معاذٌ، فأرسلَ في طلبِ الفتى، وسأله عمَّ
لاةِ! لُ علينا في الصَّ فقالَ: يا رسولُ الِله، يطوِّ

فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أفتانٌ أنتَ يا مُعاذ؟!
هُوا عبادَ الِله بالعباداتِ، لا تكُرِّ

من الخطباءِ من إذا اعتلى المنبرَ لم تطِبْ له نفسُه مفارقتهَ،
عيفُ! يا أخي للنَّاسِ مشاغلٌ، وفيهم المريضُ، والضَّ

ــنْ يقصــدُ مســجداً بعيــداً لأجلِ أنَّ خطيبَ المســجدِ  وكــم ســمِعْناَ عمَّ
القريــبِ يطيلُ!

مَ  ــفِّ لا يركــعُ إلا بعــد أن تتــورَّ ــةِ مــن إذا وقــفَ فــي الصَّ ومــن الأئمَّ
ــاسِ، أقــدامُ النَّ

يــا أخــي إن أعجبــكَ صوتـُـكَ فالليــلُ طويــلٌ أمامــكَ فاقــرأْ فــي 
ــكَ أن تحبــسَ النَّــاسَ، ــا فــي صــاةِ الجماعــةِ فليــس مــن حقِّ القيــامِ، أمَّ
مــن النَّــاسِ مــن لا يضبــطُ وضــوءَه، ومنهــم المشــغولُ، وصاحــبُ 

الحاجــةِ، لا تجعــلِ النَّــاسَ يكرهُــون إتيــانَ المســجدِ بســببكَ،
رُونهَم منه! أعينوُا النَّاسَ على دينهِم ولا تنفِّ
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مَاواتُ والأرْضُ«! ةٍ عرضُهَا السَّ »قُومُوا إلى جنَّ

ــى  ــةَ عل حاب ضُ الصَّ ــرِّ ــنِ يحُ في ــدرٍ بيــن الصَّ ــومَ ب ــيُّ صلى الله عليه وسلم ي وقــفَ النَّب
ــالِ، القت

ثمَّ قالَ لهم: قومُوا إلى جنَّةٍ عرضُها السماواتُ والأرضُ،
وكان عميــرُ بــن الحُمــامِ يــأكلُ تمــراتٍ لــه فقــالَ: جنَّــةٌ عرضُهــا 

والأرضُ، ــماواتُ  السَّ
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: نعم!

فقال: بخٍ، بخٍ!
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما حملكَ على قولِ بخٍ، بخٍ؟!

فقالَ: لا والِله يا رسولَ الِله إلا رجاءَ أن أكون من أهلِها،
فقالَ له: فإنَّكَ من أهلِها!

فألقى التَّمراتِ، وقالَ: إنَّها لحياةٌ طويلةٌ حتى آكلهَا!
ثم اقتحمَ جيشَ المشركين، وقاتلَ حتى استشهدَ!

هنيئاً لكلِّ من فتحَ اللهُ له باباً للجهادِ فأحسنَ دخولهَ،
ا واضحاً، إعلاءً لكلمةِ الِله في الأرضِ، فقاتلَ عدوًّ

ودفاعاً عن شرعِه، وسنَّةِ نبيِّه، وأعراضِ المسلمين،
فلم يصبْ دماً حراماً، ولم يؤذِ مسلماً في عرضِه ومالِه،

لِ قطرةٍ من دمائهِم، هنيئاً لهم تغُفرُ ذنوبهُم عند أوَّ
يوفِ فتنةً، هنيئاً لهم يأمنوُن فتنةَ القبرِ لأنَّه كفى ببارقةِ السُّ

فاللهُمَّ شهادةً في سبيلكَ!
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جلِ«؟! ي قد حُلْتُ بينَكِ وبينَ الرَّ »ألا تَرَيْنَ أَنِّ

جاءَ أبو بكرٍ لزيارةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وقبلَْ أن يدخلَ،
سمعَ عائشةُ ترفعُ صوتهَا على النِّبيِّ صلى الله عليه وسلم،

فدخلَ غاضباً وقالَ لها: أترفعينَ صوتكَِ على رسولِ الِله؟!
ورفعَ يدَه يريدُ أن يضربهَا فحالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بينهما،

فخرجَ أبو بكرٍ وتركَها، وجعلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ لعائشة،
جلِ؟! ألا ترينَ أنِّي قد حلتُ بينكِ وبين الرَّ

وجيــةُ شــيءٌ، وأن يهــونَ عليــك شــريكُ العمــرِ شــيءٌ  الخلافــاتُ الزَّ
آخــر!

النُّبلاءُ يظهرُون في الخصوماتِ لا في ساعاتِ الوِفاقِ!
وانُظرْ إلى نبلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لم تهُنْ عليه حبيبتهُ،

ــع أباهــا أن  ــه من ــوتِ، ولكنَّ ــه، وهــذا شــأنُ البي ــا علي ــتْ صوتهَ رفع
يطالهَــا،

ولم يكتفِ بهذا، ولم يدرْ ظهرَه ويمضي، إنَّه يسترضِيها أيضاً،
لحِ، لقد طوى صفحةَ الخلافِ سريعاً، واستغلَّ الموقفَ للصُّ

ةُ النَّفسِ حلوةٌ ولكن بين الأزواجِ مذمومةٌ، عزَّ
بَ البيوتَ إلا التمادي في العنادِ! فحةَ سريعاً، ما خرَّ اقلبوُا الصَّ
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همَا الُله: الحِلْمُ والَأناةُ«! »إنَّ فيكَ خِصْلَتينِ يُحبُّ

عندما جاءتْ قبيلةُ عبدِ القيسِ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لتسُْلِمَ،
دخلَ الجميعُ عليه مسرعينَ إلا سيّدهم أشجُّ عبدِ القيسِ،
يبِ، ثمّ دخلَ! لَ، ولبسَ أحسنَ ثيابِه، ومسحَ نفسَه بالطِّ تمهَّ

به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأجلسَه إلى جانبه، وقالَ له: فقرَّ
إنَّ فيكَ خصلتينِ يحُبُّهما اللهُ: الحِلمُ والأناةُ!

فقالَ: أجُبلتُ عليهما أم تخلقّتُ بهما يا رسولَ الِله؟
فقالَ له: بل جُبلتَ عليهمَا!

النَّــاسُ يولــدُون بطبــاعٍ مختلفــةٍ، وإننــا نــرى فــي البيــتِ الواحــدِ، 
، والحليــمَ  ــهمَ والأنانــيَّ ، والشَّ الكريــمَ والبخيــلَ، والهــادئَ والعصبــيَّ
رعِ يسُــقى بمــاءٍ واحــدٍ  والغضــوبَ، مــن أبٍ وأمٍّ كلهــم، ولكنَّهــم كالــزَّ

وليــس ذاتــه فــي الأكُُل!
يء، راً أن ينساقَ الإنسانُ وراءَ طبعِه السَّ بعِ ليس مُبرِّ وهذا بالطَّ

وإلا فأينَ مجاهدةُ النَّفسِ، وخلافُ الهوى، وقمعُ النَّزعات؟!
رقة؟! رُ هذه الفطرةُ السَّ ثمّ إننا جميعاً نحبُّ المالَ فهل تبرِّ

نا؟! رُ هذه الغريزةُ الزِّ وجميعنا فينا شهوةٌ فهل تبرِّ
ةِ! يئةِ جهادٌ، والأجرُ دوماً على قدرِ المشقَّ باعِ السَّ مقاومةُ الطِّ
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»لَكِنَّ الَله يَدْرِي«

، مشى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً رفقةَ أبي ذرٍّ الغفاريِّ
فرأى تيَسَْينِْ يتناطحَان،

، أتدرِي فيما يتناطحَان؟! فقالَ له: يا أبا ذرٍّ
: لا. فقالَ أبو ذرٍّ

يــومَ  يــدرِي، وســيقضِي بينهمــا  النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: لكــنَّ الَله  لــه  فقــالَ 
القيامــةِ!

نيا ليست نهايةَ المطافِ، فعند الِله ستجتمعُ الخصومُ! الدُّ
فيــا أيُّهــا العامــلُ المســكينُ الــذي ســمع الإهانــاتِ، وأوُذيَ فــي 

كرامتِــه،
ه من الميراثِ، ويا أيُّها الأخُ الذي غصبَه أخُوه حقَّ

وجةُ التي أهُينتْ، وُضربتْ، وأهُملتْ، وظُلمتْ، ويا أيتَّها الزَّ
دِ والإرهابِ، ويا أيَّها التَّقيُّ النَّقيُّ الذي رُميَ بالتَّشدُّ

ويا أيَّتها التي أوُذيتْ في عرضها، وقيلَ فيها ما ليس فيها،
ويا أيُّها الذي أخُذتْ منه الوظيفةُ بالواسطةِ،

بيــن تيســين يتناطحــانِ ســيحكمُ فــي  الــذي ســيحكمُ  بَّ  الــرَّ إنَّ 
قضاياكُــم،

ويا أيُّها الظلمةُ جميعاً ستقفُون بين يدي الله،
المُون! وستتمنُّونَ لحظتذاك أنَّكم المظلوُمون لا الظَّ
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»أَتَدْرُونَ من المُفْلسُ؟!«

سألَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابهَ: أتدرُون من المفلسُ؟
فقالوُا: المفلسُ فينا من لا درهمَ له ولا متاع.

تــي الــذي يأتــي يــوم القيامــةِ بصيــامٍ  فقــالَ: إنَّ المفلــسَ مــن أمَّ
وزكاةٍ، وصــاةٍ 

ــي قــد شــتمَ هــذا، وقــذفَ هــذا، وأكلَ مــال هــذا، وســفكَ دم  ويأت
هــذا، وضــربَ هــذا!

ــتْ  ــى إذا فني فيعُطــى هــذا مــن حســناتِه، وهــذا مــن حســناتِه، حت
حســناتهُ،

أخذَ من خطاياهُم فطُرحتْ عليه ثم طُرِحَ في النَّارِ!
إنَّ من الإفلاسِ أن تعملَ لغيركَ!

فتكون كالغنيِّ الذي كان عنده سائقٌ عشرُ سنوات،
فماتَ وتركَ كلَّ ثروتهِ لزوجتهِ،

ائقِ فرضيتهَْا، ووسامتهَ فأحبَّتهْا، وجةَ رأتْ أخلاقَ السَّ ثمَّ إنَّ الزَّ
فتزوَّجته وتركتْ كلَّ المالِ الذي ورثته بين يديهِ،

ــي أعمــلُ عنــد الغنــيِّ طــوالَ هــذه  ــائقُ: كنــتُ أحسَــبُ أنِّ فقــالَ السَّ
ــنواتِ، السَّ

فاكتشفتُ أنَّه هو الذي كان يجمعُ المالَ ويعملُ عندي!
فلا تجمعْ حسناتكََ لأحدٍ!
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»هَذا خَيْرٌ من ملءِ الأرْضِ من ذَاك!«

مرَّ رجلٌ ثريٌّ وسيمٌ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه،
فقالَ لهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما تقولوُن في هذا؟

فقالوُا: هذا والِله حريٌّ إن خطبَ أن يزُوّج، وإن شفعَ أن يشُفّع،
فسكتَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ولم يقلْ شيئاً ...

ثــمّ مــرَّ رجــلٌ مــن فقــراءِ المســلمين فقــالَ لهــم النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: مــا 
تقولـُـون فــي هــذا؟

ع، ج، وإن شفعَ ألا يشُفَّ فقالوُا: هذا والِله حريٌّ إن خطبَ ألا يزُوَّ
فقالَ لهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: هذا خيرٌ من ملءِ الأرضِ من ذاك!

الأناقةُ مطلوبةٌ ولكن ما أدراكَ أيُّ قلبٍ تحتها؟!
والغِنى جميلٌ ولكن ما أدراكَ بأيِّ طريقةٍ هذا المال قد جُمع؟!

والوسامةُ محبَّبةٌ ولكن قد يختبئُ ذئبٌ في وجهِ حمَلٍ!
رائرَ، واهرِ ونتركَ لِله السَّ أمُرْناَ أن نحكمَ على الظَّ

نيا، ولكنَّنا أمُرنا ألا نكون ساذجين تعمينا معاييرُ الدُّ
ياضيَ، البطولةُ الحقيقيَّةُ ليست في رفعِ الأثقالِ في النَّادي الرِّ

ولكنَّها في رفعِ الِّلحافِ والقيامِ لصلاةِ الفجرِ!
والفســاتينِ  ســميةِ  الرَّ البــدلاتِ  فــي  ليســت  ــةُ  الحقيقيَّ والأناقــةُ 

الفاخــرةِ،
ولكنَّها في نقاءِ القلبِ، وطيبِ النَّفسِ، وحبِّ الخيرِ للنَّاسِ!
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161
يْنِ!« هُما كَانَا مُتَحَابَّ »فإنَّ

بينما النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يشرفُ على دفنِ شهداءِ غزوةِ أحُد،
قــالَ: اِدفنـُـوا عمــرو بــن الجمــوحِ وعبــدِِ الله بــن حــرامٍ فــي قبــرٍ 

واحــدٍ،
فإنَّهما كانا مُتحابَّينِ!

ما أجملَ أن يعُرفَ الإنسانُ بين النَّاسِ بصفاتِه العَذبة!
ــالُ: هــذا الــذي أحــبَّ فصــدقَ، ودخــلَ البيــوتَ مــن  أن يمشــيَ فيقُ

أبوابِهــا!
أن يسيرَ فيقُالُ: هذا الذي يبرُّ والديهِ ويكُرمهما!

فُ الأمينُ الذي لا يرتشِي! أن يغدُو فيقُالُ: هذا الموظَّ
أن يرجعَ فيقُالُ: هذا الذي يزورُ أختهَ دوماً، ويصلُ أخاه!

أن يمضيَ فيقُالُ: هذا الذي يصُلِّي كثيراً في المسجدِ،
حيــمِ، والحِرفــيُّ  مــا أجمــلَ أن ينُعــتَ التَّاجــرُ بالأميــنِ، والطبيــبُ بالرَّ

ادقِ! بالصَّ
ما أجملَ أن تغلبَ صفتكَُ على اسمِكَ،

من يحتاجُ اسمَه إن كان العوضُ عنه أن ينُادى،
والبــارُّ،  والعطــوفُ،  والمخلــصُ،  والأميــنُ،   ، والمحــبُّ ــادقُ،  الصَّ

حيــمُ، والرَّ
إنَّما الإنسانُ أثرٌ فأحسِنوُا أثرَكُم!
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بلِ!« ه أشَدُّ عليهِمْ من رَشْقِ النَّ »فإنَّ

لم تكنِ الحربُ بين المسلمينَ وقريشٍ معركةَ سيفٍ فقط،
تقــاذفَ الفريقــان بالقصائــدِ، والعــربُ تضــربُ بشِــعْرها أمضَــى 

ــا تضــربُ بســيفِها، مم
عراءَ من أصحابِه على هجاءِ قريشِ قائلًا: وحثَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّ

اهُجُوا قريشاً، فإنَّه أشدُّ عليهم من رشقِ النَّبلِ!
مانُ بذاك، وما أشبهَ اليومَ بالبارحةِ، وهذا الزَّ

أيضاً الحربُ اليومَ ليست حربَ رصاصٍ وبنادقَ فقط،
ة تشُنُّ عليها الحروبُ في جميع ثغورها، هذه الأمَّ

حربٌ على العقيدةِ يقودُها دعاةُ الإلحادِ واللادينيين،
ذوذِ والانحرافِ، وحربٌ على الفِطرةِ يقودُها دعاةُ الشُّ

وحربٌ على الأسرةِ تقودُها النَّسوياتُ الناشزاتُ،
وحربٌ على الجيلِ يقودُها دعاةُ تغييرِ المناهجِ،

فخذُوا أماكنكم كلَ واحدٍ على ثغرِه،
ــون فــي قنواتهــمِ، والكُتّــابُ فــي  عــاة فــي مســاجدهم، والإعلاميُّ الدُّ

مؤلَّفاتهــم،
فــي  والمعلمُــون   ، بيوتهــنَّ فــي  هــاتُ  والأمَّ أولادهِــم،  فــي  الآبــاءُ 

مدارســهم،
ــه أشــدُّ عليهــم مــن رشــقِ  وا عليهــم: فإنَّ رُقعــةُ الحــربِ واســعةٌ، فــرُدُّ

النّبــلِ!
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»إنَّ ليَ فيهِمْ نَسَباً!«

انَ بن ثابتٍ ليهجوَ قريشاً، أرسلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى حسَّ
فجــاءَ وقــالَ لــه: والــذي بعثــكَ بالحــقِّ لأفرينَّهــم بلســانِي فــريَ 

الأديــمِ!
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا تعجلْ، فإنَّ أبا بكرٍ أعلمُ قريشِ بأنسابهِا،

صَ لكَ نسبِي! وإنَّ لي فيهم نسباً حتى يلخِّ
ــان إلــى أبــي بكــرٍ، ثــمّ عــادَ إلــى النَّبــيِّ صلــى الله عليــه  فذهــبَ حسَّ

وســلم وقــالَ:
صَ لي أبو بكرِ نسبكَ، يا رسولَ الِله، قد لخَّ
عرةُ من العجينِ! لأسَُلَّنكَ منهم كما تسلُّ الشَّ

على عداءِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مع قريشٍ لم يهُنْ عليه نسبَه،
الأصيلُ لا يذمُّ عرضَه، ولا يهجُو رحمَه، والخلافُ حول عقيدة،

فمــا بــالُ العائــاتِ تنشــرُ غســيلهَا علــى مواقــعِ التَّواصــلِ لأجــلِ 
ــا؟! دُني

ما بالُ الأخِ يهجُو أخاهُ، والكِنَّةُ تلطِشُ حماتهَا؟!
ــه  ــبِ قــد هــانَ علي ــه عرضُــه، والقري وجِ قــد هــانَ علي ــزَّ ــالُ ال مــا ب

ــه؟! ــه ورحمُ دمُ
فإن لم يكن من دِينٍ يردعُ، فخُلق يمنعُ،
لأيَّامِ الوصالِ حرمةٌ فاحفظُوا حرمتهَا!
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»لوْ لمْ تُعطِه شَيئاً كُتبَتْ عليكِ كذْبَةً!«

 ، كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم جالساً في بيتِ عامرٍ الأسلميِّ
ه: ها تعالَ أعطيكَ! وكان عبدُ الِله بن عامر طفلًا، فقالتْ له أمُّ

فقالَ لها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: وما أردتِ أن تعُطيه؟
قالتْ: أعُطيه تمراً.

فقالَ لها: أما إنَّكِ لو لم تعطِه شيئاً كُتبتْ عليكِ كذبةً!
الأولادُ زرعٌ وغرسٌ ونحن لا نحصدُ إلا ما زرعناَه!

عندما يتربَّى الطفلُ على الخوفِ فإنَّه يتعلَّمُ الكذبَ!
وعندما يتربَّى على العنفِ فإنَّه يتعلَّمُ القسوةَ!

وعندما يتربَّى على الفوضَى فإنَّه يتعلَّمُ الاستهتارَ!
! لَّ وعندما ‏يتربَّى على قلَّةِ الاحترامِ فإنَّه يعتادُ الذُّ

 وعندما يتربَّى على الأنانيةِ فإنَّه يعتادُ الجشعَ!
وعندما يتربَّى على الكذبِ فإنَّه يفقدُ الثِّقةَ!

 لا تضُيِّعُوا أولادكُم صغاراً ثم تشتكُون منهم كباراً!
الذي يربِّي وحشاً سيفترسُه نهايةَ المطافِ!
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»عَمِلَ قليلًا وأُجِرَ كَثيراً«

جاءَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ مقنَّعٌ بالحديدِ،
فقالَ: يا رسولَ الِله، أقُاتِلُ أو أسُلِمُ؟

فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أسْلِمْ ثمّ قاتلِ!
فأسلمََ ثمَّ قَاتلَ، فَقُتِلَ!

فقالَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: عَمِلَ قليلًا وأجُِرَ كثيراً!
أسَْلِمْ ثم قاتِلْ!

يفَ بلا عقيدةٍ يصبحُ أداةَ إجرامٍ! يفِ، لأنَّ السَّ العقيدةُ قبل السَّ
ريــق الخاطئــةِ يصبــحُ المقاتــلُ  والوُجهــةُ قبــل المســيرِ، فــي الطَّ

قاطــعَ طريــقٍ!
ــرَ مــن  ــةُ قبــل الجماعــةِ، لأنَّ العــددَ الكبيــر قــد لا يكــون أكث اي والرَّ
ــه  ــرِ مكانِ مَ المبــذولَ فــي غي ــدَّ ــاحةُ قبــل المعركــةِ، لأنَّ ال ــعٍ! والسَّ قطي
رخيــصٌ! والعــدوُّ قبــلَ كل شــيءٍ، لأنَّ الأحمــقَ قــد يقُاتــلُ قومَــه فيجــدعُ 

أنفَــه بيديــه!





الأخلاقَ كلها لا تشفعُ للمرء 
إن كان كافراً،

ولكن الإيمان بلا أخلاقٍ
هو إيمانٌ أعرج!
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166
ةِ!« »يَدْخُلُ من هذا البَابِ رجلٌ من أهلِ الجنَّ

كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم جالساً بين أصحابِه في المسجدِ،
فقالَ: يدخلُ من هذا البابِ رجلٌ من أهلِ الجنَّة!

فدخلَ عبدُ الِله بن سَلام، فقامُوا فأخبرُوه بذلك،
فقــالَ: إنِّــي عبــدٌ ضعيــفٌ، وإنَّ أوثــقَ مــا أرجُــو الَله بــه، ســامةُ 

ــدرِ! الصَّ
نيا قبلَ أن يكون جنَّةً في الآخرة! درِ جنَّةٌ في الدُّ سلامةُ الصَّ

فالإنسانُ الذي يملُأ قلبهُ الحقدَ والكراهية،
عادةَ معه أحدٌ! عادةِ مع أحدٍ، ولا يجدُ السَّ لا يجدُ طعمَ السَّ

والإنسانُ الممتلئُ قلبهُ بالحسدِ لن يجدَ لذةَ النِّعمِ بين يديه،
عُ مرارةَ مراقبةِ النِّعمِ التي في أيدي النَّاسِ! لأنَّه يتجرَّ

والإنسانُ المنشغلُ بالكراهيةِ ليس لديه وقتٌ ليحبَّ أحداً،
بل قد تجدهُ يكرَهُ نفسَه!

لا تحملْ في قلبكَ حقداً، فالقلبُ المليءُ بالحقدِ قبرٌ،
كينةِ، ولا تنشغلْ بالمقارنةِ فالمشغُول بالمقارنةِ محرومٌ من السَّ

ولا تمتلئْ بالحسدِ فإنَّه سوءُ أدبٍ مع قدرِ الله!
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167
»هَذِه غَدْرَةُ فُلانِ بن فُلانٍ«

ثهم عن الوفاءِ: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابِه يحُدَّ
إذا جمعَ اللهُ بين الأولينَ والآخرين يومَ القيامةِ،

يرُفَعُ لكلِّ غادرٍ لواءٌ، يقُال: هذه غدرةُ فُلانِ بن فُلانٍ!
ريقَ إلى أخرها، لن يكملَ الجميعُ معكَ الطَّ

بعضُ النَّاسِ في حياتكَ فتراتٌ، ما انتهَى منها ليس لكَ فيه!
اِحفظْ لأيَّامِ الوصالِ حرمتهَا، ولا تنتهِكِ الأسرارَ،

عفِ، ولا تبكِ على اللبّنِ المسكوبِ! ولا تبُارزْ بنقاطِ الضَّ
اِقلبِ الصّفحةَ، وعِشْ حياتكَ، وامضِ ولا تلتفِتْ!

لا تنبِشْ قبراً قد رُدِمَ، ولا تنزِعْ قشرةَ جرحٍ قد التأمَ،
ادةَ للنَّاس، حاوِلْ أن تسعدَ بما تملِك، وتمنَّ السعَّ

احلينَ عنك، لا تفُسِدْ قلبكَ بالضغائِن، ولا تتلفه بمراقبةِ الرَّ
اهتــمَّ بقلبــكَ جيــدًا، فهــو الوحيــدُ الــذي ســيرافقكَ حتــى آخــرِ 

ريــقِ! الطَّ
لا تكتبُْ كلمةً مؤذيةً، وغادرِ الميدانَ فقد انتهتِ المعركة!
لة! لم تعُدِ الغنيمةُ مغريةٌ، والخسائِرُ في كلِّ الأوقاتِ مُذَّ
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168
ي لا أَخِيسُ بالعَهدِ!« »إنِّ

أرسلتْ قريشٌ أبا رافعٍ موفداً منها إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم،
فمكثَ في المدينةِ ريثما يكتبُ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ردّاً،
رَ أن يسلم! حابةِ عن قربِ، وقرَّ فرأى أخلاقَ الصَّ

فقالَ: يا رسولَ الِله، إنِّي والِله لا أرجعُ إليهم أبداً!
فقالَ له النَّبي صلى الله عليه وسلم إنِّي لا أخيسُ بالعهدِ، ولا أحبِسُ الرُّسل،

ولكن اِرجِعْ إلى قريش، فإن كان الذي في نفسكَ الآن، فارجِعْ!
فعــادَ أبــو رافــعٍ برســالةِ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم إلــى قريــشٍ، ثــم عــادَ إلــى 

وأســلم! المدينــةِ 
ركِ وأوفى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بعهدِه معها، قريشٌ على الشِّ
فالعهدُ يرُاعَى مع الكافرِ كما يرُاعى مع المسلمِ!

أوفِ بعهدكَ، وكُنْ على قدرِ كلمتكََ،
عُونها فقط! النُّبلاءُ تربطُهم ألسنتهُم لا العقُود التي يوقِّ

رْ دائماً أنَّ لكل غادرٍ لواءٌ يومَ القيامةِ، وتذكَّ
يقُالُ للنَّاسِ في أرضِ المحشرِ: هذه غدرةُ فُلانٍ!
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169
»اِنْطَلِقُوا بنَا إلى البَصيرِ!«

كان رجلٌ من بني واقفٍ وهم حيٌّ من الأنصارِ، أعمى،
وأرادَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يزورَه، فقال لأصحابِه:

اِنطَْلِقُوا بناَ إلى البصيرِ الذي في بنِي واقفٍ نعودُه!
العربُ أكثرُ الأممِ انتقاءً لألفاظِها، ونبيُّ القومِ منهم!

ناً بشفائِه، ون الملدوغَ سليماً تيمُّ كانوا يسَُمُّ
ناً برجوعِها، وا القافلةَ بهذا الاسمِ تيمُّ وسمُّ

ى الأعمى بصيراً! والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم سمَّ
انتقُوا مفرداتِكُم بعناية، فبعضُ الكلامِ جارحٌ،

فُوا تعليقاتكم، فتعليقٌ سخيفٌ قد يفُسِدُ يومَ إنسانٍ، خفِّ
حتى المضمُون القبيحُ يمكنُ أن يقُالَ بأسلوبٍ جميلٍ،
كما أنَّ الأسلوبَ القبيحَ قد يفُسِدُ المضمونَ الجميلَ،

: إذا كنــتَ عاجزاً عن الابتســامِ  ينيُّــون فــي مثلهــم الشّــعبيِّ يقــولُ الصِّ
فــا تفتــحْ دُكّاناً!

جُ البضاعة! وهم بذلك يعنوُن أنَّ البشاشةَ ترُوَّ
وكذلــك الأســلوبُ العــذبُ، واختيــارُ المفــرداتِ، يمنحــانِ المــرءَ 

قبــولاً عنــد النَّــاسِ!
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170
هاتِهِم!« ونَه لأمَّ اسُ يُحِبُّ »وَلا النَّ

قالَ شابٌّ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: يا رسولَ الِله، اِئذنْ لي بالزنا!
فزجَرَه من كان جالساً معه، ولكنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ له: أدُنُ منِّي!

كَ؟! ا دناَ منه وجلسَ، قال له: أتحبُّه لأمِّ فلمَّ
: لا والِله، جعلنِي اللهُ فداكَ! ابُّ فقالَ الشَّ

هاتِهِم! فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ولا النَّاسُ يحُبُّونه لأمَّ
ي له كلَّ امرأةٍ من قرابتِه ويسأله أتحبُّه لها، ثم َّجعلَ يسُمِّ

ةٍ: لا والِله، جعلنِي اللهُ فداكَ! ابُّ يقولُ في كلِّ مرَّ والشَّ
كلُّ ما تريدُ أن تقومَ به تجاهَ الآخرين قِسْه على نفسَكَ،

فإن رضيتهَ لكَ فافعلهُْ، وإن كرهتهَ فاترُْكه!
العلاقةُ التي لا ترضَاها لأهلِ بيتكَ،

لا تقُمْ بمثلِها مع أهلِ بيتٍ آخر!
والكلمةُ التي لا ترضَى أن تسمعَها من غيركِ،

فلا تسُمعها لغيرك!
عشْ حياتك على مبدأ واحدٍ: 

مُونه لكَ! قدّمْ للنَّاسِ ما تحبُّ أن يقدِّ
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»أَبْشِرِي يا أُمَّ العَلاءِ«

حابيِّ الجليلِ حكيمِ بن حزامٍ، ةُ الصَّ مَرِضَتْ أمُّ العلاءِ، عمَّ
فجاءَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يعودُها، ثمَّ قالَ لها:

أبشري يا أمُّ العلاءِ، فإنَّ مرضَ المسلم يذُهِبُ اللهُ به خطاياَه،
ةِ! هب، والفضَّ كما تذُهبُ النَّارُ خبثَ الذَّ

سالة، وأبشِرْ، اِملْأ قلبكَ بالتَّوحيد لِله، وللنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالرَّ
مع الإيمانِ كلُّ الأمورِ خيرٌ!

النَّعمةُ التي تشُكرُ أجرٌ، والبلاءُ الذي يصُبَرُ عليه أجرٌ!
رُ الله فيها خطاياه، وكةِ يشُاكَها المؤمنُ يكُفِّ هذا دينُ الشَّ

، والتَّعبُ يصُيبان المؤمنَ له فيهما كفّارةٌ، والهمُّ
جــلُ  : واللقمــةُ يضعهُــا الرَّ هــذا ديــنٌ يؤُجَــرُ فيــه المــرءُ علــى الحُــبِّ

فــي فــمِ امرأتِــه صدقــة!
برِ كالتَّسبيحِ، فاحتسبوُا كُلَّ ألمٍ، فإنَّ الأنينَ مع الصَّ

واحمدُوا على كلِّ وجعٍ، فإنَّ الحمدَ يحطُّ خطايا المؤمنِ،
ــى فــي غمــرةِ  ــه حت ــى رحمتُ ــمٌ، تتجل ، والِله رحي ــرّبُّ ــمٌ هــذا ال رحي

ــه! بلائِ
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172
لقْمَة تجعَلهَا في فمِ امرَأتِكَ!« ى الُّ »حَتَّ

اصٍ وجاءَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يعودُه، مرضَ سعدُ بن أبي وقَّ
قَ  ــه ســيموتُ فــي مرضِــه هــذا، فاســتأذنَ أن يتصــدَّ وظــنَّ ســعدٌ أنَّ

بثلثــي مالــه،
فنهاه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فاستأذنَ في النِّصفِ، فنهاه أيضاً،

قَ بالثُّلثِ وقالَ له: فاستأذنَ في الثُّلثِ، فقبلَ منه أن يتصدَّ
فون النَّاس! إنَّكَ إن تذرْ ورثتكَ أغنياءَ خيرٌ من أن تذرْهُم عالةً يتكفُّ

ولستَ بمنفقٍ نفقةً تبتغي بها وجهَ الِله إلا آجركَ اللهُ بها،
حتى اللقمة تجعلهَا في فمِ امرأتكَ!

النِّيةُ تجعلُ العاداتَ عباداتٍ، فاجعلْ نواياكَ دوماً لِله!
عامُ الذي تشتريه لأهلكَ لا تربطْهُ بمفهومِ الواجبِ، الطَّ

سْ فيه الأجرَ، ففي كلِّ كبدٍ رطبةٍ صدقة! تحسَّ
والمالُ الذي تعطيه لوالديكَ لا تربطْهُ بمفهومِ الواقعِ،

، ورتِّلْ على قلبكَ: وبالوالدينِ إحساناً! سْ فيه البرَّ تحسَّ
زيارتكَُ لأختكَ لا تربطْهَا بمفهومِ الواجباتِ الأسريَّةِ،

رْ أنَّها مربوطةٌ بالعرشِ! حمِ، وتذكَّ سْ بها صلةَ الرَّ تحسَّ
تتشابه أعمالُ النَّاسِ وتختلفُ نواياهم،

فاجعَلِ الَله دوماً في نيَّتكَ!
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173
»فَلْيتَعزَّ بمُصِيبتِه بِي!«

أمــرَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم أبــا بكــرٍ أن يصُلــيَ بالنَّــاسِ فــي مرضِــه الــذي مــاتَ 
، فيه

ــيُّ صلى الله عليه وسلم مــن حجــرةِ  ــون، إذ نظــرَ إليهــم النَّب وبينمــا المســلمُون يصُلَّ
عائشــة، فحمــدَ الَله وأثنـَـى علــى مــا رأى مــن اجتماعِهم وحســنِ حالهِم، 
ي بمــا ســيكون: ثــم خــرجَ إليهــم وقــد أثقلـَـه المــرضُ، وقــالَ لهــم كالمُعــزِّ

يا أيُّها النَّاسُ، أيُّما أحدٍ من المؤمنينَ أصُيبَ بمصيبةٍ،
فليتعزَّ بمصيبتِه بي عن المصيبةِ التي تصُيبهُ بغيرِي،

ــي لــن يصُــابَ بمصيبــةٍ بعــدي أشــدّ عليــه مــن  تِ فــإنَّ أحــداً مــن أمَُّ
ــي! مصيبتِ

نيا شيءٌ إلا رؤيةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والِله ما فاتنا من الدُّ
ى توافهُ لا يؤُبهَ لها، وصغائرُ لا يلُتفتُ إليها! ما تبقَّ

فكلَّما فاتكَ شيءٌ من الدُنيا فقُلْ:
هو صغيرٌ، فاتنِي ما هو أعظمُ منه،

وكلَّما فقدتَ عزيزاً قُلْ: فقدتُ من هو أعزُّ منه من قبل!
نيا يا صاحبي ليستْ دارَ مقامٍ وإنَّما دارُ رحيلٍ، الدُّ

كُلُّنا جنازاتٌ تمشي على الأرضِ، الفارقُ فقط هو التَّوقيت!



213

بِيِّ صلى الله عليه وسلم رَسَائِلُ مِنَ النَّ

174
»فَلا تُشْهِدْنِي إذاً!«

ه طلبتْ من أبيه أن يهبَه مالاً، عن النُّعمانِ بن بشيرٍ، أنَّ أمَّ
فماطَلهَا في ذلك سنةً، ثم بدا له أن يوافقَ!

فقالتْ: لا أرضَى حتى تشُهدَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم على ما وهبتَ لابنِي!
فأخذَ أبي بيدي، وأنا يومئذٍ غلامٌ، فأتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم،

فقــالَ: يــا رســولَ الِله، إنَّ أمَّ هــذا يعجبهُــا أن أشــهدكَ علــى مــا 
ــه! ــتُ ل وهب

فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: يا بشيرُ، ألكَ ولد سِوى هذا؟
قالَ: نعم،

فقالَ له: أكُلُّهم وهبتَ لهم مثل الذي وهبتَ لابنكَ هذا؟
فقالَ: لا!

فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: فلا تشُهدْنِي إذاً، فإنِّي لا أشهدُ على زورٍ!
! بِّ مِ لا بسببِ رابطةِ الحُّ المواريثُ جعلها اللهُ بسببِ رابطةِ الدَّ

لا يملكُ المرءُ زمامَ قلبِه، وقد يحبُّ الأبُ ولداً أكثرَ من ولدٍ،
ا في الأعطياتِ والمواريثِ فالعدلُ واجبٌ، والله ساوَى بينهم، أمَّ

قُ  والمحابــاةُ توغِــرُ صــدورَ الإخــوةِ علــى بعضهــم البعــض وتفــرِّ
ــم، مــا أوغــرَ صــدرَ إخــوةَ يوســفٍ  شــملهَم، حتــى الحُــبُّ يجــب أن يكُت

عليــه إلا حــبُّ يعقــوبَ!
لا عذرَ لهم بفعلهم طبعاً، ولكن في قصَصِهم عبرةٌ لنتعلَّمَ!
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»أَخشيتَ أنْ يعدُوَ غِنَاكَ عليهِ؟!«

ثُ أصحابهَ، إذ جاءَ رجلٌ من الفقراءِ، بينما النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يحُدِّ
فجلسَ إلى جنبِ رجلٍ من الأغنياءِ، فقبضَ الغنيُّ ثيابهَ عنه!

: فتغيَّرَ وجهُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقالَ للغَنيِّ
أخشيتَ أن يعدُوَ غناكَ عليه، وأن يعدُوَ فقرَه عليكَ؟!

فقالَ: يا رسولَ الِله، أشَرٌّ هو الغِنى؟!
ــارِ، وفقــرَه يدعُــوه إلــى  فقــالَ لــه، نعــم، إنَّ غنــاكَ يدعُــوكَ إلــى النَّ

ــةِ! الجنَّ
يني منه؟ فقالَ: فما ينُجِّ
: تواسيه! فقالَ له النَّبيُّ

فقالَ: أفعلُ يا رسولَ الَله.
فقالَ الفقيرُ: لا حاجةَ لي فيه!

: فاستغفِرْ، وادعُ لأخيكَ! فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم للغنيِّ
الغنىَ ليس عيباً، العيبُ أن تنظرَ إلى الفقراءِ بعينِ الازدراءِ،

والمنصــبُ ليــس عيبــاً، العيــبُ أن تنظرَ إلى النَّاسِ بعينِ الاســتصغارِ، 
والشّــهادةُ ليســت عيبــاً، العيــبُ أن تنظــرَ إلــى غيــر المتعلميــن بعيــن 
نيــا كان مــن الممكــنِ أن يكــون مكانــكَ  الاحتقــارِ، كُلُّ واحــدٍ فــي هــذه الدُّ

وتكــون مكانـَـه!
فلا تتكبَّرْ بنعمِ الِله على عبادِ الِله!
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»الآنَ يَا عُمَر!«

مشَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بين أصحابِه وهو يمسكُ يدَ عمر بن الخطاب،
فقالَ له عُمر: والِله لأنتَ أحبّ إليَّ من كل شيءٍ إلا من نفسِي!

فقــالَ لــه النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: لا والــذي نفسِــي بيــدِه، حتــى أكــون أحــبّ إليــكَ 
من نفسِــكَ!

فقالَ له عُمر: فإنَّه الآن والِله لأنتَ أحبّ إليَّ من نفسِي!
فقالَ له النبَّيُّ صلى الله عليه وسلم: الآنَ يا عُمر!

! محبَّةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ثلاثةُ مجالاتٍ فإن اجتمعتْ فقد اكتملَ الحُبُّ
ين! لُ: أن تتذكرَ كم تعبَ ليصلَ إليكَ هذا الدِّ الأوَّ

عبِ، وشُجَّ رأسُه في أحُدٍ! رُجمَ في الطائفِ، وحُوصِرَ في الشِّ
ــمِّ  ــرِ سُ ــا بأث ني ــارقَ الدُّ ــم ف ابِ، ث ــذَّ ــونِ والك ــاحرِ والمجن ــتَ بالسَّ نعُ

اليهوديَّــة!
ذِكــرِ  مــن  يكُثــرُ  فالمحــبُّ  ــاةِ عليــه  الصَّ مــن  تكُثــرَ  أن  الثَّانــي: 

بِــه، محبو
كَ ويغُفرُ ذنبكَُ! لاةِ عليه تكُفى همُّ فاجعلْ لسانكَ رطباً بالصَّ

، فاجعلْ محبَّتكَ له سُلوكاً! بِّ الثاَّلثُ: الاقتداءُ أجملُ الحُّ
كُنْ عطوفاً لأنَّه عطفَ، وليِّناً لأنَّه لانَ، وخلوقاً لأنَّه كان كذلك،

ما أمركَ به فافعله، وما نهاكَ عنه فانتهِ عنه،
وليس وراءَ ذلك إلا محبَّةً منقوصةً فجاهِدْ لتكتمل!
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177
دقَة« »فَشُوبُوا بيعَكُم بالصَّ

وقِ، فقالَ: يا معشر التُّجارِ،  مرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً بالسُّ
دَقةِ! إنَّ البيعَ يحضرُه الَّلغوُ والحَلِفُ، فشُوبوُا بيعَكُمْ بالصَّ

فإن كنتَ تاجراً فاجعلْ لكَ عند الأرباح صدقةً،
ـكَ حلفــتَ علــى سِــلعةٍ، أو كان منــك مــا يكــون مــن التَّاجــرِ  فلعلّـَ

البضاعــةِ! لترويــجِ 
اتبِ صدقةً، فاً فاجعلْ لكَ عند استلامِ الرَّ وإن كنتَ موظَّ

وام يوماً، تَ عن الدَّ فلا يخلوُ أن تكون تأخرَّ
أو عملتَ على مشروعٍ فلم يأتِ متقنًا كما هو مطلوب،

أو لعلَّكَ غضبتَ على مُراجِعٍ، أو أزعجتَ عميلًا!
وإن كنتَ مقاولاً فاجعلْ لكَ عند نهايةِ المشروعِ صدقةً،

فلعلَّ في المواصفاتِ شيءٌ بخلافِ العقدِ!
نحن بشرٌ نهايةَ المطافِ ولسنا آلاتٍ تعملُ على كفاءةٍ واحدةٍ،

من هو المدرِّسُ الذي يعُلِّمُ كلَّ حِصصه بذاتِ الاتقانِ؟!
ومن هو الحِرَفيُّ الذي يصُلحُ كل الأشياءِ بذات الإخلاص؟!

ومن هو الكاتبُ الذي يكتبُ كل مقالاته بذاتِ الجودة؟!
للَ! دقةِ بعد استيفاءِ الأجورِ يجبرُ اللهُ بها الزَّ شيءٌ من الصَّ
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178
ه يُحِبُّ الَله ‏ورسُولَه!« ‏»إنَّ

عابةِ، كان على عهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ اسمه عبدُ الِله، وكان حلوَ الدُّ
يضُحِكُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بين الفينةِ والأخرى إذا التقيَا،

ا، وكان عبدُ الِله مبتلىً بشربِ الخمرِ، فجلدَه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حدًّ
ةً أخرى، فجيءَ به إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأمرَ بجلدِه، ثمّ شربَ مرَّ
فقالَ رجلٌ من الحاضرينَ اللهُمَّ اِلعنهُْ ما أكثر ما يؤُتى به!

يحُــبُّ الَله  أنَّــه  تلعنـْـهُ، والِله مــا علمــتُ إلا  صلى الله عليه وسلم لا  النَّبــيُّ  فقــالَ 
ورســولهَ!

هــذا الــكلامُ ليــس تبريــراً للمعاصِــي ولا حثًّــا علــى ارتكابِهــا، وإنَّمــا 
ــىً،  ــا مبتل ــوبِ مــن المســلمين وكلنَّ ن ــنَ بالذُّ ــرِ النظــرةِ إلــى المبتلي لتغيي
‏ولكــن ســبحان مــن أرخَــى علينــا ســترَه، فأظهــرَ للنَّــاسِ أحســنَ مــا 

فينــا!
فــي كلِّ إنســانٍ بــذرةُ خيــرٍ، فــا تحملـُـوا مفاتيــحَ الجنَّــةِ والنَّــارِ، 
ـي وتحُِــبُّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم فارفقُــوا بهــا،  ــبُ تصــومُ وتصلّـِ التــي لا تتحجَّ
والــذي لا يصُلــيِّ يشــعلُ حربــاً ‏لشــتمِ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم أمامَــه فخــذُوا بيــدِه، 
والــذي يصــومُ ولا يصلِّــي فــي قلبِــه شــعلةُ نــورٍ فــا تطفئوُهــا، ارفقُــوا 
تِــه ولكــنَّ الَله أعــانَ، وأغلــبُ عصــاةِ  بالنَّــاسِ فمــا اســتقامَ أحــدٌ منَّــا بقوَّ
وتجبُّــراً، فاحمــدُوا الَله علــى  لا تكبُّــراً  المســلمين يعصُــون ضعفــاً 
العافيــةِ، ولا تعيّــرُوا، ولا تشــمَتوُا، ولا تغلظُــوا، لأمثــالِ هــؤلاءِ كان اللهُ 

ــاءِ! ــاً لمــن قــامَ بعمــلِ الأنبي ــاءَ، فهنيئ يرســلُ الأنبي
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دقَةِ ما كانَ عن ظَهْرِ غِنىً!« »خيرُ الصَّ

بينما النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، إذ جاءَ رجلٌ بمثلِ بيضةٍ ذهباً،
فقالَ: أصبتُ هذه، فخُذْها فهي صدقةٌ، ما أملِكُ غيرَها!

جلُ من جهةٍ ثانيةٍ! فأعرضَ عنه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأتاه الرَّ
فأعرضَ عنه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأتاه من حيثُ أعرضَ عنه!

فأخذَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فرماهُ بها ولم يصُبهْ،
ثمَّ قالَ: يأتي أحدُكُم بما يملكُ، ثم يقولُ هذه صَدقة،

دقةِ ما كان عن ظهرِ غنىً! ثم يقعدُ يستكفُّ النَّاس! خيرُ الصَّ
منُ مليءٌ بالحوادثِ، الأيامُ متقلِّبةٌ، والزَّ

ةً، وللحوادثِ مواجهةً، والمؤمن كيِّسٌ فَطِنٌ يعُِدُّ للتقلُّبِ خطَّ
نيــا دارُ أســبابٍ، والأخــذُ بالأســبابِ مــن فقــهِ المؤمــنِ  هــذه الدُّ

تدبيــرِه، وحســنِ 
أنــتَ لا تلُقــي نفســكَ فــي البحــرِ متَّــكلًا علــى الله فــي حيــن أنَّــكَ لا 

ــباحةَ، تجيــدُ السِّ
باحةَ ثم تخوضُ غمارَ البحرِ متَّكلًا على الِله، أنتَ تتعلَّمُ السَّ

جلُ بمالِه كلِّه، دقَ الرَّ وقد كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يكرهُ أن يتصَّ
عندمــا تــابَ اللهُ علــى كعــبِ بــن مالــكٍ، قــال: مــن توبتِــي أن أنخلِــعَ 

مــن كلِّ مالــي!
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أمسِكْ عليكَ بعضَ مالكَ فهو خيرٌ لكَ!
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ريقِ!« »اِطْرَحْ متَاعَكَ في الطَّ

شكا رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أذيَّةَ جارِه، فقالَ له: اِصبرْ،
ثمّ عادَ بعد فترةٍ يشكُوه، فقالَ له النبي صلى الله عليه وسلم: اِصبرْ،

ريقِ! ثمّ في الثَّالثةِ قالَ له: اذهبْ فاطرحْ متاعكَ في الطَّ
ــاسُ يســألونهَ  ــقِ، وجعــلَ النَّ ري ــه إلــى الطَّ ــاثَ بيتِ جــلُ أث فأخــرجَ الرَّ

ــببِ، عــن السَّ
فيخبرُهم أنَّه فعلَ هذا بسببِ جارِه، وجعلَ النَّاسُ يلعنوُه!
وءِ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يشكُو ما لقيَه من النَّاسِ، فجاءَ جارُ السُّ

فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: وما لقيتَ؟
فقالَ: يلعنوُنِي!

فقالَ له: لقد لعنكَ اللهُ من قبل!
فقالَ: عاهدتكَُ الَله أنِّي لا أعود!

فأرسلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى جارِه: ارفعْ متاعكَ فقد كُفيتَ!
أحياناً يفوقُ الأذى قدرتنَاَ على الاحتمالِ،

برَ ضعفاً فيتمادُون! وأسوأُ ما في النَّاسِ أنَّهم يفهمُون الصَّ
ريقِ! لهذا عليكَ أحياناً أن تخُرجَ متاعكَ إلى الطَّ

لمِ ليس حليماً بقدرِ ما هو جبان! اضي بالظُّ فإنَّ الرَّ
ــكوى إلــى القضــاءِ، مواقــعُ التَّواصــلِ، اللجــوءُ إلــى وجهــاءِ الحي،  الشَّ

ريقِ! إخــراجُ متــاعٍ إلــى الطَّ





مقتل القلب يا صاحبي 
ليس في ذنبٍ أبكاك، 
رَكَ! وإنَّما في ذنب خدَّ
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ي، وأناَ مِنهُم!« »فَهُمْ مِنِّ

كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يعُجبهُ التَّكافلُ بين النَّاسِ،
: ثَ يوماً أصحابهَ يشُيدُ بقومِ أبي موسى الأشعريِّ وحدَّ

إنَّ الأشــعريين إذا أرملـُـوا فــي الغــزو، أو قــلَّ طعــامُ عيالهــم فــي 
المدينــةِ،

جمعُوا ما كان عندهُم في ثوبٍ واحدٍ،
ويَّةِ، فهم مِنَّي، وأنا منهم! ثم اقتسمُوه بينهم في إناءٍ واحدٍ بالسَّ

، إذا أحسستَ بوجعكَ وحاجتكَ فأنتَ حيُّ
وإذا أحسستَ بأوجاعِ النَّاسِ وحوائجهم فأنتَ إنسانٌ!

المؤمنُ يوجعُه مُصابُ المؤمنِ وان سَلِمَ هو من المصابِ!
ــعْ  فــإن رأيــتَ المســلمينَ تحــت الأنقــاضِ بفعــل زلــزالٍ ولــم يتوجَّ

قلبـُـكَ فراجــعْ إســامكَ،
وإن رأيــتَ بيــوت المســلمين تجرفُهــا الفيضانــاتُ ولــم تتألــمْ فراجــعْ 

عقيدتكَ،
وإن رأيتَ المريضَ عاجزاً عن دفع تكاليفِ العلاجِ،

ولم يخطرْ لكَ ولو خاطرٌ أن تعُينهَ ففي صدركَ حجرٌ لا قلب،
وإن رأيتَ يتيمَ الحيِّ ينامُ جائعاً ولم تحمِلْ له طعاماً من بيتك،

فإن َّالإيمانَ لم يختلطْ بلحمِكَ وعظمِكَ بعد!
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»إنَّ الَله أمَرَنِي أنْ أقرأَ عَليْكَ!«

أرســلَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم فــي طلــبِ أبُـَـيِّ بــن كعــبٍ فجــاءَ،  فقــالَ لــه: إنَّ الَله 
أمرنِــي أن أقــرأ عليــكَ »لــم يكُنِ الذيــنَ كَفرُوا..«،

فقالَ له أبيُُّ بن كعبٍ: وسمّانِي لكَ؟
اكَ لي! فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: نعم، سمَّ

ــى آخــرِ  ــيَ حت ــه، وبق ــفِ ورهبتِ ــيُّ يبكــي مــن هــولِ الموق ــلَ أبُ فجع
ــي! انِي ربِّ ــذي ســمَّ ــا ال ــولُ مفتخــراً: أن ــرِه يق عم

حابــةِ  ــببُ فــي أبـُـيِّ بــن كعــبٍ دون غيــرِه فلأنَّــه أقــرأُ الصَّ والسَّ
للقــرآنِ!

جــلَ المناســبَ  الإســامُ العظيــمُ بلــغَ ذروةَ مجــدِه لأنَّــه كان يضــعُ الرَّ
فــي المــكانِ المناســبِ، أبــو بكــرٍ أفضــلُ مــن خالــدِ بــن الوليــدِ، ولكــنَّ 
ــابِ أفضــل مــن  خالــدَ فــي الحــربِ أنفــعُ للمســلمين! وعمــرُ بــن الخطَّ

أبُــيّ ولكــنَّ أبُــيُّ أحفــظُ للوحــي منــه!
ولــةِ قــد لا يصلــحُ لعلــمِ الحديــثِ والفقــهِ، وقائــدُ الجيــشِ  رجــلُ الدَّ
قــد لا يصلــحُ أن يكــون أســتاذاً جامعيًّــا، والطبيــبُ الماهــرُ لا يعنــي 
، وصحبتِــه،  أنَّ بإمكانِــه أن يكــون وزيــراً ناجحــاً، وعلــى فضــلِ أبــي ذرٍّ
ــه:  ــيَّ صلى الله عليه وسلم قــال ل ــه الحافــلِ فــي الإســام، إلا أنَّ النَّب ــه، وتاريخِ وصدقِ

ــنَ مــالَ يتيــمٍ! ــي أراكَ ضعيفــاً، لا تأمــرنّ علــى اثنيــن ولا توليّ إنِّ
يطيــقُ، وإضاعــةُ  مــا لا  وتحميلـُـه  لــه،  إرهــاقٌ  ذرٍّ  الولايــةُ لأبــي 
ــوا  ــةِ المناصــبِ، فضعُ ــاداتِ لتولي ــرةُ العب ــاسِ، لا تكفــي كث ــحِ النَّ مصال

كلَّ امــرئٍ حيــث يجِــب!
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»! ةٍ سَوِيٍّ »ولا لذِي مِرَّ

بُ منها، كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يحُِبُّ أن يكونَ للإنسانِ مهنة يتكسَّ
اراً! لامُ نجَّ ةً لأصحابِه: كان زكريا عليه السَّ وقد قال مرَّ

دقةَ وهو قادرٌ على العملِ، جلَ يسألُ الصَّ وكان يكرهُ أن يرى الرَّ
! ةٍ سويٍّ ، ولا لذي مِرَّ دقةُ لغنيٍّ فقال: لا تحِلُّ الصَّ

ولُ صارَ في أيامنا مهنةً ولم يعدْ حاجةً! التسَّ
جــلَ صحيــحَ الجســمِ لــو ارتطــمَ بجــدارٍ لهدمَــه يمــدُّ  وإننــا نــرى الرَّ

ــاسِ، يــدَه للنَّ
عُون ظاهــرةً ســيِّئةً،  فــا تعُطُــوا أمثــالَ هــؤلاءِ لأنَّكــم بهــذا تشُــجِّ

مســتقبحاً، ومشــهداً 
ولَ ليس فيه عاهةً، وقد كانَ أهلُ الأندلسِ إذا رأوا المتسِّ

دقةَ! وبَّخُوه، وحثُّوه على العملِ، ولم يعطُوه الصَّ
وهذا من فقهِهم لا من بخلِهم،

هم وتقتيرهم! ومن حُسنِ سياستهِم وتدبيرهم لا من شُحِّ
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ة!« »رَجُلٌ من أَهْلَ الجَنَّ

قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لأصحابِه: يطلعُ عليكم الآنَ رجلٌ من أهلِ الجنَّة!
فدخلَ رجلٌ من الأنصارِ تقطرُ لحيتهُ ماءً من أثرِ الوضوءِ،

جلُ نفسه، وفي اليومِ التَّالي أعادَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مقالتهَ، فدخلَ الرَّ
جلِ ذاته يدخل! وفي اليومِ الثَّالثِ أعادَ مقالتهَ، فإذا بالرَّ

جلِ وقالَ له: فذهبَ عبدُ الِله بن عمرو بن العاص إلى بيتِ الرَّ
تخاصمتُ مع أبي، فإن رأيتَ أن تستضيفني عندكَ ثلاثةَ أيَّامٍ!

حابة! فمكثَ عنده ثلاثاً، فما وجده أكثرَ عبادةً من الصَّ
فأخبــرَه أنَّهــا حيلــةٌ ليــرى لأيِّ شــيءٍ كان النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم يقــولُ عنــه مــن 

أهــلِ الجنَّــة،
جلُ: ليس لي من عبادةٍ غير ما رأيتَ، فقالَ الرَّ

ا لأحدٍ من المسلمين، غير أنِّي لا أجدُ في نفسِي غِشًّ
ولا أحسِدُ أحداً على خيرٍ أعطاه اللهُ إيَّاه!

فقالَ له عبدُ الله: هذه التي بلغتْ بكَ، وهي التي لا نطيقُ!
كَ أنك لم تقُمْ إلا بالفرائضِ، أصلِحْ قلبكَ ثم لا يضرُّ

فما يؤُتى النَّاسُ إلا من خرابِ قلوبِهم!
ــعْ لعثــرة ِأخيــكَ كأنَّــكَ الــذي عثــرتَ، ولذنبِــه كأنَّــكَ الــذي  توجَّ

أذنبــتَ،
ادُْعُ للنَّاسِ بالبَركةِ فقد أخذُوا من الِله لا منكَ،

المرضَى وحدهم هم الذين يتمنُّونَ زوالَ النِّعمِ عن النَّاس!
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»عَجِبَ الُله من صَنِيعِكُمَا!«

جاءَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ضيفٌ ولم يكُنْ في بيوتِ أزواجِه إلا الماء!
فقالَ لجلسائِه: من يضيفُ هذا الليلةَ رحمَه الله؟

فقالَ رجلٌ من الأنصارِ: أنا يا رسولَ الله!
عامَ، وقالَ لزوجتِه: هذا ضيفُ رسولِ اللهِ فهيّئي له الطَّ

فقالتْ: ما عندِي إلا طعامُ أولادِي!
وجــةُ فتمثّــل أنَّهــا تصلــحُ  مــا أولادهُمــا، وتقــومُ الزَّ فاتَّفقــا أن ينوِّ

ــراجَ فتطفئــه، السِّ
ــامِ يوهمَــانِ الَّضيــفَ أنهمــا يــأكلانِ، ويــأكلُ وحــدَه  ثــمَّ فــي الظَّ

ليشــبعَ،
يفٌ شبعانَ، فنامَا جائعين، ونامَ الضَّ

جلِ: لقد عجبَ اللهُ من صنيعكُما! باحِ قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم للرَّ وفي الصَّ
فــي  المهــمُّ أخــاقُ الإنســانِ  سُــبَّةٌ،  الغِنــى  الفقــرُ عيــبٌ، ولا  لا 

الحالتيــن!
ــلْ أن النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم لــم يجــدْ فــي بيــوتِ زوجاتِــه كلُّهــنَّ طعــامٌ  تخيَّ

واحــدٍ! لضيــفٍ 
والعطاءُ أدبٌ أيضاً، وأن تحرمْ إنساناً من صدقتِكَ،
خيرٌ من أن تعطيَه وتشعرَه بالحرجِ وتجرحُ كرامتهَ،

عــن  الحــرجِ  لرفــعِ  إلا  ــراجَ  السِّ وزوجتـُـه  الأنصــاريُّ  أطفــأَ  ومــا 
يــفِ! الضَّ
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»إنَّ فِي المَدينَةِ لرِجَالًا!«

في طريقِ العودةِ من غزوةِ تبوكٍ، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لأصحابِه،
إنَّ في المدينةِ لرجَالاً ما سرتمُْ مسيراً، ولا قطعتمُْ وادياً،

إلا كانوُا معكم، وشركُوكُم في الأجرِ، حبسَهُم العذرُ!
نيَّةُ المؤمنِ خيرٌ من عملِه، وعملُ المنافقِ خيرٌ من نيَّتِه!

صلىَ ابنُ سلولٍ كثيراً خلفَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولكنَّه في النَّارِ،
يئةُ، ذلك أنَّ هذا العملَ الجميلَ أفسدتهْ النِّيةُ السَّ

حابــةُ مــن تلــك الغــزوةِ فأخــذُوا الأجــرَ  بالمقابــلِ حُــرمَ بعــضُ الصَّ
كامــاً،

ــه لــم  ــزقُ لأنَّ ذاك أنَّ هــذا القُعــود عــن الجهــادِ كان وراءَه قلــبٌ يتمَّ
ــر! يتيسَّ

أصَلِحُوا نواياكم فعليها تؤُجرُون وتثُابوُن،
كم من عملٍ بسيطٍ جعلته النَّيةُ الصالحةُ جبلًا في الميزانِ،

اتِ  وكــم مــن عمــلٍ كالجبــلِ جعلتــه النِّيــةُ الفاســدةُ بــا وزنٍ كــذرَّ
الغبــارِ!
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»لقَدْ قُلْتِ كَلمَةً!«

ناَ عائشةُ جالسةً يوماً مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ له: كانتْ أمُُّ
حسبكَُ من صفيَّةَ كذا وكذا، أي أنَّها قصيرةٌ!

فقــالَ لهــا النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: يــا عائشــة، لقــد قلــتِ كلمــةً، لــو مُزجــتْ بمــاءِ 
البحــرِ لمزجتـْـهُ!

بــاعِ البشــريَّةِ لا إلــى  الكثيــرُ مــن التَّصرفــاتِ مرجعُهــا إلــى الطِّ
الإيمــانِ،

بهُا! بائعَ وإنَّما يؤدِّ فالإيمانُ لا يلغي الطَّ
بيعــيِّ أن تغــارَ مــن  عائشــةُ جبــلٌ مــن الإيمــانِ ولكنَّهــا امــرأةٌ ومــن الطَّ
ضرّتهــا، ومــن قبــل كانــتْ ســارةُ جبــاً مــن الإيمــانِ أيضــاً، وقــد غــارتْ 

ــام بهــا وابنهــا! مــن هاجــرَ حيــن تعلَّــقَ قلــبُ إبراهيــم عليــه السَّ
ينِ الذي خلقنا منه، الإيمانُ لا يقتلُ فينا نزعةَ الطِّ

بها كي لا نتفلتَ، وإذا انفلتتْ أن ترجعَ سريعاً، ولكنَّه يهُذِّ
لام، ةِ عند نوحٍ عليه السَّ الإيمانُ لم يلغِ عاطفةَ الأبوَّ

عَ لموتِ ابنه على الكفر وقال: ﴿رَبِّ إنَّ ابْنيِ مِن أهْلِي﴾  فقد توجَّ
ا نهاه اللهُ تعالى عن مراجعتهِ فيه انتهَى على الفور! فلمَّ

أيَّها الناسُ: النَّاسُ سيبقُون دوماً ناساً!
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»مَنْ يشتَرِي العبدَ؟!«

اعتادَ أعرابيٌّ اسمُه »زاهر« أن يأتيَ من الباديةِ إلى المدينةِ،
كرِ! وكان دميمَ الوجهِ، ولكن له قلبٌ حلوٌ كقطعةِ السُّ
وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يحبُّه، ويمازحُه بين الفينةِ والأخرى،
فجاءَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً من ورائِه واحتضنهَ من الخلفِ،

وجعلَ ينادي ممازحاً: من يشتري العبدَ؟!
فقالَ زاهرٌ: يا رسولَ الِله، إذاً واللهِ تجدنِي كاسداً!

فقالَ له: لكن عند الِله أنتَ غالٍ!
ــا ولكنّــه لــم يســمحْ لهمومــه أن تقتــلَ  كان النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم أكثــرُ النَّــاسِ همًّ

فيه الإنســانَ!
كان زوجاً رائعاً، وأباً حنوناً، وجاراً لطيفاً، وصاحباً وفيًّا!

وها هو يمازحُ زاهراً ولم يكن إلا بائعاً بسيطاً متجوِّلاً!
ثمَّ تأملْ هذه بقلبكَ: لكن عند اللهِ أنتَ غالٍ!

لا يهمُّ من أنت عند النَّاسِ، المهمُّ من أنت عند الِله!
أن يجهلكَ النَّاسُ ولكن إذا ما رفعتَ يديكَ تدعُو،

قالتِ الملائكةُ: يا الله، صوتٌ معروفٌ من عبدٍ معروفٍ،
ــركَ أحــدٌ، ولكــن يبكيــكَ ممشــاكَ إلى المســجدِ،  أن تمــوتَ فــا يتذكَّ

ومكانُ ســجودكَ،
هذا هو المجدُ كلُّه، فإن أدركتهَ فلم يفتكَْ من المجدِ شيءٌ!
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»! »أَبَرُّ البِرِّ

ابِ في أحدِ أسفارِه أعرابيًّا، لقيَ عبدُ الِله بن عمر بن الخطَّ
فقالَ له: ألستَ فلانَ بن فلانٍ؟

فقالَ: بلى.
فأعطــاه حمــاراً يركــبُ عليــه، وثوبــاً يلبسُــه، وعمامــةً يشــدُّ بهــا 

رأسَــه،
ــلُ، قــد  ــم الأعــرابُ، وإنِّهــم يرضيهــم القلي ــه: إنهَّ ــه أصحابُ فقــالَ ل

أكثــرتَ لــه!
فقــالَ لهــم: إنَّ أبــا هــذا كان ودّا لعمــرِ بــن الخطــاب، وإنِّــي ســمعتُ 

جــلُ ودّ أبيِــه! النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم يقــولُ: إنَّ أبــرَّ البــرِّ أن يصــلَ الرَّ
ابحثوُا عن أصدقاءِ آبائكُم وأمهاتكُم فصِلوهُم،

يا له من برٍّ إذا مرضتْ صديقةُ الأمِّ فجئتَ لزيارتِها،
كِ: ولأجلِ عينٍ ألفُ عينٍ تكرَمُ! وكأنَّكَ تقولُ لأمِّ

ويا له من برٍّ أن تلقَى صديقَ أبيكَ فتصافحُه بحرارةٍ،
وإنْ علمتَ أنَّ له حاجةً أن تسارع فتقضيَها له.

ــى تمــوتَ  يهــا حت ــادةٌ تؤدِّ ــه عب ــفُ بموتهمــا، إنَّ ــن لا يتوقَّ ــرُّ الوالدي ب
أنــتَ!
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ى أَكُونَ أنَا آتيَه!« »حتَّ

ة ذهبَ أبو بكرٍ إلى بيتِه وجاءَ بأبيه أبي قُحافة، يومَ فتحِ مكَّ
، الــذي كان قــد عَمِــيَ، ولــم تعــدْ تحملـُـه  ــنِّ ــيخُ الطاعــنُ فــي السِّ الشَّ

قدمــاه،
وجاءَ به إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ليدعوَ له فيسلم،

فقــالَ لــه النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: هــاَّ تركــتَ الشــيخَ فــي بيتِــه حتــى أكــونُ أنــا 
آتيــه؟!

فقــالَ لــه أبــو بكــرٍ: هــو أحــقّ أن يمشــيَ إليــكَ مــن أن تمشــيَ أنــتَ 
إليــه!

فمسحَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على صدرِ أبي قُحافة وقالَ له: أسْلِم!
فأســلمَ أبــو قحافــةٍ، وبكَــى يومهــا أبــو بكــرٍ بــكاءً شــديداً مــن الفــرحِ، 
حابــةِ أكرمَــه اللهُ بإســام  جــلُ الــذي أســلمَ علــى يديــه كبــارُ الصَّ الرَّ

، والجــزاءُ مــن جنــسِ العمــلِ! أبيــه، يــا لــه مــن ربٍّ وفــيٍّ
وانظرْ لأدبِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: هلَّ تركتَ الشيخَ في بيته؟!

تعامَــلْ مــع كلِّ شــيخٍ علــى أنَّــه والــد، ومــع كلِّ عجــوزٍ علــى أنَّهــا 
والــدة،

الإنسانُ في آخرِ عمره ينكسرُ لضعفِ جسده وخوارِ قواه،
ــن  ــرِ الــذي يجــدُه ممَّ ــمُ هــذا الانكســارِ ســوى التَّوقي ولا شــيءَ يرمِّ

حولــه!
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191
ها إلا كتِفهَا!« »بَقِيَتْ كلُّ

دقةِ منها، ذُبحتْ شاةٌ في بيتِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأمرَ أهلهَ بالصَّ
ــاةِ قائــاً:  ــا عــادَ ســألَ عائشــةَ عــن الشَّ وخــرجَ لبعــضِ شــأنه، فلمَّ

مــا بقــيَ منهــا؟
فقالتْ: ما بقيَ إلا كتفُهَا!

فقالَ لها: بقيتْ كلُّها إلا كتفَها!
المالُ الذي نحملهُ بين أيدينا ليس لنا!

ــةِ الوقــودِ، وفواتيــرِ المــاء والكهربــاءِ،  الــةِ، والســوقِ، ومحطَّ ــه للبقَّ إنَّ
خــارِ يذهــبُ مــا بقــيَ للورثــة! ثــم بعــد جهــادٍ طويــلٍ فــي الاقتصــادِ والادِّ
خــرُه عنــد الِله اليــومَ لنجــدَه عنــدَه هنــاك  مالنــا الحقيقــيُّ هــو مــا ندَّ

غداً!
يا له من بنكٍ، ويا له من ادِّخارٍ،

قُ بها لا تريدُ إلا وجهَ الله، تمرةٌ من كسبٍ حلالٍ تتصدَّ
يهــا لــكَ، حتــى تجدَهــا يــومَ القيامــةِ  حمــنُ بيــدِه، وينُمِّ يأخذُهــا الرَّ

كالجبــل،
ومن أجملِ ما كُتبَ على جدرانِ المقابرِ:

ليس لكَ من مالكَ هنا إلا ما سبقكَ في المجِيء!
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192
»! »المَرْءُ مَعَ منْ أَحَبَّ

د! جاءَ أعرابيٌّ جهُورِيُّ الصوتِ ونادَى: يا مُحمَّ
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: هاؤُم.

حابةُ: ويحكَ اغضُضْ صوتكََ فإنَّكَ عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ له الصَّ
وقد نهُينا أن نرفعَ أصواتنَا عندَه!

فقالَ: والِله لا أغضُض!
ا يلحقْ بهم. د، المرءُ يحُِبُّ القومَ ولمَّ ثمَّ قالَ: يا محمَّ
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: المرءُ مع من أحبَّ يومَ القيامة!

فٍ تنقصُــه اللياقــةُ بصــورةٍ  درسٌ عظيــمٌ مفــادُه: لا تأخــذْ كلَّ تصــرُّ
شــخصيَّة،

النَّاسُ طباعٌ، وعاداتٌ، وعقولٌ، وبيئاتٌ مختلفةٌ،
ــه يقــرأُ  ــةِ باتــزانٍ، كأنَّ ــاسِ يناقــشُ أعقــدَ المســائلِ الفكريَّ بعــضُ النَّ

فــي المصحــف!
وبعضُهم يناقشُ في كرةِ القدمِ كأنَّه في حرب!

عــيُ  حــراءُ قســوتهَا، والمنــاخُ جلافتـَـه، والرَّ أعرابــيٌّ تركــتْ فيــه الصَّ
ةَ صوتِــه، حــدَّ

داً من لقبِ النُّبوةِ، د، هكذا مجرَّ ينادي النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يا محمَّ
ل أسمعُكَ! ومع هذا يجيبهُ بلهجتِه: هاؤم! أي ها أنا تفضَّ
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193
»أَنْتَ مَعَ من أَحبَبْتَ!«

اعة؟ جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وقالَ له: متى السَّ
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما أعددتَ لها؟!

فقالَ ما أعددتُ لها كثيرَ صلاةٍ ولا صيامٍ ولا صدقةٍ،
ولكنّي أحبُّ الَله ورسُولهَ!

فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أنتَ مع من أحببتَ!
يا لحظّنا ونحن نحِبُّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وأهلَ بيتِه،

ونحبُّ أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليًّا وخالدَ وعائشة،
ونحبُّ كلَّ من أحبَّه ونصرَه وساندَه وساعدهَ!

كَ أن تكون معه يومَ القيامةِ، كلُّ شخصٍ لا يسرُّ
فأخرِجْ حبَّه على الفورِ من قلبكَ، فالحبُّ عبادةٌ أيضاً!
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»‏إلا حَصَائدُ ألسنَتِهِم!«

ا يدخِلهُ الجنَّةَ وينقذُه من النَّارِ، سألَ معاذٌ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عمَّ
دَ له أصنافاً مع العباداتِ، فعدَّ

؟! ثمَّ قالَ له يا معاذ، ألا أخبركَ بملاكِ ذلك كلهِّ
فقالَ معاذٌ: بلى يا رسول الله.

فأخذَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بلسِانِه وقالَ: كفَّ عليكَ هذا!
فقالَ له معاذٌ: يا نبيَّ الِله وإنَّا لمؤاخذُون بما نتكلَّمُ به؟

كَ يا معاذ، فقالَ له: ثكلتكَ أمُّ
وهل يكبُّ النَّاسَ في النَّارِ على وجوهِهم إلا حصائدُ ألسنتهِم؟!

هذا اللسانُ ليس فيه عظمٌ ولكنَّه يكسرُ العظمَ!
كم شخصٍ لم ينمْ ليلةً بسببِ كلمةٍ جارحةٍ!
فَ زواجُها بسببِ كلمةٍ كاذبةٍ! وكم بنتٍ توقَّ

وكم شخصٍ فقد وظيفتهَ بسببِ كلمةٍ واشيةٍ!
وكم صداقةٍ انفرطَ عقدُها بسببِ كلمةٍ فاتنةٍ!

ةٍ، وردودَكم بعنايةٍ، وتعقيباتكَم بتأنٍ، اختارُوا مفرداتكَم بدقَّ
رُوا نحن لا نملُأ مواقعَ التَّواصلِ نحن نملُأ صحائِفناَ! وتذكَّ
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نيا إلى وضَعَه!« ‏»لا يَرْفَعُ شيئاً من الدُّ

ى العضباءَ، كانَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ناقةٌ سريعةٌ تسُمَّ
وكانَ النَّاسُ يتسابقُون بنوقِهم فيتسابقُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بناقتِه معهم،

لاً، ا إذا حلَّتِ العضباءُ أوَّ حابةُ يفرحُون جدًّ وكانَ الصَّ
وذاتَ يومِ جاءَ أعربيٌّ على جملِ له فسابقَ العضباءَ فسبقَها،

حابةُ لذلك وقالوُا: سُبقتِ العضباءُ! فحزنَ الصَّ
نيــا  ــا علــى الِله، ألا يرفــعَ شــيئاً مــن الدُّ فقــالَ لهــم النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ حقًّ

إلا وضعَه!
ينِ في شيء! اعتزالُ الحياةِ بكلِّ ما فيها ليس من الدِّ

ينُ يريدُنا أن ننغمسَ في الحياةِ وفقَ شرعِ ربِّنا، الدِّ
‏نتمازحَ ونتزاورَ ونذهبَ إلى الأسواقِ، ونخرجَ في نزهاتٍ،

الحياةُ في كنفِ الِله جنَّةٌ فعيشُوها على هذا الأساسِ!
التَّرويحُ عن النَّفسِ بالمباحِ أمرٌ مشروعٌ، بل مندوب!

وتقاليدهِــم  المباحــة،  واهتماماتِهــم  النَّــاسِ،  عــاداتِ  واســتتفاه 
المشــروعَة،

دِ المذمُوم، ليست من التَّقوى وإنَّما من التَّشدُّ
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أتقَى النَّاسِ وأعبدُهم وكان يشاركُ في سباقِ النُّوق!





ةَ، فكُنْ دوماً  زِمُ القُوَّ قَةُ تَْ الرِّ
الِجهَةَ الآمنةَ، امسحْ دمعةَ الَمحْزُونِ، 

وَارْبتِْ على كتفِ المخذولِ، عَانقِِ الفَاقِد، 
دْ الغَائِبَ، الأمرُ لا يحتاجُ إلى بُطُولَتٍ  وتفَقَّ

خَارِقَةٍ، كُنْ إنِْسَاناً فقط!
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»الحربُ خِدعَة«!

قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الحربُ ولم يقُلِ الحُبّ،
اءَ بين الباءِ والحاء! وا الرَّ ولكنَّ الغادرين دسُّ

اتقِ الَله في قلوبِ النَّاس،
لا تقُلْ بلسانكَ ما ليس في قلبِكَ،

ولا تمُسِكْ يداً وفي خاطركَ أن تترُكَهَا،
ةٍ في الوصول، ولا تمشِ طريقاً دونَ نِيَّةٍ جَادَّ

ولا تقطعْ وعداً زائِفاً لا ترغبُ أن تفِيَ به،
ولا توقدْ شمعةً في قلبِ أحدٍ ثمَّ تطُفِئهَْا،

لربَّما لم تكُن هذه طريقُهُ،
ولكنَّهُ مَشَى فِيهَا معكَ مُمَنِّياً نفَْسَهُ أنْ يبلغَ آخرها!

حينَ تهدمُ حُلمَ إنسانٍ تكون قد هدمتَ حياته،
كسرُ القلبِ لا يحُْدِثُ صوتاً كَكَسْرِ العَظْمِ ولكنَّهُ أشدّ إيلاماً!
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197
حْبَةُ يا أبَا بَكْرٍ!« »الصُّ

جاءَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى بيتِ أبي بكرٍ وقالَ له: أذُِنَ لي بالهجرَةِ!
حَبةَ يا رسولَ الِله! فقالَ له أبو بكرٍ: الصُّ
حبةُ يا أبا بكرٍ! فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: الصُّ

فقــالَ: يــا رســولُ الِله، عنــدي ناقتيــن أعددتهُمــا للخــروجِ فخُــذْ 
إحدَاهمــا،

ــا بكــرٍ، فــا أركــبُ بعيــراً ليــس  ــا أب ــه النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم: بثمنِهــا ي فقــالَ ل
لــي!

أرادَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يدفعَ ثمنهَا لتكونَ هجرتهُ بنفسِه ومالِه!
وإلا لطالما أعطاهُ أبو بكرٍ من مالِه، وطالما قبلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم منه!

تعاملوُا مع أصدقائِكم بالمعروفِ لا بالورقةِ والقلمِ!
سُوا حاجاتِهم واقضُوها قبل أن يسألوُها، تحسَّ

ديقُ هو الذي يحَُوجُ صديقهَ أن يطلبَ منه! فبئسَ الصَّ
ى الحقوقُ وتدُفَعُ الأثمان، على أنَّه لا يتنافى مع الأخلاقِ أن تؤُدَّ

ليس كلُّ النَّاسِ فاحشِي الثَّراءِ، ولا كلهُّم يقدرُ أن يحملَ صاحبَه،
ولكن يبقَى الإحسانُ والمعروفُ سيِّدا الأخلاقِ بين الأصدقاءِ!
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198
ما الغِنَى غِنَى القَلبِ!« »إنَّ

: يا أبا ذَرّ، أترى كثرةَ المالِ هو الغِنى؟ قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لأبي ذَرٍّ
: نعمْ يا رسولَ الِله! فقالَ أبو ذرٍّ

فقالَ له: أترى قلةَّ المالِ هو الفقرُ؟
: نعمْ يا رسولَ الِله! فقالَ أبو ذرًّ

فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّما الغِنى غنى القلبِ، والفقرُ فقرُ القلبِ!
كُلُّ قلِيلٍ مع الرِّضى كثيرٌ، وكلُّ كثيرٍ مع الطمعِ قليلٌ!

كلُّ واحدٍ منا يعرفُ فقيراً في جيبِه ثرياً في قلبِه،
ويعرفُ ثريًّا في مالِه ولكنَّ الطمعَ قد نخرَ قلبهَ فهو فقيرٌ لا يكتفي!

اِرضَ بما قسَمَ اللهُ لكَ تكُن أغنى النَّاس!
ا في أيدي النّاسِ تسَعدْ بما في يديكَ! وغُضَّ طرفكَ عمَّ
إنَّ من أقسَى العقوباتِ التي يضربُ اللهُ تعالى بها العبدُ،

أن يجعلَ فقرَه في قلبِه، وجوعَه في نفَْسِه!
وأنَّ من أجملِ النَّعمِ التي ينعِمُ اللهُ تعالى بها على العبدِ،

أن يجعلَ غناَه في قلبه، وشَبَعَه في نفسِهِ!
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199
عيمِ!« فسِ من النَّ »وطِيبُ النَّ

كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بين أصحابِه فخَاضُوا في ذِكرِ الغِنى،
ى الَله عزَّ وجل، فقالَ لهم: لا بأسَ بالغِنى لمن اتقَّ

ى خيرٌ من الغِنى، وطيبُ النّفسِ من النَّعيم! حةُ لمن اتقَّ والصَّ
أن ينزلَ بكَ مرضٌ فإذا أنتَ صابرٌ،
وأن تنزلَ بكَ نعمةٌ فإذا أنتَ شاكرٌ،

أن تفقِدَ عزيزاً فإذا أنتَ تسُلِّمُ لِله في أقدارِه،
كَ فإذا أنتَ تؤُمنُ أنَّ الكريمَ لا يمنعُ إلا لحكمةٍ! أن يضيقَ رزقُّ

أن ترى البيتَ الجميلَ فتدعو لصاحبِه بالبركَة،
ــيارةَ الفارهــةَ بعينــكَ لا بقلبــكَ وتســأل اللهُ لصاحبِهــا  وأن تــرى السَّ

التَّوفيق،
يادة، وجين بينهما حُبٌّ وإلفة فتسأل الَله لهما الزِّ وأن ترى الزَّ

وأن يحصــلَ غيــركَ علــى الوظيفــةِ فتســأل الَله تعالــى لــه المعونــةَ 
فيهــا!

حبُّ الخيرِ للنَّاسِ جهاد لا يستطيعه كلُّ أحد،
نيا لأنَّ جنَّتكَ في قلبكَ! ركَ قساوةُ الدُّ فمتى كنتَ كذلكَ لم تضَّ
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200
ه!« عيفُ فيها حقَّ ةٌ لا يَأْخُذُ الضَّ سَتْ أُمَّ »لا قُدِّ

كانَ لأعرابيٍّ دَينْاً عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فجاءَ يتقاضَاه قبلَ وقتِه،
إلا  عليــكَ  جُ  أحَُــرِّ فقــالَ:  أَ  تجــرَّ أنَّــه  حتــى  القــولَ،  لــه  فأغلــظَ 

! قضَيتْنَِــي
حابةُ، وقالوُا: ويحكَ أتدرِي من تكُلِّم؟! فانتهرَه الصَّ

ي! فقالَ: إنِّي أطلبُ حقِّ
فقالَ لهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: هلَّ مع صاحبِ الحقِّ كنتمُ!

فأرسلَ إلى خولةَ بنتِ قيسٍ فاستدانَ منها وأعطَى الأعرابيَّ دينهَ،
ه غير متعَْتعٍَ! عيفُ فيها حقَّ ةٌ لا يأخذُ الضَّ ستْ أمَُّ ثم قالَ: لا قُدِّ

ه دون أن يصيبَه شيءٌ من الأذَى! أي ينالُ حقَّ
علينا أن نفهمَ أن صاحبَ الحاجةِ أرعنٌ كما تقولُ العرب!

! وصاحبُ الحقِّ قد يطلبهُ بأسلوبٍ فظٍّ
وجةُ المظلومةُ قد تخرُجُ عن طورِها إذا اشتكتْ، الزَّ

ه قد يلجأُ إلى التَّشهيرِ، والعاملُ الذي أكُِلَ حقُّ
ة والفظاظَة لا تسُقطُ حقوقَهم! ولكن كل هذه الحِدَّ

ــةٌ  ــه مثاليَّ إعطــاءُ طالــبِ الحــقِّ درســاً فــي التَّربيــةِ قبــل أداءِ حقِّ
زائــدة، ارفعُــوا الأذَى، وأعيــدُوا الحقــوقَ أوّلاً، ثــم بعدَهــا الموعظِــة!
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201
»وَلا تَحْقِرَنَّ من المعرُوفِ شيئاً!«

جاءَ سُليَمُ بن جابرٍ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يطلبُ نصيحةً،
اءِ الِله، فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: عليكَ باتقِّ

ولا تحقِــرَنَّ مــن المعــروفِ شــيئاً ولــو أن تفُــرغَ مــن دلــوِكَ فــي إنــاءِ 
المُستســقِي!

ريقَ معرُوف، ةٌ الطَّ أن توُقِفَ سيَّارتكََ لتعبرَ قطِّ
وأن تحملَ كيساً ثقيلًا عن عجوزٍ معرُوف،

وأن تجُــرَّ قعيــداً علــى كرســيِّه معــرُوف، وأن تعطــيَ عامــاً قــارورةَ 
مــاءٍ معــرُوف،

وأن تصُلحَ بين زوجينِ شبَّ بينهما خلافٌ معرُوف،
وأن تهُديَ جاركَ صحنَ طعامٍ معرُوف،
وأن تعينَ مريضاً في علاجِه معرُوف،

وأن تسترَُ على إنسانٍ في معصيَةٍ اقترفَها معرُوف،
رقُ إلى الخالقِ بعددِ أنفاسِ الخلائقِ، الطُّ

رقُ فلم يمشِ! فيا تعسَ من كثرَُتْ أمامه الطُّ
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202
مَا أرَدتُ هَذا يَا رسُولَ الِله!« »إنَّ

ــه  ــاسِ وأشــرافِهم، وكان في ــاءِ النّ ــن عُق ــرٍ م ــن حُضي ــيدُ ب كانَ أسَُ
ــةٍ، حــسُّ دُعاب

ثُ القومَ يمُازحُهم ويضُحكُهم! وبينما هو يحُدِّ
إذ طعنهَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بسواكٍ في خاصرَتِه!

فقالَ له أسُيدٌ: أصْبِرْنِي، أي اجعلنِي اقتصُّ منكَ لهذه الطّعنة!
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، اِصْطَبِرْ!

فقالَ له أسُيدٌ: إنَّ عليكَ قميصاً، وليس عليَّ قميصٌ!
فرفعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن قمصِيه، فاحتضنهَ أسُيدٌ وقَبَّلَ بطنهَ،

وقالَ له: إنَّما أردتُ هذا يا رسولَ الِله!
وَدَدْنا والِله لو عشنا معكَ هذه المواقف يا رسول الله،

ــا فــي  ــاكَ بأيدين ــزولِ الوحــي، وأطعمن ــومَ ن ــاكَ ي ــو احتضّن ــا ل وَدَدْن
ــعْبِ! حصــارِ الشِّ

ــةَ اللئيمــةَ  ائــفِ، والضّرب ــومَ الطَّ ــا عنــك الحجــارةَ ي ين ــو تلقَّ ــا ل وَدَدْن
يــومَ أحُــدٍ!

كَ حمزة! يناكَ فقد ابنكَ إبراهيم، واستشهادَ عمِّ وَدَدْنا لو عزَّ
وَدَدْنا والِله حتى أن نأكلَ عنكَ شاةَ اليهوديِّةِ المسمُومة!

ى بقولكَ: موعدُكم معيَ على الحوضِ! ولكنَّنا نتعزَّ
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203
»اِمْحِهَا يا عَليّ!«

ــي  ــبَ ف ــرو أن يكُت ــن عم ــبْ ســهيلُ ب ــم يعُجِ ــةِ ل ــحَ الحُديبي ــي صُل ف
الوثيقــةِ،

دٌ رسولُ الِله مع قريش، هذا ما اتَّفقَ عليه محمَّ
فقالَ له: لو نعلمُ أنَّكَ رسولُ الِله ما صددناكَ عن البيتِ!

دُ بن عبدِ الِله مع قريش! ولكن اكُتبُْ: هذا ما اتَّفقَ عليه محمَّ
دُ بن عبدِ الله! فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: اِمْحِها يا عليُّ واكُتبْ محمَّ

: والِله لا أمحوها أبداً يا رسولَ الِله! فقالَ عليٌّ
فطلبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من عليٍّ أن يدُلَّه عليها ومحَاها بنفسِه!

، ليستْ جملةً وإنَّما منهاجُ حياةِ: اِمْحِها يا عليُّ
كليَّاتِ والاهتمامِ بالمضمونِ! - القفزُ على الشَّ

- عدمُ إضاعةِ الوقتِ في الجدالِ العقيمِ والاهتمامِ بالنَّتائجِ!
! - لا بأسَ بخسارةٍ لحظيَّةٍ لأجلِ فوزٍ استراتيجِيٍّ

- التَّراجعُ قليلًا قد يكونُ ضرورياً للقفزِ أبعدَ إلى الإمامِ!
نحن نصنعُ الألقابَ لا هي التي تصنعناَ!

- التَّجاهلُ أنجحُ أسلوبٍ في التَّعاملِ مع الجاهلِ!
- ومــن علــيٍّ درسٌ بليــغٌ أيضــاً: عــدمُ غيــابِ المبــادئِ فــي وقــتِ 

المصالــحِ!
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204
»سَبَقَكَ بِهَا أبُو بَكْرٍ!«

دخلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المسجدَ ليلًا ومعه أبو بكرٍ وعمرَ،
فإذا رجلٌ قائمٌ يتلوُ القرآنَ، فوقفَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يستمعُ له،

ه أن يقــرأَ القــرآنَ رطبــاً كمــا أنُــزلَ، فليقــرأْ قــراءةَ  ثــمَّ قــالَ: مــن ســرَّ
ابــنِ أمِّ عبــدٍ!

فعلمَ أبو بكرٍ وعمرُ أنَّ القارئَ هو عبدُ الِله بن مسعودٍ!
رَه، ا أصبحَ عُمرُ ذهبَ إلى عبدِ الِله بن مسعودٍ ليبشِّ فلمَّ

فقالَ له ابنُ مسعودٍ: سبقكَ بها أبو بكرٍ!
نجاحُ النَّاسِ ليس فشلًا لكَ، وغناهُم ليس فقراً لكَ،

نقِّ قلبكَ، عوِّده محبَّة النَّاسِ، وتمنِّي الخيرَ لهم،
درِ أقصرُ طريقٍ إلى الجنَّةِ! رْ دوماً أنَّ سلامةَ الصَّ وتذكَّ

لام يحملُ الهدايةَ، كُنْ رسولَ خيرٍ كهدهدِ سليمانَ عليه السَّ
وفان! لام تزُفُّ بشرَى انتهاءِ الطُّ وكحمامةِ نوحٍ عليه السَّ

ــاسِ بالخيــرِ، واِحمــلْ كلمــةً حلــوةً لإنســانٍ قيلــتْ عنــه  امــشِ بيــن النَّ
فــي غيابِــه،

واكتمُْ كلمةً سيئةً سمعتها، لا تكُنْ رسولاً لإبليسَ بالنَّميمةِ!
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205
يطانِ!« »لمْ أَكُنْ لأقعُدَ مع الشَّ

شتمَ رجلٌ أبا بكرٍ، فسكتَ أبو بكرٍ عنه ولم يجبهْ،
فجعلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يبتسمُ من حِلم أبي بكرٍ وصبرِه،

تائمِ، ردَّ عليه أبو بكرٍ بعضَ قولِه، جلُ في الشَّ ا زادَ الرَّ فلمَّ
فقامَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم غاضباً وتركَ المجلسَ،

ــا رردتُ  فلحقَــه أبــو بكــرٍ وقــالَ: كان يشــتمُنِي وأنــتَ جالــسٌ فلمَّ
عليــه غضبـْـتَ!

فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّه كان معكَ مَلكٌَ يردُّ عنكَ،
يطان! يطانُ، ولم أكُنْ لأقعدَ مع الشَّ ا رددتَ عليه، وقعَ الشَّ فلمَّ

اقطِ أن ينزلكَ إلى مستواه! عْ ولا تسمحْ للسَّ ترفَّ
البــذاءةِ  وردُّ  معــه،  تتســاوَى  بســاحِه  تحــاربُ خسيســاً  عندمــا 

أيضــاً! بــذاءةٌ  بالبــذاءةِ 
ولو أنَّ كلَّ صاحبِ فضلٍ نزلَ إلى مستوى سفيهٍ يجُاريه،

لم يبقَ على هذه الأرضِ صاحبُ فضلٍ!
ليس عليكَ أن تخوضَ كلَّ معركةٍ تفُتحُ أمامَكَ،

ولا أن تشترِكَ في كلِّ نزالٍ تدُعَى إليه،
ةَ معاركٌ النَّصرُ الوحيدُ فيها ألا تخوضَها منذُ البدايةِ! ثمَّ
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206
غَير؟!« »يَا أَبَا عُمَير: ما فعلَ النُّ

كانَ لأنسِ بن مالكٍ أخٌ صغيرٌ يكُنَّى »أبو عمير«،
غيرِ عصفورٌ يلاعبهُ اسمه »النُّغير«، وكانَ للصَّ

وكانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا زارَ أنسَ بن مالكٍ في بيتِه،
غيرَ قائلًا: يا أبا عُمير، ما فعلَ النُّغير؟! لاطفَ أخاه الصَّ

وام، ياً على الدَّ ليس عليكَ أن تكون جِدِّ
ثقافتكَُ، وعلمُكَ، ومركزُكَ لا تنقصُ بتواضعكَ ولينكَ وملاطفتكَ،

ــهاداتِ  بــل علــى العكــس تمامــاً، لا أجمــلَ مــن اللطــفِ تاجــاً للشَّ
والمناصــبِ!

أحياناً على الإنسانِ أن ينزلَ بإرادتِه إلى أدنى مستوى العقلِ،
ليصلَ إلى أعلى مستوياتِ القلبِ عندَ الآخرين!

الغنىَ الذي لا يزُيِّنه التَّواضعُ هو فقرٌ آخر،
والعِلمُ الذي لا يجعلكَ قريباً من النَّاسِ جهلٌ وعجرَفَة!

ــا أخلاقُكَ  شــهادتكَُ، ومنصبـُـكَ، وثروتـُـكَ، ومكانتـُـكَ لــكَ وحــدَكَ، أمَّ
فهــي للنَّاسِ!
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207
ةُ الكَافرِ!« نيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ وجنَّ »الدُّ

ــهواتِ الحــرام  ــركَ الشَّ ــه مــن الِله فت ــده خوفُ هــذا لأنَّ المؤمــنَ قيَّ
ــه، ــاءَ رضوانِ ابتغ

ابةِ التي فلتتَْ من عقالِهَا تفعلُ ما تشاءُ! ا الكافرُ كالدَّ أمَّ
ــه وهــواه  ــع نفسِ ــه فــي صــراعٍ م ــنِ لوجدتَ ــتَ حــالَ المُؤم ل ــو تأمَّ ول

وشــيطانِه!
ةٌ، والحجُّ مُضْنٍ ومكلِفٌ، والمالُ عزيزٌ، صلاةُ الفجرِ شاقَّ

ــةُ تحتــاجُ إلــى مجاهــدةٍ، والأمانــةُ أصعــبُ  كلمــةُ الحــقِّ خطــرةٌ، والعفَّ
مــن الخيانــةِ،

كاةُ جهادُ! دَقةُ بذلٌ، والزَّ وغضُّ البصرِ بخلافِ الهَوَى، والصَّ
ا الكافرُ فلا تدخلُ كلُّ هذه الأشياءِ في حساباتِه،  أمَّ

ةَ النَّومِ، لا صلاةَ فجرٍ تقطعُ عليه لذَّ
تِه وشهوتِه، ولا غضَّ بصرٍ يجعله في صراعٍ مع لذَّ

ولا زكاةَ يكابدُ بها نفسَه أنَّ مالهَ سينقصُ،
ه، با تزجرُه، ولا آداب سورةُ الحجراتِ توقفُه عند حدِّ لا آية الرِّ

طريقُ الجنَّة شائكةٌ، بينما طريقُ النَّارِ معبَّدةٌ سالكةٌ!
ــدِ  ــه بقي ــدَ نفسَ ــه، وقيَّ ــدِ خالقِ ــن قي ــه م رَ نفسَ ــن حــرَّ ــسَ م ــا تع وي

شــهواتِه!
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208
»ضَعْ من دَيْنِكَ هذَا«

كانَ لكعبِ بن مالكٍ دَينٌْ على ابنِ أبي حَدردٍ!
فطالبَه به في المسجدِ حتى ارتفعتْ أصواتهما!

فخرجَ إليهما النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، ونادَى: يا كعب!
فقالَ كعبٌ: لبيَّكَ يا رسولَ الِله! 

فقالَ له: ضَعْ من دينِكَ هذا! وأشارَ إليه إلى النَّصفِ!
فقالَ: قد فعلتُ يا رسولَ الِله!

فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدردٍ: قُمْ فاقضِه!
الحقُّ حقٌ، وصاحِبُ الحقُ يجبْ أن يأخذَه،

ولكنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يعُلمنا مبدئين رائعين في الخلافاتِ،
الأول: هو التراحمُ، والثَّاني: هو الصُلحُ سيِّدُ الأحكامِ!

مــا طلــبَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم مــن كعــبٍ أن يحســمَ نصــفَ دينِــه إلا لمــا يعــرفُ 
مــن كرمه،

طالبَه بهذا لحُسنِ خُلقِه، ولعشَمِه به!
فــإذا وقعــتِ الخلافــاتُ فانظُــر إلــى أيِّ الخصميــن هــو أطيــبُ قلبــاً 
ــه لأنَّ هــذا مــن  وأحســنُ خُلقــاً، واطلـُـبْ منــه أن ينــزلَ عــن شــيءٍ مــن حقِّ
شــيمِ النُّبــاء، والنّبيــلُ يدفــعُ مــن جيبِــه ويصلــحُ بيــن النّــاسِ، فكيــف لــو 

كان هــو خصمــاً!
فــي الخلافــاتِ طالِــب الأعقــلَ، والأكــرمَ، والأحســنَ إيمانــاً وخُلقــاً، 
ــه  ــتَ تطُالبُ ــه وأن ــه ولحمِ ــطٌ بدمِ ــرُ مختل ــبِ الخي ــوع فــي الغال هــذا النّ

بمــا فيــه!
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209
؟!« »فمَا منعَكَ أنْ تفتَحَها عليَّ

حابةِ للقرآنِ الكريمِ، كانَ أبُيَُّ بن كعبٍ من أقرأ الصَّ
وكانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قد أوصَاهُ أن يفتحَ عليه بالقراءةِ إذا نسيَ آيةً!

ةً بالنَّاسِ فنسيَ آيةً! فصلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مرَّ
: أصليتَ معناَ؟ ا انصرفَ من صلاتِه قالَ لأبُيِّ فلمَّ

فقالَ: نعم يا رسولَ الَله!
؟! فقالَ له: فمَا منعكَ أن تفتحَها عليَّ

يتِه، هذا النَّبيُّ رحمةٌ حتى في سهوِه ونسيانِه وبشرَّ
هوِ؟! فلو لم ينسَ فمن أين لنا أن نتعلَّمَ سجودَ السَّ

ــى  ــحِ عل ــمَ الفت ــرفُ حك ــن نع ــةٍ فمــن أي ــي آي ــه ف ــقْ علي ــم يغُل ــو ل ول
ــاةِ؟! الإمــامِ فــي الصَّ

مِ! حتى فقْدُ قلادةِ زوجتِه أكرمنا اللهُ بها برخصةِ التَّيمُّ
ــعِ النَّهــرِ وخــلِّ عنــك  ــغٌ: اِشــرَبْ مــن منب ــةِ درسٌ بلي ــم فــي الحادث ث

القنــوات!
حابةِ للقرآن، لماذا أبُيُّ بالذات؟ لأنَّه اقرأ الصَّ

ولمــاذا خالــد بــن الوليــد للجيــش وليــس أبُيًّــا، لأنَّ الحــربَ فعــل 
ســيفٍ لا فعــل تــاوة!

اِبحثْ في كُلَّ مجالٍ عن أهلِ الاختصاصِ، فهناكَ ضالتكَُ!
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210
عَاء الحُطَمَة!« »إنَّ شرَّ الرِّ

عَاء الحُطمة! قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابِه: إن شرَّ الرِّ
عاءُ جمعُ راعٍ، وكلُّنا راعٍ ومسؤولٌ عن رعيَّتهِ! الرِّ

ديدُ القاسي الذي لا يرحمُ من كان تحتَ يده! والحُطمة هو الشَّ
الحاكــمُ المســتبدُّ الــذي يظلــمُ النَّــاس ويثقلهــم بالضرائــبِ مــن شــرِّ 

عَاء! الرِّ
عاء! وجُ المتسلِّطُ، عالي الصوتِ، طويلُ اليدِ، من شرِّ الرِّ والزَّ

عاء! والأبُ القاسي الغليظ، كثيرُ العقوبةِ قليل العفو، من شرِّ الرِّ
والمديــرُ الفــظُّ الــذي لا يحفــظُ للموظفيــن كراماتهِــم، مــن شــرِّ 

عــاء! الرِّ
عاء! اله من شرِّ الرِّ وصاحبُ الورشةِ الذي يهينُ عمَّ

عاء! والحماةُ الظالمةُ لكنَّتِها فظاظةً وافتراءً من شرِّ الرِّ
عاءِ! والكنَّةُ طويلةُ الِّلسانِ، قليلةُ الأدبِ من شرِّ الرِّ

عاء! والابنُ العاقُّ الذي يؤُذي والديه فعلًا وقولاً من شرِّ الرِّ
عاء! بْ أخلاقَنا، واكفِنا شرَّ الرِّ فاللهُمَّ ليّنْ قلوبنَا، وهذِّ





لا تنسوا اللَّحظات الحُلوة عندَ 
لِ خِلافٍ، ولا تَُنْ عليكم سنواتُ  أوَّ

لِ تنافرٍ، مَنْ مِنَّا لم يكن سيِّئاً  العِشرةِ عند أوَّ
ةٍ على الأقل؟ فلماذا نريدُ من النَّاسِ ولو لمرَّ

وام! أن يكونوا ملائكةً على الدَّ
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»إذَا لمْ تَسْتَحِ فاصنَعْ ما شئتَ!«

قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابِه:
ةِ الأولىَ: إنَّ مما أدركَ النَّاسُ من كلامِ النُّبوَّ

إذا لم تستحِ فاصنعَْ ما شئت!
من لم يمنعْه الحياءُ عن الفعلِ القبيحِ فلن يمنعَه شيءٌ،

وأعظمُ الحياءِ أن يستحي المرءُ من ربِّه!
أن تحرصَ ألا يجدكَ اللهُ حيث نهاكَ، وألا يفقدكَ حيث أمَركَ!

الحياءُ أن تحرصَ أيضاً ألا تسقطُ من عيون النّاسِ،
أن تدُركَ أن من حقَّ نفسِك عليكَ ألا تهينها،
وألا توردها الموارد التي تنتقصُ من سُمعتها،

ــاءُ  ــوا: الحي ــزِ، فقالُ ــدِ العزي ــن عب ــسِ عمــرَ ب ــاءُ فــي مجل ــرَ الحي ذُكِ
يــن! مــن الدِّ

ينُ كلُّه! فقالَ عمرُ بن عبدِ العزيزِ: بل هو الدِّ



260

بِيِّ صلى الله عليه وسلم رَسَائِلُ مِنَ النَّ

212
ة؟!« »فَمَنْ يَأْخُذُه بحَقِّ

أخذَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم سيفاً يوم أحُدٍ، وقال: من يأخذُ منِّي هذا؟!
فبسطُوا أيديهَُم جميعاً، كلُّ واحدٍ منهم يقولُ: أنا، أنا!

ه؟! فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: فمن يأخذُه بحقِّ
ه! فأحجَمَ القومُ، وقالَ أبو دُجانة: أنا آخذه بحقِّ
فأخذه أبو دُجــانــــة، ففلقَ به هـــامَ المشـــركين!
كلُّ نِعَمِ الِله على عبدِه لها حَقُّ أخذٍ، وأدبُ أداءٍ!

ــة يعنــي إنفاقَــه فــي مكانــه، وإخــراجَ زكاتــه، وإكثــارَ  أخــذُ المــال بحقِّ
ــة يعنــي القيــامَ بمهامِــه ومســؤولياتِه،  ــه، وأخــذُ المنصــبِ بحقِّ صدقاتِ

ــاسِ فيــه، وخدمــةَ النَّ
هــا يعنــي القيــامَ بالعمــلِ علــى أكمــلِ وجــهٍ  وأخــذُ الوظيفــةِ بحقِّ

الراتــبُ حــالاً، ليكــونَ 
ها يعني إحقاقَ الحقَّ وإبطـــــالَ الباطلِ، وأخذُ المحاماةِ بحقِّ
لا جعل البريءِ مذنباً، والمذنبُ بريئاً لأجلِ حفنةٍ من المال،

، وعمامــةُ الفقيــه  جِ لهــا حــقٌّ ، وقبَّعــةُ التَّخــرُّ احِ لــه حــقٌّ مبضــعُ الجــرَّ
، لهــا حــقٌّ

لناَها لعرفنا أنَّها تكليفٌ لا تشريفٌ! الكثيرُ من نِعمِ الِله لو تأمَّ
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»دَعُوه، فهَذَا أَعْمَى القَلْبِ، أَعْمَى البَصِيرَة!«

خرجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالجيشِ لغزوَةِ أحُد،
، فمرَّ بمزرعةِ رجِل منافقٍ، ضريرٍ، اسمُه: مربعُ بن قيظيَّ

د إن كنتَ نبيًّا أن تمرَّ بحائِطي، فقالَ مربعُ: لا أحلُّ لكَ يا محمَّ
وأخذَ في يده حفنةَ ترابٍ، ثمَّ قال: 

والِله لو أعلم أني لا أصُيبُ بهذا الترابِ غيركَ، لرميتكَُ به!
حابةُ إليه ليقتلوُه! فقامَ الصَّ

فقالَ لهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: دَعُوه، فهذا أعمى القلبِ، أعمى البصيرةِ!
بعضُ المواقفِ تكشِفُ خطايا النُّفوس فانتبهْ جيِّداً،

اتِ الأفعالِ المبالغِ فيها هي حقدٌ دفينٌ، الكثيرُ من ردَّ
والكثيرُ من التّصرفاتِ الحادّةِ هي انتقامٌ مُنتظَرٌ،

مُ يجري داخلهم! بعضُ النَّاسِ كالأفاعي السُّ
والعاقلُ لا يعُطي الوضيعَ منبراً ليقول فيه،

رُ له ساحةَ ميدانٍ ليبارزه فيها، ولا يوفَّ
التَّجاهلُ يعطِي الأشخاصَ أحجامَهُم الحقيقيَّة!
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مْ ليَ كتَابَ يَهُود« »تَعَلَّ

ا جاءَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينةِ جاءَ النَّاسُ إليه بزيد بن ثابتٍ، لمَّ
فقالوُا: يا رسولَ الله، هذا غلامٌ من بن بني النَّجار،

معه مما أنُزِلَ عليكَ بضعَ عشرةَ سُورة!
فاستقرأه النّبيُّ صلى الله عليه وسلم سورة »ق«،

فقرأها زيدٌ، فأعجَبَ ذلكَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقالَ له:
يا زيد، تعلَّمْ لي كتابَ يهودٍ، فإنِّي والِله لا آمنُ يهودَ على كتابِي!

فتعلَّمَ زيدُ بن ثابت العبرانيَّةَ وحذِقهَا في خمسَ عشرة ليلةً!
ةُ عليها أن تتعلَّمَ لغاتِ أعدائها وأصدقائِها، هذه الأمَّ

نحــن لا نعيــشُ علــى هــذا الكوكــبِ وحدَنــا، والتَّواصــلُ لا بـُـدَّ لــه 
ــة! مــن لغُ

ا الخجلُ بلغتنا، ودسُّ كلمةٍ أجنبيَّةٍ بينَ كل كلمتين عربيَّتينِ، أمَّ
ثُ فيمــا بيننــا، فهــذا مــن التبعيّــةِ المســتقبحةِ، والتَّقليدِ  ونحــن نتحــدَّ

الأعمى!
الُّلغةُ العربيَّةُ ملكةُ اللُّغات قاطبةً، على رأسِها تاجُ القرآن!

ــةُ هــي لغــةُ  فــإذا كانــت الفرنســيَّةُ هــي لغــةُ »الإيتكيــت«، والإنكليزيَّ
ــةُ هــي لغــةُ التٍّجــارةِ، ينيَّ العلـُـوم، والصِّ

فالعربيَّةُ هي لغةُ كلِّ هذه الأشياءِ مُجتمِعة!
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»أَدْنِيَا إلَيَّ أخَاكُمَا!«

يقــولُ عبــدُ الِله بــن مســعودٍ: قمــتُ فــي جــوفِ الليــلِ فــي غــزوةِ 
تبــوكٍ،

فرأيتُ شُعلةً من نارٍ، فذهبتُ أنظرُ ما الخبر،
فإذا ذو البجادينِ قد ماتَ، وقد حفرُوا له قبرَه،

والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في القبرِ، وأبو بكرٍ وعمرَ عند الجثَّة،
فقالَ لهما النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أدنياَ إليَّ أخاكُما!

ــي أمســيتُ  ــمَّ إنِّ ــالَ: اللهُ ــريفتينِ وق ــه الشَّ ــرِه بيدي ــي قب ــه ف فوضعَ
ــه! ــارضَ عن ــاً ف ــه راضي عن

يقولُ عبدُ الِله بن مسعودٍ مُعلِّقاً: ليتني كنتُ صاحبَ الحُفرة!
خرجَ ذُو البجادين مهاجراً على غفلةٍ من قومِه حين منعُوه،

فكانتْ هذه هي مكافأة نهايةِ الخدمة!
ريفتين ويدعُو له، النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يدفنهُ بيديه الشَّ

ة بعد نبيِّها أبو بكرٍ وعمرَ يناولاهُ إيَّاه، وخيرُ هذه الأمَّ
يا للنهاياتِ حين تكونُ مكلَّلةً بالمجدِ!

جالِ حين يدخلوُن التَّاريخَ من أوسعِ أبوابِه، ويا للرِّ
ويا له من رب كيف يكافئ من صدق من عباده،

ليتنا جميعاً كنَّا أصحابَ تلك الحُفرة،
الموتُ ليس نهايةَ الحكايةِ، إنَّه بدايتهُا فقط!
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»فَغَفَرَ الُله لَهَا!«

ثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابهَ عن عجائبِ رحمهِ الِله فقالَ: حدَّ
إنَّ امرأةً بغيًّا رأتْ كلباً في يومٍ حارٍّ يطوفُ ببئرٍ،

قــد أدلــعَ لســانهَ مــن العطــشِ، فخلعــتْ حذاءَهــا ووضعــتْ بــه المــاءَ 
وسقته،

فغفرَ اللهُ لها!
نا، سُقيا الماءِ للكلابِ لا تغفرُ إثمَ الزِّ

حمةُ التي رآها ربُّنا في قلبِ البغيِّ في تلك اللحظة! ولكنَّها الرَّ
فارحمُوا ترُحمُوا، واعملوُا ولا تستصغِرُوا!

البغيُّ التي سقتْ كلباً أدخلها اللهُ تعالى الجنَّة،
فه الحزنُ؟! فكيف بالمؤمنِ الذي يسقي قلباً قد جفَّ

كيف بالمؤمنِ الذي يجبرُ خاطراً قد كُسرَ؟!
ويمسحُ دمعاً قد أرُيقَ فانهمرَ، ويسدُّ دَيناً قد أثقلَ صاحبَه،

ويقضي حاجةً قد أعجزتْ محتاجها،
نحن نتعاملُ مع الكريم، والأشياءُ بقيمتِها لا بأثمانهِا!
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217
دقَة!« »أَخْشَى أنْ تكونَ منْ تَمْرِ الصَّ

ريقِ، مرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في الطَّ
 فوجدَ تمرةً ملقاةً على الأرض، فأخذَها، ومسحَها، 

دقةِ لأكلتهُا: وقالَ: لولا أنِّي أخشَى أن تكون من تمرِ الصَّ
دقة! ثمَّ ناولها لأحدِ أصحابهِ ليأكلهَا، لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لا يأكلُ الصَّ

يعُلِّمنــا النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم احتــرامَ النعمــةِ، لــم يهُــنْ عليــه أن تذهــبَ تمــرةٌ 
هدراً،

فهل سيهونُ عليه ما نلُقيه من طعامٍ في سلالِ المهملات؟!
اطُبخُوا على قدرِ حاجتكم فليس في الأمرِ بخلٌ أبداً،

بخةُ كبيرةً ما المانعُ أن تؤُكلَ في اليومِ التالي؟! وإن كانتِ الطَّ
أو تحُفظَ في الثَّلاجةِ إلى يومٍ آخر،

أو تعُطى لفقيرٍ، فبطونُ المسلمين أولى من سلالِ القمامة!
كرِ، وتقديرُها من شُكرِها! النِّعمُ لا تحُرسُ إلا بالشُّ
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218
حَمَاء!« مَا يَرْحَمُ الُله منْ عِبَادِه الرُّ »إنَّ

احُتضِرَ طفلٌ لزينبَ ابنةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأرسلتْ إليه تطلبُ مجيئهَ،
فأرسلَ إليها: إنَّ لِله ما أخذَ، وله ما أعطَى،

ى، فلتصبرِي وتحتسبِي! وكلُّ شيءٍ عنده بأجلٍ مسمَّ
فأقسمتْ عليه أن يأتيَ، فجاءَها في وفدٍ من أصحابِه، 

موع! عُ، ففاضتْ عيناه بالدُّ ، وأنفاسُه تتقطَّ بِيِّ فجِيءَ له بالصَّ
فقالَ له سعدُ بن عُبادة: ما هذا يا رسولَ الِله؟

فقالَ له: هذه رحمةٌ جعلهَا اللهُ في قلوبِ عبادِه،
إنَّما يرحمُ اللهُ من عبادِه الرُّحماء!

الأبُ من بعدِ الِله سندٌ، والبنتُ لا تستغنِي عنه بزوجِها وأولادِها،
واج، دُوا بناتكم بعد الزَّ للأبِ نكهةٌ ليست في أحدٍ، فتفقَّ

، وشاركُوهنَّ لحظاتِ الفرح، زُورُوهنّ في بيوتهنَّ
توُا لحظاتِ الحزنِ أبداً فهي لا تنُسى! ولا تفوِّ

البنتُ في صغرها ترى صوتَ أبيها أكثرَ أماناً من أقفالِ الدّنيا،
وهي لا تستغنِي عن هذا الأمانِ عندما تكبرُ،

 ! جُ بناتنا ولا نتخلَّصُ منهنَّ فتذّكرُوا دائماً: نحن نزوِّ
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كَ؟!« »فَهَلّ جَلَسْتَ في بيتِ أبيكَ وأُمِّ

كاة، استعملَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنَ اللُّتيَبِْيّة لجمعِ أموالِ الزَّ
! ا عادَ قالَ: هذا لكُم، وهذا أهديَ إليَّ فلمَّ

كَ، فغضبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وقالَ له: هلَّ جلستَ في بيتِ أبيكَ وأمِّ
حتى تأتيكَ هديَّتكَُ إن كنتَ صادقا؟ً!

ونها بغيرِ اسمها! ابتليَ النَّاسُ في زماننا بكثرةِ الرِّشى يسمُّ
يها إكراميةً! يها هديةً، والآخرُ يسمِّ هذا يسمِّ

فِ إلا راتبَه، وأيُّ شيءٍ يأخذهُ من المراجعين، ليس للموظَّ
ولو من دونِ طلبٍ منهم فهو سحتٌ وغلولٌ!

فالهديَّةُ في هذه الأحوالِ إنَّما تعُطى للمحاباةِ وتسليكِ الأمورِ،
وكم من مناقصةٍ رستْ على تاجرٍ بهديَّةٍ،

وكم من وظيفةٍ أخُذتْ بغيرِ حقٍّ بهديَّةٍ،
على مبدأ: أطعِمِ الفمَ تستحِ العينُ!

تغليفُ الحرامِ بغلافِ الحلالِ لا يجعله حلالاً،
رقِ الملتويةِ لا يخُرجُ المعطي والآخذ، ياتِ والطُّ والتَّحايلُ بالمسمَّ

اشِي والمُرتشِي! من قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: لعنَ اللهُ الرَّ
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عُه!« كَ تُجَوِّ »شَكَا إليَّ أَنَّ

دخلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بستاناً لأنُاسٍ من الأنصارِ فيه جَمل،
ا رأى الجملُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حتى حنَّ وذرفتْ عيناه! فلمَّ

فاقتربَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ومسحَ على رأسه حتى هدأَ!
ثمّ قالَ: لمنْ هذا الجَمل؟

فقالَ فتىً من الأنصارِ: هو ليَ يا رسولَ الِله!
فقالَ له: أفلا تتقِي الَله في هذه البهيمة،

فإنَّه قد شكا إليَّ أنك تجُوِّعه وتدئِبهُ / تتعبهُ!
البشريَّةُ التي تحاضرُ فينا اليومَ في حقوقِ الإنسانِ،

علَّمناها منذُ ألفٍ وأربعمئةِ سنةٍ حقوقَ الحيوان!
حمــةِ ولكنَّنــا  ديننــا عظيــمٌ يــا ســادة ولكنَّنــا لا نطبّقــه! يدعُــو إلــى الرَّ

قساةٌ!
لا يهونُ فيه جَملٌ ولكن هان عندنا الإنسانُ!

ةٍ ولكنَّنا ضيَّعنا النَّاسَ! وامرأةٌ دخلتِ النَّارَ في هرَّ
نحن لسنا بحاجةٍ إلى قيمٍ مستوردةٍ، وأفكارٍ معلَّبةٍ،

ا! نحن ينقصُنا فقط أن نكونَ مسلمين حقًّ
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كبيرُ، وقراءةُ القرآنِ!« سبيحُ، والتَّ ا هو التَّ »إنمَّ

لمِي حديثَ عهدٍ بالإسلامِ، كانَ معاويةُ بن الحكمِ السُّ
تهَُ  ــاةِ، فَشــمَّ ـى خلــف النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فعطــسَ رجــلٌ فــي الصَّ فصلّـَ

معاويــةُ!
! فجعلَ النَّاسُ ينظرون إليه، فقالَ لهم: مَا شأنكُُم تنَظُرونَ إليَّ

ــكِتوهُ،  ــم أنَّهــم يسُْ ــمَ مُرادهُ ــى أفخاذِهــم، فَفَهِ ــون عل ــوا يضَرِب فجعل
فســكتَ!

لاةُ أقبلَ عليهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِحُنوِّ الأبِ على ابنِْهِ، ا انتهتِ الصَّ فلمَّ
وقالَ له: إنَّ هذه الصلاةُ لا يصلحُُ فيها شيءٌ من كلامِ النَّاسِ،

ا هو التَّسبيحُ، والتَّكبيرُ، وقراءةُ القرآنِ! إنمَّ
تكُ دامغةٌ، الأسلوبُ أولاً! مهما كان الحقُّ معك، وحُجَّ

رُ النَّاسَ وإن كان مضمونُ الكلامِ صَائباً، فالأسلوبُ الخَشِنُ ينُفَِّ
مهما كانت فكرتكَُ صائبةً فلن تكونَ أصوبَ من التَّوحيدِ، 

ومهما كان مضمونكَُ صادقاً فلن يكونَ أصدقَ من الإسلامِ،
ومهما كانت غايتكَُ نبيلةً فلن تكونَ أنبلَ من هدايةِ النَّاسِ،

وقد قيلَ للصادقِ النَّبيلِ الذي جاء بالتَّوحيدِ والإسلامِ:
وا مِنْ حَوْلكَِ﴾ ﴿وَلَوْ كُنتَْ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّ

النُّصْحُ لا يسَتغَنِي عن اللُّطفِ وإلَّ صار هجاءً،
مُ على طبقٍ من اللِّينِ يرَفُضُهُ النَّاسُ! والحقُّ الذي لا يقُدَّ
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ي؟!« »مَنْ يَمنَعُكَ مِنِّ

ــا صــارَ وقــتُ القيلولــةِ ابتعــدَ عــن  غَــزَا النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم ناَحيــةَ نجَْــدٍ، فلمَّ
الجَيــشِ، وعلَّــقَ ســيفَهُ فــي شــجرةٍ، ثــمَّ نـَـامَ فــي ظِلِّهــا، فتســلَّلَ مُشــركٌ، 

ــدُ مــن يمنعَُــكَ منِّــي! ــيفَ، وقــال: يــا محمَّ وأخــذَ السَّ
فقال له: الله!

يفُ من يدَِه، فأَخذَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال له: فوقعَ السَّ
فمن يمنعَُكَ منِّي؟!

دُ، كن خيرَ آخذٍ! فقالَ المُشرِكُ: ياَ محمَّ
فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: تشهدُ أن لا إله إلا الله وأنِّي رسولُ الله؟

فقال: لا، ولكنِّي أعاهدُكَ ألا أقَاتِلكَُ، ولا أكونُ معَ من يقَُاتِلكَُ،
فقَبِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم منه هذا الحِيَادَ وخلَّى سبيلهَُ!

إذا لم تستطعْ أن تجعلَ من شخصٍ صديقاً فلا تجْعَلهُ عدوّاً!
ك، رُورَةِ ضِدَّ اِقبلْ مساحةَ الحِيَادِ، من ليسَ معكَ فليسَ بالضَّ

ــى شــيءٍ مــن  ــكَ فــي كلِّ خــافٍ عل ــونَ فــي صفِّ ــيَّ أن أك لمــاذا عل
نيَــا، بإمكَانِــي أن أكــونَ صَدِيقَــكَ وصَدِيــقَ مــن اختلفــتَ معَــهُ وأســعَى  الدُّ
لـْـحِ، لمــاذا تريدُنِــي أن أكــونَ ســهماً فــي قوسِــك تَرمِيــهِ فــي وُجُــوهِ  للصُّ
ــي  ــسَ لِ ــرْبٍ لي ــي حَ ــكَ فِ ــي جَيشِ ــاً ف ــي جنديّ ــاذا ترُيدُنِ ــكَ، لم خُصُومِ

فيهــا ناَقَــةٌ ولا جَمَــلٌ؟!
ــهُ  ــي الحــربِ بيــن الحــقِّ والبَاطِــلِ، فاقْبَل ــادَ فِ ــلَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم الحِيَ قبِ

ــهُ! ــي فِــي شــيءٍ أصغــرَ مِنْ أنــتَ منِّ
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دمةِ الأولى!« برُ عندَ الصَّ ما الصَّ »إنَّ

مرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بامرأةٍ ثكَْلىَ تبكي عند قبرِ ابنِهَا،
فقال لها: اِتَّقي الله واصبري!

فقالت له وهي لا تعَرِفُهُ: إليكَ عنِّي فإنَّكَ لم تصَُبْ بمُصِيبَتي!
‏فترَكَهَا ومضَى، وقالَ لها رجلٌ: هذا رسولُ الِله صلى الله عليه وسلم !

فخجِلتْ المرأةُ من نفسِها وأصابهََا الغمُّ لِمَا كان منها،
فقصدتْ بيتَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقالت له: يا رسولَ الِله لم أعرفْكَ!

دمةِ الأولى! برُ عند الصَّ فقال لها: إنَّما الصَّ
ــاس  ــاوتُ النَّ ــا يتف ــردُ، وإنَّم ــار تب ــرُ، والنَّ ــامِ تصغ ــةُ مــع الأيَّ المصيب

ــا! ــتَ وقوعِهَ وق
بوُا! نيا دارُ فَقْدٍ، ما جاءها أحدٌ إلا غادرها، فتأدَّ هذه الدُّ
لم يجادل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المرأةَ المكلومةَ وإنَّما تركها ومضى،
الموتُ المفاجئُ قد يخُرِجُ الإنسانَ عن طَوْرِهِ، فاحتملوه!

مُوهُ! وخسارةُ تِجَارةٍ قد تكسرُ إنساناً فتفهَّ
ووقوعُ طلاقٍ قد يزلزلُ الكَيَانَ، فارحموه!

ورسوبٌ في الجامعة قد يقلبُ الحياةَ رأساً على عقبٍ، فاحْتوَُوهُ!
عندما تقََعُ المَصَائبُ لا تقِفُوا للنَّاسِ على الحرفِ والكلمةِ،

النَّاسُ عند المصائبِ هم غيرُ النَّاسِ الذين تعرِفُونهَُم!
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ا يُعتذَرُ مِنْهُ!« اكَ ممَّ »وَإِيَّ

جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الِله أوصِني وأوجِزْ!
ا في أيَدِْي النَّاسِ فإنَّه الغِنى، فقال له: عليكَ بالِإياَسِ ممَّ

مع فإنَّهُ الفقرُ الحاضرُ، وإيَّاك والطَّ
عٌ، وإيَّاكَ مما يعُْتذََرُ منه! وصَلِّ صلاتكََ وأنت مودِّ

لها بقلبِكَ وعقلِكَ وروحِكَ: إيَّاكَ مما يعُتذر منه! تأمَّ
رْهَا، من حقِّ نفسِكَ عليكَ أن لا تهُِينهَا ولا تصَُغِّ
العلاقةُ التي إن كُشِفتْ ستجعلكَُ صغيراً دَعْهَا،

وامِ الذي سيجعلكَُ معتذراً ذليلًا رُ عن الدَّ والتَّأخُّ
أنتَ فِي غَنىً عنه،

والمكانُ الذي سينتقَِصُ من قيمتِكَ لا تذهبْ إليه،
حبةُ التي تدعو للخَجَلِ لا تلَزَْمُكَ، والصُّ

والكلمةُ التي ستريقُ مَاءَ وجهِكَ وأنتَ تعَتذَِرُ منها فلا تقلهْا،
والموقفُ الذي سينُزِْلكَُ من عيونِ النَّاسِ جُرمٌ أن تقَِفَهُ،

الاعتذارُ لا ينُقِصُ من قيمةِ المرءِ وكلُّنا نخُطِئ،
ولكن كُن دوماً كبيراً في عَينِ نفسَكَ قبل عُيونِ النَّاسِ!
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»! جُلُ خُرَيمُ الَأسَدِيِّ »نِعمَ الرَّ

قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابِهِ:
، لولَ طولُ شَعْرِهِ، وإسبالُ إزارِهِ! جُلُ خُرَيمُ الأسََدِيِّ نِعمَ الرَّ

، فأخذَ على الفورِ شَفْرَةً، فبلغَ ذلك خُريمَ الأسديَّ
فَقَطَعَ شعْرَهُ حتى أذُُنيهِ، ورفعَ إزارَهُ حتى أنَصَافِ سَاقَيهِْ!

اعةِ! مانِ وإنَّما بالطَّ ما بلغُوا شَرَفَ الصحبةِ بالزَّ
اعةِ! فإن فاتكََ شرَفُ اللِّقاءِ فأدرِكْ شرَفَ الطَّ

انُظرْ إلى حالِكَ يا أخِي في عبادتِكَ، وعملِكَ، وأهلِكَ، والنَّاسِ،
جلِ؟! ترُى إن رآكَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال عنك نِعْمَ الرَّ

تِكِ وأسُرتِكِ، وانظرِي إلى حالِكِ يا أخَُيَّة في حِجَابِكِ وعفَّ
ترُى إن رآك النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال عنكِْ نِعمَ المرأة؟ُ!

كَ أن يراك النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه فَدَعْهُ، كلُّ لباسٍ لا يسرُّ
وكلُّ سلوكٍ سيَمْلُأكَ خجلًا إن رآك عليه فاترُْكْهُ،

جل، ونِعْمَ المرأة مَكَانةً لا تدُرك إلا بالقُلوبِ! إنَّ نِعْمَ الرَّ





رُ الِإجَابَةُ لِنََّ الوَقْتَ لَْ  وَقَد تَتَأَخَّ
ءُ  يَِنْ بَعْدُ، فَلَعَلَّ اللهَ استجابَ وَلَكِنَّهُ يَُيِّ

الأسَْبَابَ، تَبَارَكَتْ حِكْمَتُهُ،
عَهُ! تَارُ أَحْسَنَ الوَقْتِ لَ أَسَْ هُ يَْ إَنَّ





277

بِيِّ صلى الله عليه وسلم رَسَائِلُ مِنَ النَّ

226
»فَجَعَلَ يَمْسَحُ دُمُوعَهَا بِيَدِهِ!«

ــة بنــت  نــا صفيَّ فــي أحــدِ أســفارِهِ اصطحــبَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم معــه أمَُّ
، حُيَــيٍّ

ريقِ برََكَ جملُ صفيَّة وتوقَّف عن المسِيرِ، وبينما هم في الطَّ
فجعلت صفيَّة تبكي، فجعلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يمسحُ دموعها بيدِهِ!

النِّساءُ عاطفياتٌ، متقلباتُ المشاعرِ، يبكينَ لأصغرِ الأسبابِ،
وقد تبكي إحداهنَّ لسببٍ لا تعرفُهُ هي!

جَالِ فهمُهُ، والتَّعاملُ معه بجديَّةٍ، هذا شيءٌ على الرِّ
والتَّصرفُ باهتمامٍ بالغٍ وكأنَّ هناكَ مشكلةً حقّاً!

! أحياناً لا تريدُ المرأةُ أكثرَ من أن ترُيهَا أنَّك تهتمُّ
ثُ عن مشاكلها فهيَ تفُضْفِضُ، المرأةُ حين تتحدَّ

إيَّــاك أن تجعــلَ نفســك جــزءاً مــن المشــكلة، وإيَّــاكَ أن تعتقــدَ أنَّــك 
السببُ!

أغلبُ المشكلاتِ هو واقعٌ لا حلَّ له، وكلنًّا مكبَّلٌ بالواقعِ!
! ةٍ أن تهتمَّ ولكنْ عليكَ في كلِّ مرَّ
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»يا أَنْجَشَة: رِفقاً بالقَوَارِير!«

ا بِنِسَائِهِ، خرجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حاجًّ
ريقِ أوَْكَلَ غُلَمَهُ أنَجَْشَة بِالقافلةِ، ا كان في بعضِ الطَّ ولمَّ

فساقَها أنَجَْشَة، وأخذَ يسُرعُ المسيرَ،
فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: يا أنَجَْشَة، رفقاً بالقَوَارِيرِ!

رفقاً بالقواريرِ في كلِّ دروبِ الحياةِ!
ةً فاحتمِلهَْا، فطالما لَنتَْ لكَ، إنْ عَلَ صَوتهُا مرَّ

رتْ في عملِ البيتِ فتجاهلْ، وإنْ قصَّ
ــغُ الحــبِّ مــا كان  ــةٌ، وأبل ــتِ شــاقٌ، ومهــامُ الأســرةِ مُضنِيَ عمــلُ البي

وقــتَ التَّعــبِ!
نياَ! إنْ لم تكَْوِ لكَ قميصاً ترُيدُهُ فليستْ نهايةَ الدُّ

ةً كُبرى! رَ طعامُ الغداء فليست طامَّ وإنْ تأخَّ
راخِ، حتَّى إنْ رأيتَ منها ما لا يعُجبكُ، فَبِلفَْتِ النَّظرِ لا بالصُّ

ــا جــداً  ــإنَّ هــذا يجرحه ــا، ف ــامَ أولادِهَ ــى أم ــا حتَّ ــاكَ وانتِقَادَهَ وإيَّ
ــك! ــلْ ل ــم تق ــى وإن ل حتَّ
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»! مْ، وَلِيَسْتَظِلَّ »مُرُوهُ فَلْيَتَكلَّ

ةً خطيباً في النَّاس، وَقَفَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مرَّ
مس، فسألَ عنه، فرأى رجلًا قائماً في الشَّ

مسِ، فقيلَ لهُ: هذا أبو إسرائيل قد نذَرَ أنْ يقومَ في الشَّ
ولا يقعدُ، ولا يتكلَّمُ، ويصومُ!

، ولِيقعدَ، وليتُِمَّ صَومَهُ! فقالَ: مُرُوهُ فليتكلَّمْ، ولِيسَتظَِلَّ
ةَ عن النَّاس، ينُ إلَّ ليرفعَ الحرجَ والمشقَّ ما جاءَ هذا الدِّ
ةِ والحرجِ! ولكنَّ النَّاس جعلوا لهم نذُوراً هي عينُ المشقَّ

! ينذرُ أحدَهُم ألا يحلقَ شعرَهُ، وآخرٌ ألا يستحمَّ
نــذورٌ فارغــةٌ، لا هــي قُربَــى لِله ولا طاعــة، كوقــوفِ أبــي إســرائيلَ 

ــمسِ! فــي الشَّ
ةُ مطلوبةً بذاتها ما أباحَ الله للمريضِ أن يفطرَ، لو كانت المشقَّ

ــاةَ، ولا للمُقيــمِ أن يجمــعَ فــي البــردِ  ولا للمســافرِ أن يقصــرَ الصَّ
والمطــرِ!

نة، وصدقةٌ لجبرِ خاطرِ فقيرٍ، فإن كنتَ ناذراً فصيامٌ كما السُّ
عُ على المساكين، وملابسٌ تسترُ عوراتِهم! وذبيحةٌ توزَّ
ما لنا ولِنذُورِ الجاهليَّةِ، وقد أبدلنَا الله بها الإسلام!
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»اِسْقِ يَا زُبَيرُ، ثمَّ احبسِ المَاءَ!«

لُ، لُ فالأوَّ راعةِ في المدينةِ أن يسقيَ الأوَّ كان من أعرافِ الزِّ
ــبَعَ أرضُــهُ، ثــمَّ يرســلُ المــاءَ إلــى  ــى تشَْ يســقي صاحــبُ الأرضِ حتَّ

ــهُ، جــارِهِ تحتَ
امِ أرضٌ بجوارِ أرضِ رجلٍ منَ الأنصارِ، بيرِ بن العوَّ وكان للزُّ

بيرَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه يتأخرُ بإرسالِ الماءِ، فشكَا الأنصاريُّ الزُّ
يِّ الكامــلِ ثــمَّ  بيــرِ أن يســقيَ دون الــرَّ فطلــب النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم مــن الزُّ
، رغــم أنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم أعطــاهُ  يرســلَ المــاءَ، فلــم يعجــب هــذا الأنصــاريَّ

مــا ليــس لــه،
تك؟! بيرَ ابن عمَّ فقال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: ألَِنََّ الزُّ

نَ وجهُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من الغضبِ، ثمَّ قال: فَتلَوََّ
اسقِ يا زبيرُ، ثمَّ احبسِ الماءَ حتَّى يرجعِ إلى الجَدْرِ!

لم يرضَ الأنصاريُّ بالمعروف، فأرجعه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى القانون!
بعضُ النَّاس لا يقبلون من الأحكامِ إلَّ ما كان في صَالحِهم،

ريعةِ إلَّ ما تعُطِيهِم! ولا يرضونَ من الشَّ
ولا يرضون من المواقِفِ إلا ما كان يصَُبُّ في جُيوبِهم،

ولا يستمعون إلَّ إلى الكلامِ الذي يوُافِقُ هَواهُم،
! وكلُّ شيءٍ بخلافِ هذا مرفوضٌ ولو كان حُكماً لِنبَِيٍّ
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ةٍ مِن كِبْرٍ!« »مِثْقَالُ ذَرَّ

ةً لأصحابِهِ: قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مرَّ
ةٍ من كِبرٍْ! لا يدخلُ الجنَّةَ من كان في قلبِهِ مثقالُ ذرَّ

، جلَ يحبُّ فقال رجلٌ: يا رسولَ الِله، إنَّ الرَّ
أن يكونَ ثوبهُُ حسناً، ونعلهُُ حسناً،

فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إنَّ الله جميلٌ يحبُّ الجمالَ،
، وغَمْطُ النَّاسِ! الكِبرُْ بطََرُ الحقِّ

يظنُّ أحدُهم أنَّ شهادَتهَُ، ومالهَُ، ووظيفَتهَُ، ونسََبَهُ،
يجعلهُُ ابنُ سِتٍّ والنَّاسُ أولادُ جَوَارٍ!

إذَا مرَّ لم يسلمّْ، وإذا سلَّم فمِنْ رأسِ مِنخَْارِهِ!
العلمُ الذي لا يجعلكَُ متواضعاً جهلٌ يلبسُ عباءَةَ العلمِ!
وإبليسُ بالمناسبةِ مِن أعلمِ الخَلقِْ، ولكنْ أهلكَهُ الكِبرُْ!

والمالُ الذي لا يشُعِرُك بفقرِكَ أمام الِله هو فقرٌ ممزوجٌ بمَالٍ!
وقارونُ بالمناسبةِ كان أغنىَ النَّاسِ ولكنْ أهلكََهُ كِبرُْه!

تواضَعُوا، فما توَاضَعَ أحدٌ لِله إلا رَفَعَهُ!



282

بِيِّ صلى الله عليه وسلم رَسَائِلُ مِنَ النَّ

231
»لَ أَحْضُرُ!«

كان للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم جارٌ فارسيٌّ مشهورٌ بطعامِهِ اللَّذيذِ،
فصنعَ يوماً طعاماً، وجاء إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يدعُوهُ!

فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو يشيرُ إلى عائشة: وهذِهِ؟
فقال: لَ!

فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لَ أحضُرُ!
ثمَّ صنعَ بعد ذلك طعاماً وجاءَ يدعُوهُ،

فأشار النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: وهذه؟
: نعم. فقالَ الفارسيُّ

فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: الآنَ نعَم!
ــنُ عندهــنَّ  ــرَ للنِّســاءِ، وهــي أثم ــي الكثي ــةَ مواقــف بســيطة تعن ثمَّ

ــا؟ مــن الهَدايَ
اخلِ، نمُتلَكُ حقيقةً لا كنايةً! نحنُ نمُْتلَكُ من الدَّ

الأشــياءِ  بقيمــةِ  لا  قُلوبِنــا،  فــي  الأفعــالِ  بأثــرِ  وننطفِــئُ  نشُــرِقُ 
حولِنــا! مــن  الماديَّــةِ 

فإيَّــاكَ أن تخجــلَ بهــا، مَــنْ لا يصنــعُ قيمــةً لزوجتِــهِ، لــنْ يصنــعَ لهــا 
العالــمُ كلُّــه قيمــةً!

أنتَ تجعلهَُا رفيعةً في عيونِ النَّاسِ، وأنتَ تسُقِطُها!
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دٍ سَرَقَتْ!« »لو أنَّ فَاطِمَةَ بِنتُ مُحَمَّ

سَرَقتْ امرأةٌ من بنِي مَخْزُومٍ، فَأَهَمَّ قُريشٌ أمرَهَا،
وأحزنهَُــم أن تقُطــعَ يدُهــا، فأخــذوا يبحثــون عــن واســطةٍ عنــد 

صلى الله عليه وسلم، النَّبــيِّ 
فلم يجدُوا أحبَّ على قلبِهِ من أسامةَ بن زيدٍ، حِبُّهُ وابنُ حِبِّهِ!

فكلَّمهُ أسامةُ فيها، فغضبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم غَضَباً شديداً،
وقال له: أتشفعُ في حدٍّ من حدودِ الِله يا أسامة؟!

ثمَّ صعدَ المِنبرَ، وخطبَ في النَّاس، وقال قولتهَُ المشهورة:
دٍ سَرَقتْ لقَطَعْتُ يدََهَا«! »وَأيَمُْ الِله، لو أنَّ فاطمةَ بنتُ محمَّ

وحاشــا فاطمــةُ، ولكــنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم ضــربَ مثــاً بأغلــى النَّــاس علــى 
! قلبه

ما أفسدَ البلادَ شيءٌ كالواسطَةِ والمُحَاباَةِ!
يتعــبُ أحدُهــم ويــدرسُ ويجتهــدُ، ثــمَّ تكــونُ الوظيفــةُ لمــن جــاءَ مــن 

طــرفِ فُــانٍ!
ــذُ،  يخطــئُ المســكينُ، فيفُْــرِدُ القانــونُ عضلاتِــهِ، ويخُْطِــئُ المُتنَفَِّ

ــى! ــونُ أعمَ ــحُ القان فيصب
رِقَةِ! رْ أنَّكَ شريكٌ في السَّ قبلَ أن تطلبَ الواسطةَ تذكَّ

ها  ــرقةُ ليســت مــالاً فقــط، الوظيفــةُ التــي تعُطَــى لغيــرِ مُســتحَقِّ السَّ
سَرقَةٌ!

هَا سَرِقَةٌ! والمُناقَصَةُ التي ترسُو على غيرِ مُستحَقِّ
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»حَنَّ الجِذْعُ!«

كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قدِ اتَّخذَ جذعَ نخلةٍ يخَْطِبُ عليه،
ا صنعوا له منبراً، وقفَ يخطبُ عليه، وتركَ الجِذْعَ، فلمَّ

فَحَنَّ الجِذْعُ إليه، وسُمِعَ له أنينٌ كأنينِ المُشتاقِ!
ــريفة! كالمُواسِــي لــه فســكت  فمســحَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم عليــه بيــدِهِ الشَّ

أنِينـُـهُ!
فأين يدُكَ لتمسحَ بها على قلوبِ تحنُّ إليك!

أين وجهُكَ ننظرُ إليه فيغُنِيناَ عن وجوهِ الأحبَّةِ والأعداءِ معا؟ً!
فَ القلبَ؟! أين صوتكُ نسمعُهُ فنرَْتوَِي فإنَّ العطَشَ إليك جفَّ

نيا كلَّها؟! هَا فنبَُاهي بها عطورَ الدُّ أين رائحتكَُ نشمُّ
أثــرُ  هــذا  ونقــول:  لنحَْضُنهَــا  ريــقِ  الطَّ فــي  أثــرُ خطواتِــك  أيــن 

الحَبِيــبِ؟!
كم نحبُّك يا رسول الله، كم نحبُّك!

حنَّ إليك الجِذعُ وهو خشبٌ، فكيف حالنُا ونحنُ لحمٌ ودمٌ؟!
نحن أكثر حنيناً من الجذعِ وإن لم يصدر منَّا نشِيجٌ،

لام، نيا السَّ نحن أحوجُ إلى مسحةٍ منك على قلوبِناَ ثمَّ على الدُّ
قناَك ولم نسمعْ منك، سلامٌ عليك، أحْبَبنْاَكَ ولم نرََكْ، وصدَّ

وقِ غيرَ أنَّ الموعدَ الحوضُ! وليس لناَ من عزاءٍ في الشَّ
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»لو قالَ إنْ شاءَ الُله لم يَحْنَثْ!«

ث النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابهَ أنَّ سليمانَ عليه السلام قال: حدَّ
لأطَُوفَــنَّ الليلــةَ بمئــةِ امــرأةٍ ، تلــدُ كلُّ امــرأةٍ غلامــاً يجاهــدُ فــي 

ســبيلِ الِله!
فقالَ له المَلكَُ: قلْ إن شاء الله!

ــنَّ إلَّ واحــدةٌ  ــدْ منهُ ــمْ تلَِ ــةِ امــرأةٍ، فل فنســيَ أنْ يقــولَ، وطــافَ بمئ
جــاءَتْ بنصــفِ إنســانٍ!

ةِ: فقالَ النَّبيُّ صَلىَ اللهُ عَليَهِ وسَلَّم معلقاً على هذه القصَّ
لو قال إن شاء اللهُ لم يحَْنثَْ، وكان أرْجَى لِحاجَتِهِ!

مَهَا اللهُ لك! علِّقْ أمورك بمشيئةِ الِله فهذا أرجَى أن يتُمَِّ
اِجعلْ إن شاء الله سيفَكَ الذي تستعينُ بهِ على قطعِ حوائجِكَ،

ازَكَ الذي تتََّكِئُ عليه لبلوغِ مآرِبكَ، وعُكَّ
فمنْ سلَّمَ لِله بالمشيئةِ أعطاهُ اللهُ تعالى ما شاءَ بإذنه،

ومن أغنى نفسَهُ بنفسِهِ استغنىَ الله عُنه،
ر اللهُ له أن يصُِيبَ! ولم يصُِبْ من أمرِهِ إلا ما قدَّ
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»إنَّ الحَيَاءَ لا يَأتِي إلَّ بخيرٍ!«

مرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على رجلٍ من الأنصارِ يعَِظُ أخاهُ في الحياءِ،
أي أنَّه كان يطلبُ منه ألا يكون كثيرَ الحياءِ!

فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، دَعْهُ، فإنَّ الحَياءَ لا يأتِي إلَّ بخَيرٍ!
قَ بين الحياءِ والخجلِ! على أنَّه يجبُ أن نفُرِّ

الحياءُ من رفيعِ الأخلاقِ، والخجلُ من أمراضِ النُّفُوسِ!
ورأسُ الحياءِ أن يستحيَ المرءُ من ربِّه أولاً!

أن يحرصَ أن لا يكون حيثُ نهُِيَ، وأن لا يغيب حيثُ أمُِرَ!
أن يقدرَ على المعصيةِ فيَترُْكُهَا لأنَّ الَله ناظرٌ إليه،

وأن يقدرَ على ردِّ الإساءةِ بالإساءةِ فيعفو،
لأنَّه يستحي أن يطلبَ العفوَ من الِله ولا يعفو هو عن النَّاسِ!

ــةٍ  ــع رفق ــه، وألا تمشــي م ــرُ ب ــكانٍ تعَُيَّ ــى م ــاءُ أن لا تذهــبْ إل الحي
ــا، تخجــلُ به

وأن لا تفعل شيئاً سينزلكَُ من عيونِ النَّاسِ!
كَ فتسَْكُت، وتصُْفَعَ ظلماً فتطَُأْطِئ رأسَكَ، ا أن يؤُكَلَ حقُّ أمَّ

فهذا خجلٌ مذمومٌ، وجُبنٌْ معلومٌ، فلا توُهِم نفسَكَ أنَّه الحياءُ!
ليلَ! وإنَّ الَله لا يحبُّ العبدَ الذَّ



287

بِيِّ صلى الله عليه وسلم رَسَائِلُ مِنَ النَّ

236
»إنَّ الَله لمْ ينسَ ذلكَ لكَ!«

هَجَتْ قريشٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه،
اع صَاعَين! ون الصَّ فَانبَْرَى شُعراءُ الإسلامِ يرَُدُّ

فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لكعبٍ بن مالك: يا كعبُ، أأَنَتَْ الذي قلت:
بِ زَعَمَتْ سُخَينْةَُ أنْ سَتغَْلِبُ رَبَّهَا ... وَليَغُْلبََنَّ مُغَالِبُ الغَلَّ

فقالَ كعبٌ: نعم يا رسول الله!
فقالَ له: أمَا إنَّ الَله لمَ ينَسَْ ذلكَ لكَ!

ينِ محفوظةٌ! مقالةٌ تكتبُها دفاعاً عن هذا الدِّ
ومحاضرةٌ تحُبِّبُ فيها النَّاس إلى الِله مشكورةٌ!

ومنشورٌ تدافعُ فيه عن الفطرةِ والأخلاقِ مأجورٌ!
وكلمةُ حقٍّ في مجلسِ باطلٍ قد تكونُ الجنَّةُ فيها!

ذبٌّ عن عِرضِ غائبٍ قد يكونُ باباً للمجدِ!
حفُ، الأقلامُ، والفكرُ، والفصاحةُ، والبلاغةُ، والمنابرُ، والصُّ

كلُّها ميادينُ جهادٍ، وإنَّ الَله لا ينسى!
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الحِ!« الحُ للمرءِ الصَّ »نِعمَ المالُ الصَّ

بعثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلًا إلى عَمرُو بن العاصِ يقولُ له:
خذْ عليك ثِيَابكََ وسِلاحَكَ ثمَّ اِئتِْنِي!

فجاءَ عمرو بن العاصِ يلبسُ لِبَاسَ الحَرْبِ ...
فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنِّي أريدُ أن أبعثكََ على جيشٍ،

فيسُلِّمُك الله، ويغُنِّمُك، وأرغبُ لكَ من المالِ رغبةً صالحةً.
فقالَ عمرو: ما أسلمتُ لأجلِ المالِ، بل رغبةً في الإسلامِ!

الحِ! الحُ للمرءِ الصَّ فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نِعمَ المالُ الصَّ
المالُ ليسَ دليلًا على حُبِّ الِله للعبدِ،

فقد كان قارونُ أغنىَ رجلٍ في التَّاريخِ وهو بغَِيضٌ إلى الله!
والفقرُ ليس دليلًا على بغُضِ الِله للعبدِ،

كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يربطُ حجراً على بطنه من الجوعِ!
ــا،  ــادِهِ لحكمــةٍ يعلمُهَ ــن عب ــى بي ــمَها اللهُ تعال وإنَّمــا هــي أرزاقٌ قَسَ
وإنَّمــا القصــدُ أنَّ المؤمــنَ بالمــالِ يفعــلُ عبــاداتٍ لا يمكنـُـهُ فِعْلهُا بدونِه!

إنَّه يطعمُ بطوناً أنهَكَهَا الجوعُ، ويشتري دواءً لمسكينٍ،
بالأعطيــاتِ  أرحامــاً  ويصــلُ  أثقلتهُْــم،  غارميــن  ديــونَ  ويقضــي 

قلوبهَُــم! فيملِــكُ 
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»تَجَاوَزُوا عن عَبْدِي!«

ــةِ  ــهُ عــن موقــفٍ مــن مواقــفِ يــومِ القيامَ ث النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَ حــدَّ
فقــال:

نيا!؟ أتُِيَ اللهُ بعبدٍ قد آتاهُ مالاً، فقال له: ما عمِلتَْ في الدُّ
، آتيَتْنَِي مالاً، فكنتُ أبايعُ النَّاسَ، فقال: يا ربُّ

وأنُظِــرُ  المُعْسِــرِ،  علــى  ــرُ  أتَيََسَّ كنــتُ  الجَــوَازُ،  خُلقُِــي  مــن  وكانَ 
المُعْسِــرَ!

فقال الله تعالى: أنا أحقُّ بذلك منك، تجََاوَزُوا عن عبدِي!
كن وفيّاً لمواقفِ النَّبيلِ ولا تنسَ،

فإنَّ لك ربّاً وفيّاً يحفظُ المعروفَ ولا ينساهُ، ويحُبُّ الأوفياءَ!
ديقِ معروفَهُ، وللجارِ موقِفَهُ النَّبيلَ، اِحْفَظْ للصَّ

فولةَِ، ولربِّ العملِ إحسَانهَُ معك، وللأخِ ذكرياتِ الطُّ
مِيلِ مُساعدَتهَُ لك، وجةِ تفانِيهَا في خِدمتِكَ، وللزَّ وللزَّ

ةِ! لا تجعلْ ساعةً من خصومةٍ تهدمُ عمراً من المودَّ
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ارِ!« »اِسْتَنْقَذَ الُله بكلِّ عضوٍ منه عضواً من النَّ

حثَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابهَُ على إعتاقِ العَبِيدِ فقال:
أيُّمــا رجــلٍ أعتــقَ اِمْــرِأً مســلماً، اِسْــتنَقَْذَ اللهُ بــكلِّ عضــوٍ منــه عضواً 

مــن النَّارِ!
ا الآن فقد مضَى زمنُ العبيدِ، ولكنْ مَا زالتْ هذه بتلك! أمَّ
من اسْتنَقَْذَ عيناً من البكاءِ حفِظَ اللهُ له دمعَهُ أن يجري!

ومن اسْتنَقَْذَ قلباً من الكَسْرِ حمَى اللهُ قلبَهُ من الكَسْرِ!
ومن اسْتنَقَْذَ كرامةً أن تمُْتهََنَ حمَى اللهُ كرامَتهَُ أن تمُْتهََنَ!

ــرَ اللهُ لــه مــن يمشِــي فــي  ومــن مشــى فــي حاجــةِ مســكينٍ يسَّ
حوائِجِــهِ،

ومن أقامَ مُتعََثِّراً حمَاهُ اللهُ من عَثرَْةٍ مثلها،
عَ لعلاجِ مريضٍ عَصَمَهُ اللهُ من مرضٍ مثله، ومن تطوَّ

ومن أصلحَ بين زوجين أجرَى اللهُ الوِفَاقَ بينه وبين زوجَتِهِ!
وءِ! نحنُ بِصنائِعِ المعروفِ نقَِي أنفسَناَ من الوقوعِ في السُّ

لا أحدَ أوفَى من الِله، لا أحد!
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»اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فقد غَفَرْتُ لَكَ!«

ث النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابهَُ عن رحمةِ الِله فقال: حدَّ
أذنبَ عبدٌ ذنباً، فقال: اللهمَّ اِغْفِرْ لي ذَنبِْي!

فقال الله تعالى: أذنبَ عبدِي ذنباً،
نبِ! فعلِمَ أنَّ له ربّاً يغفرُ الذَنبَْ، ويأخذُ بالذَّ

، اغفر لِي ذنبِي! ثمَّ عادَ فأذنبَ، فقال: أي ربِّ
فقال الله تعالى: أذنبَ عبدي ذنباً،

نبِ! نبَ، ويأَخُذُ بالذَّ فعلِمَ أنَّ له ربّاً يغفرُ الذَّ
اِعْمَلْ ما شِئتَ فقد غَفَرْتُ لكََ!

وإنَّمــا تشــجيعٌ علــى  المعاصِــي،  علــى  ليــسَ تشــجيعاً  الحديــثُ 
التَّوبـَـةِ!

ةٍ، فتبُْ ألفَ مرّةٍ، إنْ عصيتَ الَله ألفَ مرَّ
يطانُ أنَّ هناكَ ذنباً أكبرُ من عفوِ الِله! إيَّاكَ أن يوُهِمَكَ الشَّ

بَ العبدُ أمامَ نظرِ الِله إليه، ولكن الأصلُ أن يتأدَّ
ما منَّا من أحدٍ معصومٍ، ولكنَّناَ نجُاهِدُ على الاستقامةِ!

يطانُ على معصيةٍ، فإن غلبَكُم الشَّ
رُوا أنَّ لكُم ربّاً ينتظَِرُ منكُم التَّوبةَ ليتوبَ عليكُم! فتذكَّ





ا ولا تنسَ معروفاً أُسديَ  فكُنْ حُرًّ
إليك، صحيحٌ أنَّ الذي يفعلُ المعروفَ 

في الغالبِ لا ينتظرُ سداداً،
ولكن من العارِ أن تنسى أنت!
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»إنَّ حُسنَ العَهْدِ من الِإيمَانِ!«

دخلتْ جثَّامة المُزَنِيَّة على النَّبيِ صلى الله عليه وسلم،
ناَ خديجةَ رضي الله عنها، وكانتْ من صُوَيحِْبَاتِ أمِّ
، وأحسنَ استقبالهََا، وأكرمَ قُدُومَهَا، فهَشَّ لهََا وبشََّ
ناَ عائشة: ا خرجت جثَّامَة من عندِهِ قالت لهَُ أمُّ فلمَّ
يا رسول الله، تقُبِلُ على هذه العجوزِ هذا الإقبالَ!

فقال لها: إنَّها كانت تأَْتِيناَ زمانَ خدِيجَة،
وإنَّ حُسنَ العَهْدِ من الِإيمِانِ!

عندما يقعُ بينكَ وبينَ زوجَتِك خصومةٌ..
رْ لحظاتِ الحبِّ بينكما! تذكَّ

كرْ ضَحِكَاتِكُما معاً! وعندمَا يقعُ بينكََ وبين صدِيقِكَ خِلافٌ تذَّ
نيَا أن تفُرِقَّ بينك وبين أخِيكَ، أو أخُتِكَ، وعندما تحُاولُ الدُّ

مَ الذي يمشِي في عروقِكُما واحدٌ! رْ أنَّ الدَّ تذكَّ
بَا، ولعَِبَ الأترَْابِ، وحُنوَُّ القَلبِْ على القَلبِ! تذكَّر ضحكاتِ الصِّ

كلُّ إنسانٍ شاركْتهَُ ضحْكَةً، أو دمعةَ، أو لقُمةً،
نيا، قَتكُْم الدُّ فقد صار بينكما عهداً فاحفظه وإن فرَّ

ــدِ مــن  ــإنَّ حُســنَ العَهْ ــفِ، ف عْ ــاطِ الضَّ ــارِزْ بنق ــذِعْ ســرّاً، ولا تبَُ لا تُ
الإيمــانِ!
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»مَنْ سَلِم المُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ!«

سألَ رجلٌ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الإسلامِ أفضلُ؟
فقال: مَنْ سَلِم المُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدَِهِ!

كَ وإنَّمَا في متجَرِكَ، دينكَُ الحقِيقِيُّ ليسَ في مُصَلَّ
، ولا تحلفُ كذباً لتبيعَ! حينَ لا تغشُّ

دينكَُ مع جارِكَ حينَ يأَْمَنُ أذََاكَ!
ومع زملاءِ العَمَلِ حين يسَْلمَُوا من وِشَايتَِكَ!

ومع أبَوََيكَْ حين يبلغَانِ من العُمرِ عِتِيّاً فتكونَ لهَُما خادماً،
ومع إخوتِكَ وأرحامِكَ تصَِلهُُم، وتحُْسِنْ إليهم، وتحتملُ منهم،
دْ قانونَ إبليسَ الذي أرسَاهُ النَّاس: الأقاربُ عقاربٌ! ولَ ترَُدِّ

دينكَُ أن تسَلمََ منك أعراضُ المُسلمِينَ فلا تطََالهُا،
في ألا تأكل لحومَهُم بالغِيبَةِ، ولا تمشِي بينهَُم بالنَّمِيمَةِ،

دينكًُ في تعامُلِكَ مع البسُطاءِ،
مع الخَادِمَةِ في البيتِ، ومع البائعِ المتجولِ المسكينِ،

ابِ العمارةِ، وكلُّ الذين ليسَ لهم إلا الله! مع عاملِ النَّظافةِ، وبوَّ



297

بِيِّ صلى الله عليه وسلم رَسَائِلُ مِنَ النَّ

243
كِلُوا!« رهُم فَيَتَّ »لَ تُبَشِّ

قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ بن جَبلَ:
ــى  ــادِ عل ــادِ، ومــا حــقُّ العب ــى العب ــا حــقُّ الِله عل ــا معــاذُ أتــدري مَ ي

الِله؟!
فقال: اللهُ ورسولهُُ أعلمُ.

فقــال لــه: حــقُّ الِله علــى العبــادِ أن يعبُــدُوهُ ولَ يشُْــرِكُوا بــه شــيئاً، 
وحــقُّ العبــادِ علــى الِله أن لَ يعُــذبَ مــن لا يشــرِكُ بــه شــيئاً!

فقال معاذٌ: يا رسولَ الِله، أفَلَ أبُشَّرُ النَّاس؟
رهُم فَيَتَّكِلوُا! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لَ تبَُشِّ

فأخبرَ معاذٌ بهذا الحديثِ عند موتِهِ مخافَةَ أن يكونَ كَتمََ عِلماً!
ةَ شِرْكٌ خفيٌّ كَدَبِيبِ النَّملِ! رْكُ ليسَ كُلَّهُ سجودٌ لصنمٍ، ثمَّ الشِّ

رْقَ للحمايةِ، فهذا شِرْكٌ! عندما نعَُلِّقُ التَّمَائِمَ، والخَرَزَاتِ الزُّ
زقَ مــن الصَالحِيــنَ فــي قبورِهِــم فهــذا  ــفاءَ والــرِّ وعندمــا نطلــبُ الشِّ
واءِ، فهــذا  بِيــبِ، وعُلبَْــةِ الــدَّ ــفاءَ بيــدِ الطَّ شِــرْكٌ! وعندمــا نعتقــدُ أنَّ الشَّ
ــعُ  ــا تنف ــن اِعتقــادِ أنَّه ــداوِي بالأســبابِ وبي ــن التَّ ــرٌ بي ــرْكٌ! فــرقٌ كبي شِ
زقَ بيــدِ ربِّ العَمَــلِ فهــذا شِــرْكٌ! دونَ أمــرِ الِله! وعندمــا نعتقــدُ أنَّ الــرِّ
زقِ وبيــن الاعتقــادِ أنَّ هنــاكَ  ــعيِ لطلــبِ الــرِّ فــرقٌ كبيــرٌ بيــن السَّ
ــبُ عليهــا عمــلٌ، ولكــنْ كلُّ عمــلٍ  ــدُ لا يترتَّ ــةَ عقائ ــرُ الِله! ثمَّ رازقــاً غي

ــاءً! ــا يذهــبُ هب بدونِهَ
فَتعََالوَا نصُْلِحُ عَقائِدَناَ!
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244
رِينَ!« »إنَّ مِنْكُم مُنَفِّ

جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الِله،
ا يطُِيلُ بنا فلانٌ! إنِّي أتأخرُ عن صلاةِ الفجرِ من أجلِ ممَّ

فرُؤِيَ الغضبُ على وجهِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم قال:
رِينَ، فأيُّكُم صلَّى بالنَّاس فَليْوُجِزْ! يا أيُّها النَّاسُ، إنَّ مِنكُْم مُنفَِّ

ــةِ خلطُهُــم بيــن العبــاداتِ الفرديَّــةِ  مقتــلُ بعــضِ الخطبــاءِ والأئمَّ
ــةِ! والجماعيَّ

يستعذبُ أحدُهم صوتهَُ، فيقرأُ فَيطُِيلُ، والنَّاسُ خلفَهُ يعُانوُنَ!
فيهم مريضٌ لا يحبِسُ وضوءَهُ، وكبيرُ سِنٍّ لا تكادُ تحمِلهُُ قدَمَاهُ!

وصاحِبُ ورشةٍ أقفلهَا، وصاحِبُ وظيفةٍ استأذَنَ منها!
فإن اسْتعَْذَبتَْ صوتكََ فاللَّيلُ أمَامَكَ طويلٌ، واتَّقِ الَله في النَّاس!

ويصعَدُ أحدُهُم المِنبرَ فلا تطيبُ له نفسُه أن يفارقَهُ!
مــن موضــوعٍ إلــى موضــوعٍ، ومــن حــدثٍ إلــى حــدثٍ، كأنَّهــا نشــرةُ 

حصــادِ اليــومِ!
ــدَ  ــدُ المســجدَ البعي ــم يقصِ ــى صــار بعضُه ــاسِ، حت ــى النَّ شــقَّ عل

ــه! ــاً من هرب
من لا يستطيعُ أن يوصِلَ فكرتهَُ بدقائقَ فلن يوُصِلهََا في ساعةٍ!
قائِقَ، وإنَّ خُطبَةَ أبي بكرٍ وعمرَ يومَ وَلِيَا الخِلَفَةَ، لا تتجاوزُ الدَّ

، ورســمُ ملامِــحَ سياســةِ  ، اجتماعــيٌّ هــذا وهــيَ إعــانٌ سياســيٌّ
ولــةِ! الدَّ

رِينَ! فاتَّقُوا الَله في النَّاسِ ولا تكونوُا مُنفَِّ
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ى لَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ!« »حتَّ

بعَةِ الذين يظُِلُّهُم اللهُ، ثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابهَُ عن السَّ حدَّ
في ظلِّ عرشِهِ يومَ لَ ظلَّ إلا ظِلُّهُ،

قَ بصدقةٍ فأخفاها، ن ذكرَهُم: رجلٌ تصدًّ وكان ممَّ
حتَّى لَ تعَْلمََ شِمَالهُُ مَا أنَفَْقَتْ يمَِينهُُ!

مُ حاجةً، وتحفظُ كرامةً، وتدفعُ أذىً! رِّ ترَُمِّ صدقةُ السِّ
هَا بالعلنِ، رِّ فلا تؤَُدِّ يهََا بالسِّ كلُّ عبادةٍ تستطيعُ أن تؤدِّ

وكلُّ صدقةٍ تستطيعُ إخفاءَها فإيَّاكَ أن تظُهِرَها،
ياَءِ، لا شيءَ يفسدُ العملَ كالرِّ

ياَءِ، لِع عليه النَّاسُ فقد سَلِمَ من الرِّ وكلُّ عملٍ لم يطَّ
ياَءِ فقد قُبِلَ! وما سَلِمَ من الرِّ

وما قُبِلَ فقد بلَغََ بك الآفاقَ وإن لم يدَْرِ به النَّاسُ!
وحسبكَُ دوماً أنَّ الَله يعَْلمَُ!
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هُ العَدْلُ، أَو يُوبِقُهُ الجُورُ!« ى يَفُكُّ »حَتَّ

قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابِهِ: مَا من أميرِ عَشَرَةٍ،
ــهُ العَــدْلُ، أوَ يوُبِقُــهُ  إلَّ وهــوَ يؤُْتـَـى بــه يــومَ القيامــةِ مغلــولاً، حَتَّــى يفَُكُّ

الجُورُ!
كلُّ واحدٍ منَّا أميرٌ في مجالِهِ ومسؤوليّاتِهِ!

فيا أيُّها الأبُ: هل عدَلتَْ بين الأولادِ أم ميَّزْتَ؟!
وجات أم حَابيَتَْ؟! دُ: هل عدلتَ بين الزَّ ويا أيُّها المُعدِّ
فِيكَ أم دَاهنتَْ؟! ويا أيُّها المديرُ: هل ساويتَ بين موظَّ

رطةِ: هل طبَّقْتَ القانونَ على الجميعِ؟ ويا مديرَ مخفرِ الشُّ
أم أنَّك أطلقتَ ابن الأميرِ، وسجنتَ ابن الخَفِيرِ؟!

يا أيُّها الذي أجرَى مقابلاتِ التَّوظيفِ: هل أعطيتهََا للأكفأ،
أم أنَّك أعطيتهََا للذي جاءَكَ من طرفِ فلانٍ؟!

كلُّنا سنأتِي يومَ القيامةِ مُكبَّلينَ بمسؤوليَّاتِناَ ومناصِبِناَ،
ناَ إلَّ العدلُ، فَاعْدِلوُا! ويومَذَاكَ لن يفَُكَّ
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»إلَّ مَا كانَ لَه خَالِصاً!«

جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:
كرَ، ما لهَُ؟ أرأيتَ رجُلًا غزَا يلتمسُ الأجرَ والذِّ

فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا شيءَ لهَ!
اتٍ، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ له: لا شيءَ له! فأعادَهَا ثلاثَ مرَّ

ثــمَّ قــالَ: إنَّ الَله لا يقبــلُ مــن العمــلِ إلا مــا كان لــه خالصــاً، وابُتغــيَ 
بــه وجهُه!

كلُّ طريقٍ مشيتَ فيها لغيرِ الله فهي هباءٌ،
وكلُّ جهدٍ بذلتهَ لغيرِ الِله فهو نصََبٌ!
النَّوايا مناطُ الأعمالِ فأصلِحْ نيَّتكََ،

لا شيءَ يرُعبنيُ أكثرَ من حديثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم،
رُ بهم النَّارُ قارئُ قرآنِ، ومنفقٌ، وشهيدٌ! إنَّ أولَ من تسُعَّ

كانوُا يعملونَ كلَّ هذه الأعمالِ العظيمةِ للنَّاسِ!
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قْتُ عنهَا؟!« »أَفَلَها أَجْرٌ إنْ تصَدَّ

جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولُ الِله،
إن أمي افتلُِتتَْ نفسُها، أي ماتتْ فجأةً، ولم توصِ،

قتُ عنهَا؟! قتْ، أفلهََا أجرٌ إن تصدَّ وأظنُّها لو تكلَّمتْ لتصدَّ
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: نعم!

هناك ألفُ طريقةٍ لإيصالِ الأجرِ للوالدين بعد وفاتِهما،
علبةُ دواءٍ لمريضٍ تشترِيها وتنوِيها لهما،

قارورةُ ماءٍ باردٍ لعاملِ نظافةٍ في يومٍ حارٍّ تجعلُ ثوابهَا لهما،
أرغفةُ خبزٍ لمساكينَ تهُديهما ثوابهَا،

هدِ للإمامِ أحمد: لن يعُدمَ المرءُ حيلةً لبرِّ والديه، في كتابِ الزُّ
ريقِ ويقولُ: بيعُ بن خُثيمٍ يميطُ الأذى عن الطَّ كان الرَّ

ي، وهذا لأبَي! هذا لأمِّ
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»لا تَغْضَبْ!«

جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:
علِّمنِي شيئاً ولا تكثِرْ عليَّ لعلِّي أعِيهِ!

فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا تغضبْ!
ــرِدْه بالوضــوءِ،  ــارٍ يجــري فــي العــرُوق، فأب الغضــبُ شــيطانٌ مــن ن

كــرِ، وتغييــرِ المــكانِ الــذي أنــت فيــه! والذِّ
ــاسِ لوجــدتَ الغضــبَ  ــبِ مشــكلاتِ النَّ ــى غال ــو نظــرتَ إل ــك ل وإن
يذُكــر،     يــكادُ  واتِّفــاقٍ لا  يقــعُ عــن قناعــةٍ  الــذي  ــاقُ  الطَّ كَهــا،  مُحرِّ

قِ إنَّمــا يكــونُ فــي ســاعةِ غضــبٍ! أغلــبُ الطــاَّ
دٍ ليس شيئاً في الإحصاءاتِ، القتلُ عن سابقِ إصرارٍ وترصُّ

أغلبُ القتلِ إنَّما يكونُ في ساعةِ غضبٍ!
ــاهُ فــي لحظــةِ  ــى مــا فعلن ــه هــو عل ــذي نندمُ ــدمِ ال ــبُ النَّ ــى أغل حت

غضــبٍ،
فٌ فعلنــاه بــه مــا كان  كلمــةٌ قلناهــا مــا كان يجــبُ أن نقولهــا، وتصــرَّ

يجــبُ أن نفعلــه!
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لام!« »ذَاكَ إبرَاهيمُ عَليه السَّ

جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا خيرَ البرِيَّة!
لام! فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ذاكَ إبراهيمُ عليه السَّ

يا للتَّواضعِ يا رسولَ الِله، يا للتَّواضع،
يعرفُ أنَّه خيرُ النَّاسِ، بل خيرُ الأنبياءِ،

رَ بفضلِ أصحابِ الفضلِ! ولكنَّه يغتنمُ أدنى فرصةٍ ليذُكِّ
مديحــكَ للنَّــاسِ لــن ينقــصَ قــدركَ، علــى العكــسِ هــذا يجعلــكَ 

كبيــراً فــي عيــونِ النَّــاسِ،
كَ أن تشيدَ بكاتبٍ آخر له أسلوبٌ عذبٌ، فإن كنتَ كاتباً ما ضرَّ

كَ أن تمدحَ طبيباً آخر في مجالكَ، وإن كنتَ طبيباً ما ضرَّ
رسٌ ناجحٌ فهذا لا يعني أنك المدرسة! كونكَ مدِّ
وكونكَ ضابطٌ شجاعٌ فهذا لا يعني أنَّكَ الجيشُ!

النُّبلاءُ يسعدُهم أن ينجَحُوا وينجحَ النَّاسُ،
ةً في انتقاصِ الآخرين! النَّاقصوُن فقط هم الذين يجدونَ لذَّ
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يطانِ بكَ في المنَامِ!« »لا تُخْبِرْ بتَلاعُبِ الشَّ

جاءَ أعرابِيٌّ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:
إنِّي حلمتُ أنَّ رأسِي قُطِعَ، وإنِّي أتبَعُه!

ــيطانِ بــكَ فــي  ــرْ بتلاعــبِ الشَّ فزجــرَه النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم وقــالَ لــه: لا تخبِ
المنــامِ!

ؤى التي يراها الإنسانُ لا تخرجُ عن إحدى ثلاث: الرُّ
ــه بعــضَ مــا يشــغلُ  ــرى فــي منامِ ــثُ نفــسٍ، والمــرءُ ي ــى: حدي الأول

ــرَه! تفكي
الثَّانيةُ: تلاعبُ شيطانٍ، يرُي الإنسانَ ما يفُزعُه ويحُزنهُ!

الثَّالثةُ: الرؤيا الحقّ، وهي رسائلُ من الِله سبحانهَ لعبادِه،
بعضُها يربتُ على القلبِ، وبعضُها يخبرُ باقترابِ الفَرج!

ثُ بها المرءُ من يحُب! وهذه فقط هي التي يحُدِّ
ؤى موقفاً وسطاً، والعاقلُ من وقفَ في موضوعِ الرُّ

فلا هو أنكرَها إنكارَ الجاحدينَ بها،
ؤى التــي قيــلَ لــه عــن  ــقَ الــرُّ ولا هــو ربــطَ حياتَــه بانتظــارِ أن تتحقَّ

تأويلهــا،
رَات! اها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: مبشِّ إنَّما هي كما سمَّ

ــلْ حياتنَــا لأجلِهــا  نعُطِّ بهــا، ونســألُ الَله خيرَهــا، ولا  نســتأنسُ 
ــف عــن العمــلِ! ونتوقَّ
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»رَحِمتْهَا رحمَكَ الُله!«

جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وعندَه رجلٌ، فقامَ وأجلسَها،
كَ هي؟ فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أمُّ

فقالَ: لا.
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أختكَُ هي؟

قالَ: لا.
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: رَحمْتهَا رحمكَ اللهُ!

نِّ رحمةٌ، قيامكَ في الحافلةِ لتجُلسَ شيخاَ كبيراً في السِّ
وحملكَ الأكياسَ عن عجوزٍ في الحيِّ رحمةٌ،

ريقِ رحمةٌ، وأن توقفَ سيارتكَ ليعبرَ النَّاسُ في الطَّ
وألا تتقاضــى الأجــرةَ كاملــةً مــن مســتأجركَ فــي موســمِ العيــدِ 

رحمــةٌ،
وقِ، »والإتيكيت«! حمةِ، والخُلقِ، والذَّ هذا دِينُ الرَّ

وإنَّ رحمةَ الِله بعبده بمقدارِ ما في قلبِه من رحمةٍ للنَّاسِ،
الجزاءُ من جنسِ العملِ، ولا أحدَ أكرمُ وأوفَى من الِله!
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ارِ!« »لقَدِ اِحْتَظَرْتِ بحظارٍ شَدِيدٍ منَ النَّ

جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بابنٍ لها، فقالتْ:
يا رسولَ الِله، إنَّه يشتكي، وإنِّي أخافُ عليه، دفنتُ قبلهَ ثلاثةٌ!

فقالَ لها: لقد احتظرتِ بحظارٍ شديدٍ من النَّارِ!
من أبلغِ ما قالته العربُ: فقدُ الأحبَّةِ غربةٌ!

ليس سهلًا على الوالدين أن يفقدا أحدَ أبنائهما،
الأمرُ موجعٌ كأنَّ القلبَ قد خُلِعَ من مكانِه،
وقد بكى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم موتِ ابنِه إبراهيم،

ولكنَّ الحزنَ شيءٌ، والاعتراضُ على قدرِ الِله تعالى شيءٌ آخر،
بْ، رْ أنَّكَ في حضرةِ قضاءِ الِله وقدرهِ فتأدَّ عند كلِّ فقدٍ تذكَّ

نيا ليست نهايةَ المطافِ، ثمَّ إنَّ كلَّنا راحلٌ عنها، الدُّ
ا يفعلُ سبحانه، تهَا من لا يسُألُ عمَّ وإنَّما هي مواقيتٌ وقَّ

لــةٍ، واليــومَ نحمــلُ التوابيــتَ وغــداً نحُمــلُ  جميعنــا جنــازاتٍ مؤجَّ
ــا، فيه

جــه الإنســانُ بالرِّضــى هــو  فخــذُوا بشــارةَ حبيبكُــم، كلُّ فقــدٍ توَّ
حجــابٌ مــن النَّــار!
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»هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ!«

ثَ أنسُ بن مالكٍ أهلهَ فقالَ: جاءتِ امرأةٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حدَّ
فعرضتْ نفسَها عليه للزّواجِ، فقالتْ: هلْ لكَ فيَّ حاجة؟!

فقالتْ ابنةُ أنسٍ تقُاطعه: ما أقلَّ حياءَها!
فقالَ لها: هي خيرٌ منكِ!

رغِبتْ في رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فعرضتْ نفسَها عليه!
ن تعجبُ، إنَّكَ لا تعرِفُ في هذا الحديث ممَّ

حابيَّة! من حياءِ ابنةِ أنسٍ، أمْ من دفاعِ أنسٍ عن الصَّ
الأصلُ أن المرأةَ مرغوبةٌ لا راغبة، ومطلوبةٌ لا طالبة،

جــلِ مــن  ــاً إلــى الرَّ ــر مي وهــي وإن كانــت تبعــاً لأصــلِ الخلقــةِ أكث
ــه إليهــا، ميل

إلا أنَّ الله تعالى ضبطَ ميلهَا هذا بالحياء!
ةِ لا يعيبُ المرأة، على أن يعُلمَ أن طلبَ الحلالِ والعفَّ

واجِ  حــتْ لمــن هويــتْ أن يطــرقَ بابهَــا بالــزَّ فمــن ألمحــتْ، أو صرَّ
فــا شــيءَ فيــه،

الحلالُ لا يعُيبُ وإن بدا في عيونِنا مستهجناً!
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»كَلَبِسِ ثَوْبَي زُوْرٍ!«

جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ:
ةً، فهــل علــيَّ جنــاحٌ أن أتشــبع مــن مــالِ زوجــي بمــا لــم  إنَّ لــي ضَــرَّ

يعُطنِــي؟!
فقالَ لها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: المتشبِّعُ بما لم يعُطَ كلابسِ ثوبي زُور!

ليسَ لأحدٍ أن يأخذَ مالَ أحدٍ دون رضاهُ مهما كانتِ القرابة،
وجةِ لها، وإن كان الأصلُ في الزّواج، راتبُ الزَّ

وجانِ بالمعروفِ لا بالحقوقِ، أن يتعاملَ الزَّ
ومالُ الزّوجِ له، وإن كان من المروءة،

أن لا يحُيجَها أن تأخذَ شيئاً من وراءِ ظهرِه،
ومالُ الابنِ له، وإن كانَ من المعيبِ أن يحرمَ المرءُ أبويه،

لا تستهينوُا بأموالِ الأقربين فإنَّ لها حرمة أيضا،
ولا يحــلُّ لإنســانٍ أن يأخــذَ شــيئاً مــن مــالِ إنســانٍ آخــر إلا بطيــبِ 

نفــسٍ منــه،
وما أخُذَ بسيفِ الحياءِ والخجلِ فهو حرام!





فِ القُرْآنِ لَ يُسَمِّ اللهُ لَناَ إلَِّ خَْسَةً 
ثْناَ  ينَ نَبيِّاً، آلافُ الأنَْبيَِاءِ لَ يََدِّ وعِشِْ

عَنهُْم، وَلَكِنَّهُم أَنْبيِِاء!
اطِْمَئِنْ: حَتَّى وَإنِْ لَ يُذْكَرِ اسْمُكَ،

 اللهُ يَعْرِفُك!
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»إِنَّ رَحْمتِي تَغْلِبُ غَضَبِي!«

قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابِه:
ا خلقَ اللهُ الخلقَ، كتبَ في كتابِه، فهو عندَه فوقَ العرشِ: لمَّ

إنَّ رحمتِي غلبتْ غضَبِي!
، وما أعظمَه من إلهٍ، ما أرحمَه من ربٍّ

نعصيه فيسترُنا، ولا نعبدُه حقَّ عبادتِه فيرزقُنا،
ولا نشكرُه كما يليقُ بكثيرِ نعمِه علينا فيزيدُنا،

نبتعدُ عنه جهالةً منا فيمُهلنا، ونعودُ إليه تائبينَ فيقبلنُا،
لُ يوم الحسابِ،  وعلى حلمِه نؤمِّ

وعلى رحمتِه نتكّلُ، وعلى عفوِه نرجُو،
سألَ أعرابيٌّ ابنَ عبَّاسٍ: من يحاسبُ النَّاسَ يومَ القيامةِ؟

فقالَ له: اللهُ!
: نجونا وربِّ الكعبةِ! فقالَ الأعرابيُّ

فقالَ له ابنُ عبَّاسٍ: ولمَ؟
فقالَ: إنَّ الكريمَ إذا ملكَ عفَا!
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ارِقَ!« »لَعَنَ الُله السَّ

ارقَ! قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابِه: لعنَ اللهُ السَّ
يسرقُ بيضةً فتقُطعُ يدُه، ويسرقُ الجَملَ فتقُطعُ يدُه!

ارقُ دنيءُ نفسٍ! السَّ
ولا أفهــمُ كيــف يســتطيعُ شــخصٌ أن يلــوكَ لقمــةً وهــو يعــرفُ أنَّهــا 

حــرام!
أو أن يلبسَ ثوباً اشتراه بمالٍ حرامٍ!
أو أن ينتعلَ حذاءً سرقَه من مسجدٍ!

ارقُ بيضةً أو جملًا، على أنَّ الدناءةَ واحدةٌ سواء سرقَ السَّ
يءِ المسروقِ، الأمرُ لا يتعلَّقُ بقيمةِ الشَّ

إنَّه يتعلَّقُ بشيءٍ مُنحطٍّ في النَّفسِ،
ــد مســتوى ســطحِ  ــرَ عن ــراً لتصي ــاجُ عم ــي الأخــاقِ تحت ــةٍ ف بدونيَّ

الأرضِ!
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258
ى الُله عَنْهُ!« »أَدَّ

قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابِه:
من أخذَ أموالَ النَّاسِ يريدُ أداءهَا، أدّى اللهُ عنه،

ومن أخذَها يريدُ إتلافَها، أتلفَه الله!
الدنُّيا إقبالٌ وإدبارٌ، يوم لكَ ويومٌ عليك!

واسمها مشتقٌّ من صفتِهَا، دُنيا!
وأيُّ شيءٍ أوضح لوضاعتِها من أن يموتَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم،

ودرعُه مرهونةٌ عند يهوديٍّ لدَينٍ استدانهَ منه؟!
على أنَّه ما من أحدٍ منَّا إلا وتمرُّ به ظروفٌ صعبةٌ،

والنَّاسُ للنَّاسِ، وتفريجُ كُرَبِ العبادِ من أحبِّ الأعمالِ إلى الِله،
ينَ كان اللهُ خصيمه، فمن استدانَ وفي خاطرِه ألا يعيدَ هذا الدَّ

سواء استدانَ مباشرةً، أو بطريقِ الالتفافِ والاحتيالِ،
فعِ، فَ عن الدَّ كأن يدخلَ أحدُهم في جمعيَّةٍ فإذا قبضَها توقَّ

ــا ســرقةُ كلِّ  ــحُ لأنَّهــا ليســت ســرقةَ شــخصٍ واحــدٍ وإنمَّ وهــذا أقب
ــا! المشــتركين فيه
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259
ةً!« »فَلْيَخْلِقُوا ذَرَّ

: قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابِه: قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ
ن ذهبَ يخلقُ خلقاً كخلقيِ، ومن أظلمُ ممَّ

ةً، أو ليخلقُوا حبَّةً، أو ليخلقُوا شَعيرةً! فليخلقُُوا ذَرَّ
ينُ لا يقفُ ضدَّ الإنسانِ وإنَّما ضدَّ الحرامِ! هذا الدِّ

، وإنَّمــا ضــدُّ الحــرامِ الــذي يفُعــلُ باســمِ  الإســامُ ليــس ضــدَّ الحُــبِّ
، الحُــبِّ

ــي  ــةِ الحــرامِ الت ــا ضــدّ الطريق ــز، وإنَّم ــس ضــدَّ إشــباعِ الغرائ ولي
ــبع بهــا، تشُ

ريقــةِ الحــرام التــي يجُمــع  وليــس ضــدَّ جمــعِ المــال، وإنَّمــا ضــدّ الطَّ
، بها

، وكذلك فإنَّ الإسلامَ أيضاً ليس ضدّ الأدب، ولا ضدّ الفنِّ
ى أدباً، وإنَّما ضدُّ الفحشِ المكتوبِ على الورقِ الذي يسُمَّ

ى فنًّا، وضدّ المُجونِ الذي يمُارسُ ويسُمَّ
مَ اللهُ تعالى النَّحتَ لكلِّ شيءٍ فيه روحٌ، وحين حرَّ

فلأنَّ فيه مضاهاةً له سبحانه في خلقهِ،
الأمرُ يتعلَّقُ بالعقيدةِ لا بالحَجْرِ على مواهبِ الإنسان!
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»إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آَخَر!«

قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم لأصحابِه: لا يفَْرَكْ مؤمنٌ مؤمنةً،
إن كرِهَ منها خُلقاً رضيَ منها آخر!

أنت لستَ كاملًا حتى تطلبَ الكمالَ فيها،
وأنتِ لستِ معصومةً حتى تطلبي العصمةَ فيه،

ما منَّا من أحدٍ إلا وفيه ما يزعجُ الآخرين!
الفســتانُ الأبيــضُ، والبدلــةُ الأنيقــةُ، يوصلانــا إلــى عتبــةِ البيــتِ 

فقــط،
أما بعد ذلك فعشرةٌ بالمعروفِ، وصبرٌ، واحتمالٌ، وتغاضٍ!

فإن كرهتَ فيها صوتهَا المرتفع أحياناً فلا تنسَ أنَّها حنونة!
ــةً فــي بعــض الأوقــاتِ فــا تنــسَ أنَّهــا تؤُتمــنُ علــى  وإن كانــت عصبيَّ

العِرض!
ــرِم  ــا تكُ ــسَ أنه ــا فــي الأفــام فــا تن ــم تكــن »رومنســيَّةً« كم وإن ل

ــكَ! أهل
وامِ فلا تنسَ أنَّها أمُّ عظيمة! وإن لم تكن مُقبلةً على الدَّ

هــذه هــي الحيــاة، ســمتهُا النَّقــص، وعنوانهُــا العريــضُ أنَّهــا لا 
ــدٍ، ــو لأحـــــ تصفُـــ

ثــمّ وإن طلَّقتهَــا لعيــبٍ تــراه فيهــا، فهــل ســتتزوج واحــدةً مــن الحــورِ 
العيــنِ بعدهــا؟!

جُ أخرى بعيبٍ غيره، ستتركُ امرأةً بعيبٍ ما، وتتزوَّ
لا أحد منا كاملٌ يا صديقي، لا أحد!
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بْتُ نَفْسِي!« »آَمَنْتُ بالِله وكَذَّ

قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابِه:
رأى عيسى ابنُ مريمَ رجلًا يسرقُ، فقالَ له: سرقتَ؟!

فقالَ: كلا، والذي لا إلهَ إلا هو!
بتُ نفسِي! لام: آمنتُ بالِله وكذَّ فقالَ عيسى عليه السَّ

ليست الفكرةُ من الحديثِ أن يكون المرءُ ساذجاً،
لام تعظيمَ الِله في القلب! يعُلِّمنا عيسى عليه السَّ

إذا سئلَ الإنسانُ بالِله وكان قادرا فليعُطِ،
، وإذا استحلِفَ بالِله أن يجُيبَ دعوةً لمناسبةٍ وكان قادراً فليلبِّ

وإذا استجيرَ منه بالِله كي يعفو، فليعْفُ،
فمن سألكَ بالِله، واستحلفكَ بالِله، واستجارَك بالله،

إنَّما يقولُ لكَ: جعلتُ الَله شفيعاً عندكَ!
افعِ حتى وإن كان المشفوعُ له لا يستحق! فأجِبْ لعظمةِ الشَّ
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262
ه في الِله!« ي أُحِبُّ »إِنِّ

ابقةِ فقالَ:  حدّث النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابهَ من أخبارِ الأممِ السَّ
خــرجَ رجــلٌ يــزورُ أخــاً لــه فــي الِله عــزَّ وجــل فــي قريــةٍ أخــرى، 
ــا مــرَّ بــه، قــالَ لــه: أيــن  فأرصــدَ اللهُ عــزَّ وجــلَّ فــي طريقِــه ملـَـكاً، فلمَّ

ترُيــد؟
فقالَ: أريدُ فلاناً!
فقالَ له: لقرابةٍ؟

فقالَ: لا.
فقالَ له: فلنعمةٍ لكَ عندَه ترُيدها؟

فقالَ: لا.
فقالَ له: فلمَ تأتيه؟

فقالَ: إنيِّ أحبُّه في الِله!
ــاه  ــكَ إيَّ ــكَ بحبِّ ــه يحبُّ ــي رســولُ الِله إليــكَ، أنَّ فقــالَ لــه المَلــكُ: فإنِّ

فيــه!
أجمــلُ الحُــبِّ هــو مــا كانَ لِله خالصــاً، ليــس وراءَه مصلحــةٌ ولا 
ــركَ بــالله، وتحِــبَّ مجلسَــه لأنَّــه  منفعــة، أن تحِــبَّ أحــداً لأن حديثـَـه يذكِّ
مــه فــي قلبــكَ لمــا تعلــمُ مــن مــكانِ اللهِ فــي  عامــرٌ بذكــرِ الله، أن تعظِّ
ــاسِ  ــاسِ، فكيــف إذا كان حــبُّ النَّ ــه، الحــبُّ أجمــلُ عاطفــةٍ فــي النَّ قلبِ

فــي الله؟!
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»فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطِبَةٍ أَجْر!«

ابقةِ فقالَ: ثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً أصحابهَ من أخبِار الأمَمِ السَّ حدَّ
بينما رجلٌ يمشِي في طريقٍ، اشتدَّ عليه العطشُ،

فوجدَ بئراً، فنزلَ فيها فشربَ، ثم خرجَ فإذا كلبٌ يلهثُ،
فقالَ: لقد بلغَ هذا الكلبُ من العطشِ مثلَ الذي بلغَ منِّي،

ه ماءً، ثم أمسكَه بفمِه حتى صعدَ، فنزلَ البئرَ فملَأ خُفَّ
فسقَى الكلبَ، فشكرَ اللهُ له، فغفرَ له!

فقالوُا: يا رسولَ الِله، وإنَّ لنا في البهائمِ لأجرا؟ً
فقالَ: في كلِّ كبدٍ رطبةٍ أجرٌ!

في اللقمةِ ترفعها إلى فمِ زوجتكَ وأولادكَ أجرٌ،
ها، كلُّ من يمشِي عليها لكَ عنه أجرٌ، في طريقٍ تشقُّ

ــاسِ ليــروا  فــي مصبــاحٍ كهربائــيٍّ تضيئُــه فــي الليــلِ أمــام بيتــكَ للنَّ
الطريــقَ أجــرٌ،

ــاسُ والبهائــمُ  فــي بئــرٍ تحفــرُه، وشــجرةٍ تزرعهــا، يســتفيدُ منهــا النَّ
ريــقُ، والمصبــاحُ، والبئــرُ إلــى مــا بعــد  ــجرةُ، والطَّ أجــر، ولــو بقيــتِ الشَّ
موتــكَ، فهــي صدقــاتٌ جاريــةٌ تنــالُ أجرَهــا فــي قبــركَ مــا دامَ نفعهــا 

علــى الخلائــقِ جاريــاً!
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264
م طَعَاماً قَط!« »مَا عَابَ رَسُولُ الِله صَلَى الُله عَلَيهِ وسَلَّ

يخانِ من حديثِ أبي هُريرة، روى الشَّ
ما عابَ رسولُ الِله صلى الله عليه وسلم طعاماً قط،

كان إذا اشتهَى شيئاً أكلهَ، وإن كرهَه تركَه!
ــم عــن بعضِــه، وهــذا لا  عــامِ، وتحُجِ ــى بعــضِ الطَّ ــلُ عل النَّفــسُ تقُبِ

شــيء فيــه،
حابةُ الضبَّ على مائدةِ النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أكلَ الصَّ

فلم يأكلْ منه، وما زادَ على أن قالَ: أرى نفسي تعافُه!
وإنَّما المنهيُّ عنه أمران:

عامِ البسيطِ لأنَّه بسيطٌ! لُ: احتقارُ النِّعمةِ، ورفضُ أكلِ الطَّ الأوَّ
عــامِ، وتكريــه الآكليــن منــه بــه فلهــم نفــوسٌ  الثَّانــي: العيــبُ علــى الطَّ

أيضا!
عامُ حلالاً قد أباحَه اللهُ تعالى لخلقهِ، ما دامَ الطَّ

فإن اشتهيتَ كُلْ، وإنْ أنَفتَ فاسكُتْ!
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جُلُ وَاِلدَيْه!« »أَنْ يَلْعَنَ الرَّ

قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابِه:
جلُ والديه! إنَّ من أكبرِ الكبائرِ أن يلعنَ الرَّ

جلُ والديه! فقالوُا: يا رسولَ الِله، وكيف يلعنُ الرَّ
ــه فيســبُّ  جــلُ أبــاه، ويســبُّ أمَّ جــلِ، فيســبُّ الرَّ قــالَ: يســبُّ أبــا الرَّ

ــه! أمَُّ
إنَّ من المروءةِ أن يصونَ المرءُ عرضَه،

فلا يقعُ في أعراضِ النَّاسِ حتى لا يقعُوا في عرضِه!
ولا يسعَى لنبشِ سِترِهم، كي لا يسعُوا لنبشِ سِتره!
لُ من يصطلِي بها إن هاجتْ، إنَّ موقدَ النَّارِ هو أوَّ

مِّ حتماً سيذوقُ بعضَه! وإنَّ طابخَ السُّ
وء، ومن المعيبِ الَّلافتِ عند بعضِ أصدقاءِ السُّ

هاتِ والأخواتِ كجري الماءِ، أن يجريَ بينهم سبُّ الآباءِ والأمَّ
داقة، ةِ الصَّ يحسبوُن هذا من الميانةِ وقوَّ
وما هي إلا قلَّةُ الأدبِ في أقبحِ صورِها!
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266
»فَيَضَعُ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فَمِي فَيَشْرَب!«

نا عائشة: كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ، تقولُ أمُُّ
ثمَّ أناولهُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فيضعُ فمهُ على موضعِ فمِي فيشرب!

لا شيءَ أجمل من الحُبِّ الحلالِ!
ذُوا به، وتفنَّنوُا في أساليبِه، عيشُوه، وتلذَّ

امنحُوا الحبيبَ كلَّ ما فيكم، وخذُوه بكلِّ ما فيه،
وإيَّاكُم واستعجال الحلالِ بالإقبالِ على الحرام،

فإنَّ الحبَّ الحرامَ فوق أنّه إثمٌ فهو منزوعُ البركة،
وكلُّ شخصٍ عصيتَ الَله لأجلِه سيعاقبكَُ اللهُ به،

وكلُّ طريقٍ لا ترُضي الله نهايتهُا لن ترضيكَ،
فُوا، وسترون كيف يأتي الحلالُ إلى أبوابكم جاثياً! تعفَّ
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267
لهُ!« ي رَأَيْتُ الملائكَةَ تُغَسِّ »إنِّ

جَ حنظلةُ في الليلةِ التي كانتْ صبيحتهََا غزوةُ أحُدٍ، تزوَّ
ا سمعَ المناديَ ينُادي: يا خيلَ الِله اِركبِي، فلمَّ

حمــلَ ســاحَه، وخــرجَ ليلتحــقَ بالجيــشِ وهــو مــا زالَ علــى جنابــةٍ 
لــم يغتسِــلْ!

ثمَّ قاتلَ قتالَ الفُرسانِ حتى استشهدَ رضيَ اللهُ عنه،
دُ شهداءَ أحُدٍ، وعندما انتهَى القتالُ، وجاءَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يتفقَّ

ــن الســماءِ  ــله بي ــةَ تغُسِّ ــتُ الملائك ــي رأي ــة؟ إنِّ ــالَ حنظل ــالَ: مــا ب ق
والأرضِ،

ة! بماءِ الغيمِ في صحافٍ من فضَّ
فقالوُا: إنَّه سمعَ النِّداءَ، فخرجَ وهو جُنبٌُ ولم يغتسِلْ!

ضَه اللهُ خيراً منه! من تركَ شيئاً لِله عوَّ
كان بإمكانِه أن يبقَى بجانبِ عروسِه ولن يلومَه أحد،

ةً إلى زوجتِه في الليل، تينِ، مرَّ ولكنَّه اختارَ أن يزَُفَّ مرَّ
ةً إلى الحورِ العينِ في النَّهار، فيا للمجدِ يا حنظلة! ومرَّ

لِ النَّتائج، فٍ أنَّكَ لا تريدُ سواه ثم تأمَّ أرِ الَله في كلِّ تصرُّ
أرِه أنَّ كلَّ صدقةٍ تخُرجُها هي له خالصةٌ،

وكلُّ جبرِ خاطرٍ تقومُ به أنَّكَ لا تريدُ إلا وجهَه،
وهو أرحمُ وأعدلُ من أن تعيشَ له ثمَّ يميتكَُ ولستَ له!
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268
ينَ أنْ تَنْظُرِي!« »أَتُحِبِّ

دخلَ الحَبَشُ المسجدَ يلعبوُن بالحرابِ في يومِ العيدِ،
، نِّ وكانت عائشةُ يومذاكَ لم تزلْ صغيرةً في السِّ

فقالَ لها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: يا حُميراء، أتحبِّينَ أن تنظرِي إليهم؟!
فقالتْ: نعم.

فوقــفَ عنــد البــابِ، فجــاءتْ فوضعــتْ ذقنهَــا علــى كتفِــه وأســندتْ 
وجهَهَــا علــى خــدّه،

وجعلتْ تنظرُ إليهم حتى قالَ لها: حسبكُِ.
فقالتْ: يا رسولَ اللهِ لا تعجلْ،

فمكثَ واقفاً مكانه وهي تنظرُ إليهم حتى اكتفتْ!
اتِ أحبَّ أن يشُاركُه بها حبيبهُ، وكذا الحبيبُ إذا رأى المسرَّ

وإن ذاقَ لقمةً طيبِّةً في حضورِه اقتسمَها معَه،
وإن تذوّقَها في غيابِه اشتهَى وجودَه ليشاركَه بها،

ذَ بما تمنحُه من سعادةٍ لحبيبكَ، هذا هو الحبُّ أن تتلذَّ
ذُ بسعادةٍ تأخذُها منه، أكثر مما تتلذَّ

هٌ، وهيامٌ مبتورٌ! وما عدا ذلك حبٌّ ناقص، وعشقٌ مشوَّ
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269
»مَا تَصْنَعُونَ بالحياةِ بعد رَسُولِ الِله؟!«

ــتُ  ــيِّ صلى الله عليه وسلم: غب ــالَ للنَّب ــدرٍ، فق ــن النَّضــرِ عــن غــزوةِ ب ــسُ ب ــابَ أن غ
لِ قتــالٍ للمشــركين، وإن أشــهدنِي اللهُ قتالهَُــم ليريــنَّ مــا أصنــع! عــن أوَّ
مــاةُ أمــرَ  ــا كانــتْ غــزوةُ أحــدٍ قاتــلَ قتــالَ الأبطــالِ، وخالــفَ الرُّ فلمَّ
النَّبــيِّ صَلـَـى اللهُ عَليَــهِ وسَــلَّم، فانكشــفَ المســلمونَ، وأعمــلَ فيهــم 
ــيفَ، فأخــذَ يقاتــلُ غيــر آبــهٍ، حتــى رأى جماعــةً  المشــركون فيهــم السَّ
ــلَ رســولُ الِله! وكانَ  ــوا: قُت ــون، فســألهم، فقالُ مــن المســلمينَ لا يقُاتل

المشــركُون قــد أذاعُــوا هــذا الخبــر!
ــوا علــى مــا  ــون بالحيــاةِ بعــدَه، قومُــوا فموتُ فقــالَ لهــم: ومــا تصنعُ

مــاتَ عليــه!
ــةً،  ــنَ طعن ــر مــن ثماني ــه أكث ــةِ شــهيداً، ب ــةِ المعرك ــي نهاي ــدَ ف فوُجِ
ومثَّــلَ بــه المشــركُونَ، فلــم يعرفــه إلا أختــه مــن علامــةٍ كانــت فــي 
ــا  ــوا م ــالٌ صَدَقُ ــنَ رِج ــنَ المُؤْمِنيِ إصبعِــه، وفيــه نــزلَ قــول ربِّنــا: ﴿مِ

ــهِ﴾، ــهَ عَلَيْ ــدُوا اللَّ عاهَ
لمِ أيضاً! إنَّ الَله يحب صادق العهدِ معه، في الحربِ وفي السِّ
قَ، فلا تحنثَْ إن أغناكَ! فإن عاهدتَ الله إن أغناكَ أن تتصدَّ

وإن عاهــدتَ الَله إن شــفاكَ أن تطيعَــه، فــا تخُلــفِ العهــدَ إن 
شــفاكَ!

ة ســألتَ الله زوجــةً لتحبَّهــا وتكرمَهــا، فهــا هــي بيــن  تذكّــرْ كــم مــرَّ
قَ وتنفــق، فهــا هــي  ة ســألتَ الَله وظيفــةً لتتصــدَّ يديــكَ فــأوفِ، وكــم مــرَّ

، بيــن يديــك فــأدِّ
إنَّ الله تَعالىَ وفي يحبُّ الأفياء!
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270
ارِ!« ه من أهلِ النَّ »إنَّ

كان في المدينةِ رجلٌ شجاعٌ يقال له قُزمان،
إذا ذُكرَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: هو من أهلِ النَّارِ!

ــا كانــتْ غــزوةُ أحُــد، خــرجَ فــي جيــشِ المســلمين وقاتــلَ قتــالاً  فلمَّ
شــديداً،

وقتلَ وحدَه ثمانيةً من المشركين ثم أصُيبَ بجراحٍ بليغةٍ،
فقالوُا له يصبِّرُونه: أبليتَ بلاءً حسناً يا قزمان فأبشرْ!

فقالَ: ما قاتلتُ إلا دفاعاً عن قومي ولستُ مسلماً،
ــا اشــتدَّ عليــه وجعُــه لــم يصبــرْ، وأخــذَ ســهماً مــن كنانتــه فقتــلَ  فلمَّ

بــه نفسَــه!
إنَّ الَله لا يقبلُ من العملِ إلا ما كانَ خالصاً لوجهِه الكريم!

كلُّ صدقةٍ أردتَ بها النَّاسَ، فهي للنَّاسِ وليست لله،
كلُّ حجٍّ قصدتَ به اللقبَ، فهو للنَّاسِ وليس لله،

وكلُّ موقفٍ وقفتهَ لتنالَ ثناءَ النَّاسِ، فهو للنَّاسِ وليس لله،
أصلِحْ نيَّتكَ، كي لا تكونَ عاملةً ناصبة،

ة الطاعةِ وقد فاتَ عليكَ أجرُها، ليس لك إلا مشقَّ
صهَا لكَ ابنُ القيِّمِ فقالَ: إذا لم تخلِصْ فلا تتعبْ! لخَّ





ضَا يَصْلُحُ مَرْكَباً  لَيسَ غَيُر الرَّ
يقَ  للِعُبُورِ يَا صَاحِبيِ، فَارْضَ تَِدْ الضِّ
ضَ رَحْباً، والقَلِيلَ كَافيِاً، وإنَِّكَ بغَِيِر الرِّ

هَا فِ جَيبكَِ! نْيَا كُلَّ فَقِيٌر وَلَو كَانَتْ الدُّ
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271
فْقَ لا يكُونُ في شيءٍ إلا زَانَه!« »إنَّ الرِّ

فقِ: ثاً أصحابهَ عن أهميَّةِ الرِّ قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم محدِّ
إنَّ الرفقَ لا يكونُ في شيءٍ إلا زانهَ، ولا ينُزعُ من شيءٍ إلا شانهَ!

فقَ له مواضعٌ، والحزمُ له مواضعٌ، على أنَّ الرِّ
والإنسانُ العاقلُ هو المتوازنُ الذي يضعُ كلَّ شيءٍ موضعَه،

فــقِ فــي موضــعَ الحــزمِ حُمْــقٌ، تمامــاً كوضــعِ الحــزمِ  لأنَّ وضــعَ الرِّ
فــقِ، فــي موضــعِ الرِّ

فقِ والحزم! وأنجحُ طُرقِ تربية الأولاد أن يتناوبَ الوالدانِ في الرِّ
ــةً  ــتُ ثكن ــحُ البي ــرَا الأولادَ ويصب ــاً أوشــكَا أن يكسِ ا مع ــإذا اشــتدَّ ف

عســكريَّةً،
وإذا لانا معا أوشكا أن يضيِّعَا الأولادَ ويصبحُ البيتُ بلا قانونٍ!

فإذا اشتدَّ الأبُ في موقفٍ كانتِ الأمُّ صدراً حنوناً،
تِ الأمُّ في موقفٍ كان الأبُ صديقاً رحوماً، وإذا اشتدَّ

نحن نريدُ تربيةَ الأولادِ لا كسرَهم، تقويمَهم لا هزيمتهَم!



332

بِيِّ صلى الله عليه وسلم رَسَائِلُ مِنَ النَّ

272
نّ!« اكُمْ والظَّ »إيَّ

كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يعلمُ أنَّ المرءَ لا يؤُتى إلا من قِبَلِ قلبِه،
نَّ أكذبُ الحديثِ! نّ، فإنَّ الظَّ لهذا قالَ لأصحابِه: إيَّاكم والظَّ

فــاتِ النَّــاسِ علــى المحامــلِ الحســنةِ فأنتــم لا تعلمُــون  احملـُـوا تصرُّ
ظروفَهم،

الذي لم يزركَ في مناسبةٍ ربما عزَّ عليه أن يحضرَ دون هديَّةٍ!
ا جعلهَ لا يرى أحداً! والذي مرَّ بك فلم يسلِّمْ لعل له همًّ

نيا قاسيةٌ وتطحنُ النَّاسَ كلَّ يومٍ! هذه الدُّ
هرِ وليس عندَه الإيجار، مستأجرٌ أدركَه آخرُ الشَّ

ومريضٌ كادتْ علبةُ دوائِه أن تنفدَ وليس معه ثمنُ غيرِها، 
زوجٌ بينه وبين زوجتِه في البيتِ رحى حربٍ ففقدَ اتَّزانهَ،

وأبٌ تطالبهُ الجامعةُ بالقسطِ، ومستقبلُ ابنِه على المحكّ،
أمثــالُ هــؤلاءِ كيــف يكونــون طبيعيِّيــن فــي حيــاةٍ ليــس فيهــا شــيءٌ 

؟! طبيعــيٌّ
نيا على النَّاس! قُوا، ولا تكونوُا أنتمُ والدُّ ترفَّ
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»فإنَّ الَله أحقُّ بالوَفَاءِ!«

جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا رسولَ الِله،
، فأحجُّ عنها؟! ي نذرتْ أن تحجَّ فماتتْ قبل أن تحجَّ إنَّ أمِّ

ــكِ دَيــنٌ أكنــت  ــي عنهــا، أرأيــتِ لــو كان علــى أمُّ فقــالَ لهــا: نعــمْ، حجِّ
تقضِيه؟

فقالتْ: نعم.
فقالَ: اقضُوا الَله الذي له، فإنَّ الَله أحقُّ بالوفاءِ!

البِرُّ لا ينتهي بالموتِ، وإنَّ من البرِّ أداءُ ديونِ الميت،
يونُ التي لِله أيضاً! يونُ التي للنَّاسِ، والدُّ الدُّ

ه أن يســتدينَ، ووفــاءُ دَينــه بــرُّ  قــد يمــوتُ المــرءُ فــي مــرضٍ اضطــرَّ
عظيــم،

ى، صحيحٌ أنَّ الَله غفورٌ رحيمٌ ولكن حقوقُ النَّاسِ يجب أن تؤُدَّ
وقد تموتُ امرأةٌ وعليها قضاءُ صيامٍ لم تصمْه بعد،

وهي إن كانتْ في سعةِ وقتِها لا شيءَ عليها،
إلا أنَّ على أهلها أن يقضُوا عنها صيامَها!

البرُّ بالميِّتِ بعد موتِه من أجملِ صورِ الوفاءِ على الإطلاق،
لأنهَّ لا خيرَ يرُتجَى منه، ولا شرَّ يتَُّقى، إنَّما هو الحبُّ ليس إلا!
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»فإذَا مِتُّ فأَحْرِقُونِي!«

ثناَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن رجلٍ آتاهُ اللهُ مالاً فلم يعملْ خيراً قَطْ! حدَّ
ا حضَرتهْ الوفاةُ، جمعَ أولادهَ وقالَ لهم: أيُّ أبٍ كنتُ لكم؟ فلمَّ

! فقالوُا: كنت خيرَ أبٍّ
فقالَ: فإنِّي لم أعملْ خيراً قط، فإذا متُّ فأحرِقُونِي،

ثم اسحَقُونِي، ثم ذَرُّونِي في يومٍ عاصفٍ!
ففعلـُـوا، فأمــرَ اللهُ بــه فأقامَــه بيــن يديــه وقــالَ لــه: مــا حملــكَ علــى 

هذا؟
فقالَ: مخافتكَُ يا ربّ! فغفرَ اللهُ له!

لا يفُهم من الحديثِ أنَّه أحَسِنِ الظنَّ بالِله وافعلْ ما شئتَ!
العمــلِ  مــع  يتعارضــان  لا  ومخافتـُـه  بــالِله  الظــنِّ  حســنُ  وإنَّمــا 

الصالــحِ،
نيــا بيــن ذنــبٍ وتوبــةٍ، معصيــةٍ  بــل يتكامــانِ معــه، فالعبــدُ فــي الدُّ

وطاعــةٍ،
وحسنُ الظنِّ بالِله أن يعرفَ العبدُ أنَّ رحمةَ الِله أكبرُ من ذنوبِه،

ــى حســنِ  ــارزَه بالمعاصــي، معتمــداً عل ــى الِله، ويب أَ عل لا أن يتجــرَّ
، الظــنِّ

صحيحٌ أنَّه لن يدخلَ أحدٌ الجنَّةَ بعملِه وإنَّما برحمةِ الِله،
الحِ؟! ولكن هل تسُتجلبُ رحمةُ الِله بمثلِ العملِ الصَّ
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»أَمَا تَرْضَيْنَ أنْ أَصِلَ من وَصَلَكِ؟!«

لِ الخَلقِْ فقالَ: ثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابهَ عن أوَّ حدَّ
حِــمُ  إنَّ الَله تعالــى خلــقَ الخلــقَ، حتــى إذا فــرغَ منهــم، قامــتِ الرَّ

فقالــتْ:
هذا مقامُ العائذ بكَ من القَطيعةِ؟

فقالَ: نعم، أما ترضينَ أن أصلَ من وصلكِ، وأقطعَ من قطعكِ؟
قالتْ: نعم،

قالَ: فذلكَ لكِ!
ــةٍ، فهــذا نفعلـُـه مــع  ــةٌ بهديَّ حــمِ زيــارةٌ بزيــارةٍ، وهديَّ ليســت صلــةُ الرَّ

الجميــع!
من زارناَ زرناَه، ومن أهداناَ أهديناَه، ومن دعاناَ دعوناَه،
حمِ ألا تقبلَ بالقطيعةِ إن قبِلَ بها أقاربكُ! إنَّما صلةُ الرَّ

يقعُ الأذى من الأقرباءِ وهذا واقعٌ محسوسٌ، ومشهدٌ مُعاشٌ!
ومــا مــن عائلــةٍ إلا فيهــا حاســدٌ أو مبغــضٌ لســببٍ تعرفُــه أو لا 

تعرفُــه!
النَّاسُ عقولٌ وأهواءٌ، ونفسيَّاتٌ ومشاربُ، أفهامٌ، وقلوبٌ!
برِ لا بالقطيعة، بالوصلِ لا بالهجرِ، ونحن مأمورُون بالصَّ
صحيحٌ أنَّ هذا عسيرٌ على النَّفسِ، ويحتاجُ إلى مجاهدةٍ،

، ووصْلُ الِله لنا أغلى من الكرامة! ولكنَّ الجنَّةَ تستحِقُّ
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جْتَها!« »عَلَى كَمْ تَزَوَّ

جَ رجــلٌ امــرأةً مــن الأنصــارِ وجــاء إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم ليعينَــه علــى  تــزوَّ
المَهــرِ،

وجتهَا؟ فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: على كمْ تزَّ
ة! فقالَ: على أربعِ أواقٍ فضَّ

ة؟! فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مستنكراً: على أربعِ أواقٍ فضَّ
ة من هذا الجبل! كأنَّما تنحتوُن الفضَّ

ــكَ فــي بعــثٍ تصيــبُ  ــا مــا نعطيــكَ، ولكــن عسَــى أن نبعثَ مــا عندنَ
منــه!

ةُ الفتاة، ، وعفَّ ابِّ ةُ الشَّ ةِ، عفَّ واجُ للعفَّ الزَّ
وليس عقداً من عقودِ التِّجارة، والبناتُ لسنَ سلعاً للبيع!

صحيحٌ أنَّ المهرَ من شرعِ ربِّنا، ولو بلغَ الملياراتِ فليسَ حراماً،
ولكن الأمورَ لا ينُظرُ إليها بعينِ الحلالِ والحرامِ فقط،

وإنَّما بعينِ العقلِ، وفهمِ الحياةِ، وقدراتِ النَّاس!
فمتى ما تسابقَ النَّاسُ في غلاءِ المهورِ حدثتِ الكارثةُ،

بابُ عن الزواجِ، وتعنّستِ الفتياتُ، عزفَ الشَّ
وفــي هــذا دمــارُ المجتمــعِ، وفســادُ قيمِــه، فاتَّقُــوا الَله فــي أولادِكــم 

وبناتكم!
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»قَدْ سَمِعْتُ صَوتَ رَسُولِ الِله صلى الله عليه وسلم ضَعِيفاً!«

فــي غــزوةِ الأحــزابِ دخــلَ أبــو طلحــةَ علــى زوجتِــه أمِّ سُــليمٍ فقــالَ 
لهــا:

إنِّي قد سمعتُ صوتَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاً،
أعرفُ فيه الجوعَ، فهل عندكَ شيء؟ٌ!

احاً، حاجاتُ النَّاسِ تظهرُ لكَ من أدقِّ التَّفاصيل! كُنْ لمَّ
زيارةٌ إلى بيتِ صديقكَ تخبركَ بحاجةٍ لم يستطعْ أن يبوحَ بها،

تغيُّرٌ في الإنفاقِ ينبئكَ أنَّه في ضِيقٍ،
بعضُ النَّاسِ يعزُّ عليهم أن يطلبُوا، وإن طلبوُا فتلميحاً!

ــةَ  ــكَ قلَّ ــتُ أشــكُو إلي ــه: جئ ــتْ ل ــرِ فقال ــى الأمي ــةٌ عل ــتْ أعرابيَّ دخل
الفــأرِ فــي بيتــي!

فقالَ لها: ما أحسنَ كنايتكِ! ثم أعطاها ما يكفيها!
فرحــمَ اللهُ اللماحيــنَ الذيــن يعرفــونَ حاجــاتِ النــاس مــن كناياتِهــم، 

وملامِحِهم!
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»مَنْ دَلَّ على خيرٍ فله مثلَ أَجْرِ فَاعِلِه!«

بيلُ فاحمِلنْي! جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: انقطعَ بي السَّ
أي أعطنِي دابةً أتبلَّغُ بها وُجهتِي، فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما عندِي!

فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الِله، أنا أدلُّه على من يحملهُ!
فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: من دلَّ على خيرٍ فله مثلَ أجرِ فاعلِه!

إن لم تكُنْ تستطيعُ فعلَ الخيرِ فدلَّ عليه!
ــه  ــا عليــه تحســبُ أنَّ فقيــرٌ تعرفُــه لا تملــكُ مــالاً تعينــه، أرشــدْ ثريًّ

ســيعطيه،
وةِ والكلامِ، صديقٌ لا يصلِّي وليس لكَ أسلوبٌ في الدعَّ

دلَّ عليه رقيقَ قلبٍ، حلوَ لسانٍ، يحِبُّ للنَّاسِ الهداية!
خــافٌ عائلــيٌّ لا تســتطيعُ أن تدخــلَ فيــه، أخبــرْ بــه مــن يصلِــحُ 

ذاتَ بينهــم،
ظلمٌ وقعَ على إنسانٍ تعرفُه ولا تستطيعُ أن ترفعَه عنه،

ه، أخبرْ به من يستطيعُ أن يعيدَ له حقَّ
الِّ على الخيرِ، سْ في كلِّ هذا أجرَ الدَّ وتحسَّ

لــكَ أجــرُ صدقــةٍ، وهدايــةٍ، وإصــاحِ ذاتِ بيــنٍ، ورفــعُ ظلــمٍ، فقــط 
ــكَ دللــتَ! لأنَّ
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»أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ!«

جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:
يا رسولَ الِله، ما لقيتُ من عقربٍ لدغتنِْي البَارحة!

فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أمَا لو قلتَ حين أمسيتَ:
أعوذُ بكلماتِ الِله التَّامَاتِ من شرِّ ما خلقَ، لم تضرّك!

الإنســانُ فــي هــذه الحيــاةِ كأنَّــه فــي رحــى حــربٍ، لا يعــرفُ مــن أيــن 
ربة! تأتيــه الضَّ

والأذكارُ درعٌ حصينٌ، وخوذةٌ منيعةٌ، وترسٌ صلبٌ!
والجنديُّ العاقلُ لا ينزلُ إلى ساحةِ الحربِ مكشوفاً!

الأذكارُ حصنُ الِله ومن دخلَ حصنهَ فقد أمَِنَ!
ا، نْ نفسكَ، واجعلْ بينكَ وبين الحوادثِ سدًّ خذِ احتياطكَ، وحصِّ

النَّاسُ يدفعونَ أموالاً طائلةً مقابلَ الحراسةِ والحِماية،
أنتَ يمكنكَ أن تحصلَ عليها ببضعِ كلماتٍ!
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»فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ!«

جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يستأذُنه في الجهادِ،
فقالَ له: أحيٌّ والداكَ؟

قالَ: نعم!
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ففيهِمَا فجاهِدْ!

يا له من جهادٍ عظيمٍ ليس فيه خُطورة!
بيبِ واحتسبْ كأنَّكَ في مسيركَ هذا تغزُو! اصحبهُْما إلى الطَّ

ولِنْ لهُما في الكلامِ فهو يوُازِي البطشَ بالأعداءِ!
واسهَرْ على راحتهِما فكأنَّكَ تحرسُ في سبيلِ الِله!

واحتمِلْ منهما فإنَّهُما يعيشانِ في زمانٍ ليس زمانهَما،
فِّ وقتَ المبارزَة! فكأنَّكَ وقتذاك كواقفٍ في الصَّ
، يحبُّه كثيراً، لأنَّ فيه معنى الوفاءِ، يحبُّ اللهُ البرَّ

واللهُ وَفيٌّ يحُِبُّ الأوفياءَ!
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ة!« »كُلَّ يَوْمٍ سَبعِينَ مَرَّ

ــو عــن  ــم أعفُ ــا رســولَ الِله، ك ــالَ: ي ــيِّ صلى الله عليه وسلم فق ــى النَّب جــاءَ رجــلٌ إل
الخــادمِ؟

فصمتَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ولم يجبهْ!
فقالَ: يا رسولَ الِله، كم أعفُو عن الخادمِ؟

ة! فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: كلَّ يومٍَ سبعين مرَّ
ذِ، أخلاقُكَ الحقيقيَّة ليست مع الوزيرِ، ولا المديرِ، ولا المتنفِّ

أخلاقُكَ الحقيقيَّة مع المساكينِ الذين ليس لهم إلا الله!
مع خادمتكَ التي تركتْ أهلهَا وبلدَها لأجلِ رغيفِ خبزٍ،

ائقِ الذي استقدمتهَ وفي قلبِه وحشةٌ للأهلِ والأحبابِ، مع السَّ
مــلَ  الرَّ لــكَ  لينقــلَ  اســتخدمتهَ  الــذي  المســكينِ  العامــلِ  مــع 

والحجــارة،
مع العاملينَ لديكَ وقد جعلَ اللهُ أرزاقَهم عندكَ،

احتملْ منهم ولا تجمعْ عليهم قسوةَ الحاجةِ وقسوةَ المعاملةِ،
رْ أن الله تعالى لو شاءَ، ا غضبتَ من أحدِهم تذكَّ وكلمَّ

لجعلَ الأدوارَ مقلوبة، وكنت مكانَ أحدِهم وهو مكانكَ،
فانظُرْ كيف كنتَ تريدُ منه أن يعُاملكَ، وعَامِلهُْ!
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»لا يَزَالُ لسَانُكَ رَطْباً بذِكْرِ الِله«

جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ الِله،
إنَّ شرائعَ الإسلامِ قد كثرُتْ عليناَ، فمُرْنِي بأمرٍ أتشبَّثُ به!

فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا يزالُ لسانكَ رطباً بذكرِ الِله!
كرِ فإنَّه من أسهلِ العباداتِ! لا تغفلْ عن الذِّ

يامِ، غاً كالصلاةِ، وليس فيه تعبٌ كالصِّ لا يحتاجُ تفرُّ
كاة! ، ولا جهاد نفسٍ كالزَّ ة كالحجِّ ولا مشقَّ

وأنت تقودُ سيارتكَ إلى عملكَ بإمكانك أن تسبّح،
وأنتِ تطبخين بإمكانكِ أن تصُلِّي على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم،

وأنت تشاهدُ نشرةَ الأخبارِ بإمكانكَ أن تهُلِّلْ،
وأنتِ تشترين أغراضَ البيتِ بإمكانكِ أن تكُبِّري!

كرُ أجملُ ملاذٍ، حتى في اجتماعٍ رتيبٍ الذِّ
كرُ أحلى سلوَى! وحتى في محاضرةٍ مملَّةٍ الذِّ
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»قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ الُله!«

خــرجَ رجــلٌ علــى عهــدِ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم فــي ســريَّةٍ، فأصابـَـه حجــرٌ فَشَــجَّ 
رأسَهُ!

مَ، فَاحْتلَمََ تلك اللَّيلةِ، فسألَ أصحابهَُ إنْ كان بإمكانِهِ التَّيَمُّ
فقالوا: مَا نجِدُ لك رُخصةً وأنتَ تقدِرُ على الماءِ!

فاغْتسََلَ، فَالتْهََبَ جُرْحُهُ، فماتَ!
ا أخُبِر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالأمرِ قال: قَتلَوُهُ قَتلَهَُمْ اللهُ! فلمَّ
مَ! ألَ سَأَلوُا إذا لم يعلمُوا، إنَّما كان يكفِيهِ أن يتَيََمَّ

مُشكِلتَنُا في هذه الأيَّامِ أنَّ في داخلِ كُلِّ واحدٍ منَّا مُفْتٍ،
يــنِ  الدِّ مــن  المعلــومِ  ومِــنَ  هــارةِ،  الطَّ أمــورِ  فــي  الفَتـَـاوَى  وليــتَ 
ــركاتِ،  والشَّ كالأســهمِ،  ةٍ،  مُســتجِدَّ أمــورِ  فــي  وإنَّمــا  ــرورةِ،  بالضَّ
اب  والمُعامــاتِ، والعُقــودِ، وهــي أمــورٌ لــو عُرِضــتْ علــى عمر بــن الخطَّ
لجََمَــعَ لهــا فُقهــاءَ المُهاجِريــن والأنصــارِ، يفُتــي فيهــا أحدُنــا برأيِــهِ وهــو 

ــةِ! ــةِ والمكيَّ لا يعَــرفُ الفــرقَ بيــن الآيــةِ المدنيَّ
إذا مرضْناَ ذهبنْاَ إلى الأطبَّاءِ لأنَّهم أهلُ اختصاصٍ،

وإذا أردْناَ أن نبنيَ بيتاً قصدنا مُقاولاً لأنَّه من أهلِ الاختصاصِ،
وإذا خرِبتََ سيارتنُاَ ذهبنْاَ إلى الميكانيكيِّ لأنَّه أعلمُ منَّا،

ــاسِ، والاجتهــادِ فكُلَّنــا  كاةِ، والقِيَ ــا فــي الفقــهِ، والمواريــثِ، والــزَّ أمَّ
أهــلُ اختصــاصٍ!
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ينِ!« »رَبِّ اِغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَومَ الدِّ

سألتْ عائشةُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن عبدِالِله بن جَدْعَان فقالتْ:
حِــمَ، ويطعــمُ المســكينَ، فهــل هــذا  ــةِ يصَِــلُ الرَّ كان فــي الجاهليَّ

ناَفِعُــهُ؟
ــي  ــي خَطِيئتَِ ــرْ لِ ــلْ يومــاً: رَبِّ اِغْفِ ــم يقُ ــه لَ ــهُ، إنَّ ــا: لَ ينفعُ فقــال له

ــنِ! ي ــومَ الدِّ يَ
نعترفُ بفضلِ الكافرِ إنْ كانَ لهُ فضلٌ،

ونشُِيدُ بعملِهِ الإنسَانِيَّ فهذا منَ العدلِ الذي أمُِرناَ بِهِ،
الكافرُ الذي يخترِعُ دواءً مشكورٌ، ولكنَّ الجنَّةَ ليستْ صيدليَّةً!

نَ علينا، ولكنَّ الجنَّةَ ليستِ اسْتِرَاحَةً! والذي اخترَعَ المُكَيِّفَ هوَّ
مكتـَـبَ  ليســتْ  الجنَّــةَ  لكــنَّ  علينــا،  ــفَ  خفَّ أقــامَ جســراً  والــذي 

! هَندسَــةٍ
اِعتقادُ أنَّ الكافرَ سيدخُلُ الجنَّةَ لأنَّه قام بعملٍ جيَّدٍ،

ــماواتُ  تســخيفٌ وتســطيحٌ لقضيــةِ التَّوحيــدِ التــي كانــت لأجلِهَــا السَّ
والأرضُ!

جُ به، هذا هو ديننُاَ وليسَ فيه ما نخجلُ منه أو نتحرَّ
بَ قبلها، المسلمُ مهما كان مؤذياً فسيدخلُ الجنَّةَ وإنْ عُذِّ

والكافرُ وإن كان خيِّراً ووصلهَُ الإسلامُ فَرَفضَهُ فهو في النَّار،
بَ وإن شاءَ رحِمَ، وأمرُناَ جميعاً إلى الِله، إن شاءَ عذَّ

ا عقيدتنُاَ فهذه هي! هذا شأْنهُُ سبحانه، أمَّ
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اسُ أنَّ مُحَمَدّاً يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ!« ثُ النَّ »لَ يَتَحَدَّ

خــرجَ ابــنُ ســلولٍ فــي غــزوةِ بنــي المُصْطَلِــقِ وهــو علــى نِفَاقِــهِ الــذي 
مــات عليــه، وفــي طريــقِ العــودةِ تشــاجرَ رجــلٌ مــن المهاجريــن مــع 

رجــلٍ مــن الأنصــارِ،
فناَدَى المُهاجرُ: ياَ لِلمُْهاجِرِينَ!
: ياَ لِلَْنصَْارِ! وناَدَى الأنصاريُّ

فقــال لهــم النبــي صلى الله عليه وسلم: مــا بــال دعــوى الجاهليــة؟ دعوهــا فإنهــا 
منتنــة!

الخــاف،       نــار  صلى الله عليه وسلم  النبــي  أطفــأ  كيــف  ابــن ســلول  يعجــب  ولــم 
! فقــالَ: والِله لئــن رجعنـَـا إلــى المدينــةِ ليخُرجَــنَّ الأعــزُّ منهــا الأذلَّ
ــة  يعنِــي بالأعــزِّ نفسَــه، وبــالأذلِّ ســيدنا رســولَ الِله، يــا للنِّفــاقِ وقلَّ

الأدبِ!
فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا، واستأذنه عمر أن يضربَ رأسَ ابن سلولٍ!

ثُ النَّاسُ أنَّ مُحَمَدّاً يقَْتلُُ أصَْحَابهَُ! فقال له: دعه، لا يتَحََدَّ
ةٍ! الحياةُ تضعُناَ أحياناً في اِختباراتٍ شاقَّ

وابَ الذي يجبُ أن نفعلهَُ، والكلامَ الذي يجبُ أن نقولهَُ، نعرفُ الصَّ
ولكنَّ الحكمةَ تقتضِي أن لا نقول ولا نفعل!

يــنِ العظيــمِ  بــل نصبــرُ لتحقيــقِ قاعــدةٍ عظيمــةٍ مــن قواعــدِ هــذا الدِّ
مٌ علــى جلــبِ المَصَالِــحِ! هــي: دَرْءُ المفاســدِ مقــدَّ

ةِ الفعــلِ علــى فعلِــكَ، وفــي صــدَى  فكــن حكيمــاً، وانظُــرْ فــي ردَّ
كلِمَتِــكَ!





عَلْ ضَبَةً  لا تَْ
وَاحِدَةً تُقْعِدُكَ عن مُوَاصَلَةِ مَسْعَاكَ، 

لَلِم جِرَاحَكَ، وامْسَحْ دُمُوعَكَ، واسْتَعِن 
فْرِ،  ةَ أنتَ لا تبدأُ مِنَ الصِّ باللهِ وتَابعِْ، هَذِهِ الَمرَّ
بَةِ التي لَ تَقْتُلْكَ ولكنَّها  ْ أنتَ تبدأُ من الضَّ

جَعَلَتْكَ أَقْوَى!
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»فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ!«

قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابِهِ:
بدأَ الإسلامُ غريباً، وسيعودُ غريباً كما بدأَ، فطُوبىَ للغُرباَءِ!

والغرباءُ الذينَ عَناَهُم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في قولِهِ هذا،
الفســادُ وتكثـُـرُ  يثبتُـُـونَ علــى دينهــم عندمــا ينتشــرُ  الذيــن  هــمُ 

المعاصــي،
لهم وظائفٌ وأعمالٌ، جامعاتٌ، وتجاراتٌ، ووُرَشٌ، وعياداتٌ،

يعيشون بين النَّاس قابضينَ على دينهم كالقابضِ على الجمرِ!
وليســت الغربــةُ هــيَ الانطــواءُ، واعتــزالُ المجتمــعِ والنَّــاسِ، والحياةُ 

علــى الهَامِشِ!
لبيَّةُ في أوضحِ وأقبحِ وُجوهِهَا! فهذا هو الانهزامُ لا الغُربةُ، السَّ

ةَ تاجراً ناجحاً، يبيعُ ويشتري، ويعتِقُ العَبيدَ! كان أبو بكرٍ في مكَّ
وكان عثمانُ من أثرياءِ النَّاسِ له أموالٌ طائلةٌ وتجاراتٌ،

وكان المِقدادُ بن الأسودِ فارساً صلبا جَلدْاً لا يشَُقُّ له غبارٌ،
ــدوةِ، وســفيرُ قُريــشٍ  وكان عمــرُ ســيَّدَ قومِــهِ، ومُمَثِّلهُــم فــي دارِ النَّ

أيضــاً،
غُربتهُُــم كانــت فــي قلوبِهِــم، وفــي ثبَاتِهِــم علــى دينهــم فــي مجتمــعٍ 

فاســدٍ،
لم يعَتزِلوُا الحياةَ، ولم يرَكنوُا على جنبٍ ضعفاً وانهزاماً!
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»أَحَاسِنُكُم أَخْلَقاً!«

، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابِهِ: إنَّ مِن أحََبِكُم إليَّ
وأقربِكُم منِّي مجلساً يومَ القيامةِ أحَاسِنكُُم أخَْلَقاً!

ــلوكِ  ــركُ فــي السُّ ــي لا تت ــادةَ الت ــادةً، لأنَّ العب ــم عب ــلْ أكثرُكُ ــم يق ل
ــادةٌ عــوراءٌ! ــراً عب أث

ــهُ لــم يــدركْ  ولأنَّ أهــمَّ درسٍ فــي الإســامِ هــو الأخــاقُ، ومــن فاتَ
شــيئاً غيــرَهُ!

إندونيسيا وماليزيا لم تفتحْهَا جيوشُ المسلمين بالسيفِ،
وإنَّما فتحها التُّجار المسلمون بحُسنِ أخلاقِهِم، وصِدقِ مُعاملتِهم!

فتعََالوَا نرُاجعُ أخلاقَناَ مع زوجاتِنا وأولادِنا في البيُوتِ،
كنِ، مع جيرانِناَ، وأقاربِناَ في الحارةِ والسَّ

راسةِ، في الوظيفةِ والجامعةِ، مع زملاءِ العملِ والدِّ
كاكيــن، ومرضَانـَـا فــي العِيــاداتِ، وعُمَلائِنـَـا فــي  مــع زبائِنِنـَـا فــي الدَّ

ركاتِ! الشَّ
مُ، إنَّها قريبةٌ جداً،  الجنَّةُ ليست بعيدةً كما نتَوََهَّ

ــاسَ بأخــاقِ  ــلُ النَّ ــنَ تعامِ ــومٍ، حي ــا كلَّ ي ــو إليه ــا أن نخْطُ وبإمكانِنَ
الإســامِ!
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»قُولُوا: اللهُمَّ اِغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ اِرْحَمْهُ!«

أوُتِيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم برجلٍ قد شربَ الخمرَ فقالَ: اِضْرِبوُهُ!
حابةُ حَدَّ شَارِبِ الخَمْرِ، فَجَلدََهُ الصَّ

ا انصرفَ قال له بعضُهُم: أخَْزَاكَ اللهُ! فلمَّ
فقالَ لهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا تقُولوُا هكَذَا،

ــيطانَ، ولكــنْ قُولـُـوا: اللهــمَّ اِغْفِــرْ لـَـهُ، اللهُــمَّ  لا تعُِينـُـوا عليــه الشَّ
اِرْحَمْــهُ!

حمةِ، والإشفاقِ، ماحةِ، والرَّ هذا دينُ اللِّينِ، والسَّ
دينُ الأخذِ بيدِ النَّاسِ إلى الِله، لا الوقوف بينهَُم وبينهَُ!

وما أرسلَ اللهُ الأنبياءَ إلَّ للعُصاةِ من خلقِهِ،
ولوَ كانوا مُؤمنِينَ ما احتاجُوا إلى الأنبياءِ أساساً!

رطانِ.. لِّ والسَّ المعاصي أمراضٌ كالسِّ
ولكنَّها في القلوبِ لا في الأجسادِ،

والمريضُ يشُفَقُ عليه، ويرَُقُّ لحالِهِ، ولا يعُيَّرُ بمرضِهِ!
ثمَّ من منَّا ليسَ لهُ معاصٍ كبرَُت أو صَغُرَت،

ا نبدُو عليه ولكنَّهُ سِترُْ الِله علينا! كلُّنا أسوأ ممَّ
فكُونوُا دُعَاةً ولا تكَُونوُا قُضَاةً!
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»خُذْ جَمَلَكَ ولَكَ ثَمَنُهُ!«

جَ، ابةِ، ثمَّ إنَّه تزوَّ كان جابرُ بن عبدِ الِله من فقراءِ الصحَّ
وخرجَ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في غزوةٍ، وهُم في طريقِ الإيابِ،

قال له النَّبيُّ صَلىَ اللهُ عَليَهِ وسَلَّم: أتبيعُ جملكََ،
ةٍ، فقبِلَ جابرٌ، وباَعَهُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بأوُقِيَّةٍ من فِضَّ

ــلْ فَصَــلِّ  ــكَ وادخُ ــرٍ: دعْ جَمَلَ ــةِ قــال لجاب ُــوا إلــى المدين ــا وصل فلمَّ
رَكعتيَــنِ، وبينمََــا جابــرٌ يصلِّــي، أمــرَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم بــالاً أن يحُضِــرَ لــه ثمــنَ 

الجمــلِ، فأخذَهَــا جابــرٌ ومضَــى، فنــادَى عليــه النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم قائــاً:
خُذْ جَمَلكََ ولكََ ثمََنهُُ!

 النَّاسُ قبلَ أن يكونَ لهم حاجاتٌ فإنَّ لهم كراماتٌ،
وقبلَ أن يكونَ عليهم ديونٌ فلهم خواطرٌ ومشاعرٌ،

أرادَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يعطيَ جابراً دونَ أن يجرحَ كرامَتهَُ،
يعلِّمُنا أنَّ للعطاءِ أدبٌ من العيبِ أن يخلوُ منه،

وإلَّ كان العطاءُ إذلالاً، وكلُّ عطاءٍ بِذُلٍّ الحرمانُ خيرٌ منه!
يوجد ألفُ طريقةٍ لمساعدةِ النَّاس دونَ جرحِ كرامَاتِهِم،

فَتخََيَّرُوا طُرقَ العطاءِ!
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ي!« جْ أُمَّ سَلَمَةٍ رَجُلًا خَيْراً مِنِّ »اللهُمَّ زَوِّ

وج بعــدي ولا  قالــت أمَُّ سَــلمََة لأبِــي سَــلمََة: تعــالَ نتَعَاهــدُ ألَّ تتَـَـزَّ
ــدك! ج بع ــزَوَّ أتَ

فقال لها أبو سَلمََة: أتُطَِيعِينِي؟
فقالت له: نعم،

جْ أمَُّ سَلمََةٍ رَجُلًا خَيرْاً مِنِّي! جِي! اللهُمَّ زَوِّ فقال: إذَا مِتُّ فَتزََوَّ
فمــاتَ أبــو سَــلمََة، فقالــت أمُُّ سَــلمََة فــي نفَسِــهَا: مَــن خَيــرٌ مــن أبَِــي 

سَلمََة؟!
تهَُا خَطَبَهَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم! ا اِنقَْضَتْ عِدَّ فلمَّ

وجيــن بعــدَ صاحبِهِ مســألةٌ  الحــيُّ أبقــى مــن الميِّــتِ، وزواجُ أحــدِ الزَّ
شخصيَّةٌ،

، ولا بالوفاءِ، ولكنَّها حياةٌ ستمضِي! لا علاقةَ لها لا بالحبِّ
جُ بعد زوجِهِا قليلةُ وفاءٍ، ليستِ المرأةُ التي تتزوَّ

جُ بعد وفاةِ زوجتِهِ باحثٌ عن المتعةِ والنِّساءِ! ولا الذي يتزوَّ
هذِهِ سنَّةُ الحياةِ، فلا تقَُبِّحُوا الحلالَ، ولا تدَْفِنوُا النَّاسَ أحياءً!
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»وَهَلْ تُرْزَقُونَ أَو تُنْصَرُونَ إلَّ بِضُعَفَائِكُم؟!«

ويةِ، مُ غنائمَ الحربِ بين المُقاتلِينَ بالسَّ كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقَُسِّ
نِ، لا فَرْقَ! الفارسُ شديدُ البأسِ، ككبيرِ السِّ

تـُـه أكبــر  ــاص أنَّــه يجــبُ أن تكــونَ حصَّ ورأى ســعدُ بــن أبــي وقَّ
لشــجاعَتِهِ، فقــال للنَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم: حاميــةُ القــومِ أيكــونُ ســهمُهُ وســهمُ غيــرِهِ 

ــوَاء؟! سَ
كَ ياَ ابنَ أمُِّ سعدٍ، فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ثكَِلتَكَْ أمُُّ

وَهَلْ ترُْزَقُونَ أوَ تنُصَْرُونَ إلَّ بِضُعَفَائِكُم؟!
لعلَّ رزقَكَ بسببِ أبَوََينِْ كبيرين تنُفِْقُ عليهما،

ــابٍ يدخــلُ  ــر مــن ب ــكَ لســتَ أكث ــا ولكنَّ أرادَ اللهُ تعالــى أن يعُْطِيهِمَ
زقُ! منــه الــرِّ

تَ، ولعلَّ رزقَكَ بسببِ ابنٍ لكَ فيه عاهةٌ فصَبرَتَ وحمدَّ
وقد أرادَ اللهُ تعالى أن يرزقَهُ ومَا أنتَ إلَّ سببٌ!

دُ دواءَهُ كلَّ شهرٍ، ولعلَّ رزقَكَ بسببِ يتيمٍ كَفِلتْهَُ، أو مريضٍ تتَعََهَّ
أو راتبٍ شهريٍّ جعلتهَُ لأختٍ أرملةٍ، وأخٍ مسكينٍ،

زقَ بالأساسِ لهم وإنَّما ترُزَقُ أنتَ بسبَبِهم، لعلَّ الرِّ
ــقْ  ــابٍ، فــا تقطــعْ الســببَ ولا تغلِ ــكَ لســتَ أكثــر مــن ســببٍ وب لعلَّ

ــابَ! الب
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اسَ مَنَازِلَهُم!« »أَنْزِلُوا النَّ

مَرَّ سائلٌ بأمُِّ المُؤمِنِينَ عائشة فَأَعْطَتهُْ رغيفاً،
ــهُ عزيــزُ قــومٍ انقطعــتْ بــه  ثــمَّ مــرَّ ســائلٌ بثيــابٍ حســنةٍ، فعرفَــتْ أنَّ

ــبلُُ، السُّ
عامَ، فأكلَ ومضَى، متْ له الطَّ فَأَجلستهُْ، وقدَّ

فلَّما سُئِلتَْ عن ذلك، قالت: إِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
أنَزِْلوُا النَّاسَ مَناَزِلهَُم!

الحديثُ لا يعنِي اِحتِقَارَ البسُطاءِ، النَّاسُ في الكرامةِ سواءٌ،
ولكنَّ النَّاسَ منازلٌ، هكذا خلقَهُم ربُّهُم، والمنازلُ ترَُاعَى!

اللُّغةُ التي يخُاطَبُ بها الوزيرُ غيرُ التي يخُاطَبُ بها الخَفِيرُ،
بيِّ الصغيرِ، نِّ غيرُ نصُْحِ الصَّ يخِ الكبيرِ في السِّ ونصُْحُ الشَّ

وجةِ، الحديثُ مع البنتِ، غيرُ الحديثِ مع الزَّ
والإنــكارُ علــى الابْــنِ عنــدَ الخطــأ، ليــس كالإنــكارِ علــى الأبِ عنــد 

الخطــأ!
أنتَ لا تلبسُ لباساً واحداً لكلِّ المناسباتِ،

وإنَّما ترُاعِي واقعَ الحالِ، ورُتبَْةَ المناسبةِ، وحضورَهَا وضيوفَهَا،
وكذلــك المُعاملــةُ يجــبُ أن ترُاعــيَ واقــعَ الحــالِ وخصوصيــاتِ 

النَّــاسِ!
واءِ! الأطباءُ يا صديقِي لَ يعُالِجُون جميعَ المَرْضَى بنفسِ الدَّ
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ئَاتِ!« »تَفْعَلُ الخَيْرَاتِ، وتَتْرُكِ السَيِّ

جاء أبو طويلٍ المَمْدُودِ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وقال له:
نوُبَ كُلَّهَا، فلم يتركْ منها شيئاً، أرأيتَ رجلًا عمِلَ الذُّ
ولم يتركْ حاجةً ولا داجةً إلا أتاَهَا، فهل له من توبةٍ؟

فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: نعم، تفَْعَلُ الخَيرَْاتِ، وتتَرُْكِ السَيِّئاَتِ،
! فَيَجْعَلهُُنَّ اللهُ لكََ خيراتٍ كُلَّهُنَّ

فقال: وغَدَرَاتِي وفَجَرَاتِي؟
فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: نعم!

فقال أبو طويلٍ: اللهُ أكبرُ، وما زالَ يكَُبِّرُ حتَّى توََارَى!
يطانَ يقفُ بينكَ وبين الِله! لا تجعلِ الشَّ

ــك  دَ ل ــدَّ ــةِ عَ ــى التَّوبَ ــتَ عل ــكَ إذا عَزَمْ ــةِ أنَّ ــهِ الخبيث ــإنَّ مــن طُرُقِ ف
ــكَ، ذُنوُبَ

ناَ أم الخمرِ؟ فقال لك: مِنْ أيَِّ شيءٍ تتَوُبُ؟ مِنَ الزِّ
باَ؟ شوةِ أم أكلِ الرِّ رِقَةِ أم الكَذِبِ؟ منَ الرَّ من السَّ

مُ ذُنوُبكََ في عَينْيَكَْ ويقَُلِلّْ رحمةَ الِله لك! يعَُظِّ
ا تتخيَّلُ، بُّ رحيمٌ، رحيمٌ أكثر ممَّ فلا تلَتْفَِتْ إليه، هذا الرَّ

يِّئاتِ حسناتٍ! نوُبَ فقط، بل يجعلُ السَّ إنَّهُ لا يغفرُ الذُّ
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هَا جِنَانٌ!« »يَا أُمَّ حَارِثَة: إِنَّ

أصُِيبَ حارثةُ بن سراقةٍ يومَ بدرٍ بِسَهْمٍ طائشٍ،
لا يدُْرَى أطُلِقَ من مُعَسْكَرِ المسلمين أم مُعَسْكَرِ المشركين،

كِينَ باستشهادِهِ! ثَ النَّاسُ كالمشكِّ فاسْتشُْهِدَ، فَتحََدَّ
ه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الِله، فجاءَتْ أمُُّ

أخَْبِرنِي عن حَارِثةَ، لئَِنْ أصابَ خيراً احتسبتُ وصبرتُ،
عاءِ! وإن لم يصِبْ الخيرَ اجتهدتُ في الدُّ

فقــال لهــا: يَــا أمَُّ حَارِثَــة: إِنَّهَــا جِنَــانٌ، وإنَّ ابنَــكِ أصــابَ الفــردوسَ 
الأعلـَـى!

لا يهمُّ كيفَ يموتُ الإنسانُ إنَّما ما كان في قلبِهِ حينَ ماتَ!
يرُ إلى الله! لا فرقَ بين سهمٍ طائشٍ وسهمٍ مقصودٍ ما دام السَّ

لا يهمُّ في حادثِ سيَّارةٍ، أو في مرضٍ، أو في طريقٍ، 
المهمُّ عندما جاء الموتُ كم كان مِقْدارُ الِله في قلبِكَ!

ةِ، اعونِ وهو أمينُ هذه الأمَّ ماتَ أبو عبيدةَ بالطَّ
وماتَ خالدٌ بن الوليدِ على فراشِهِ وهو سيفُ الِله المسلولُ،

يا صاحبِي: لا يهَُمُّ كيف نموتُ، وإنَّما كيفَ نعيشُ!
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تِي مُعَافَى، إلَّ المُجَاهِرِينَ!« »كُلُّ أُمَّ

تِي مُعَافَى، إلَّ المُجَاهِرِينَ! قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً لأصحابِهِ: كُلُّ أمَُّ
جُلَ باللَّيلِ عملًا، وإنَّ منَ المجانة أن يعملَ الرَّ

ثــمَّ يصبِــحُ وقــد سَــترََهُ اللهُ، فيقــولُ: يــا فــانُ عَمِلـْـتُ البارحــةَ كــذا 
وكــذا!

وقد باتَ يسترُهُ ربُّهُ، ويصُبحُ يكشِفُ سِترَْ الِله عنه!
كلُّناَ ذو ذَنبٍْ، ولكنْ شَتَّان بين مذنبٍ ومذنبٍ!
شتَّانَ بين من يعصِي الَله فيخجلُ من نفسِهِ،

وبين من يعصِيهِ ويعتبرُهَا بطولةً يفاخرُ أمامَ النَّاسِ بها!
شتَّانَ بين كُلِّ من أذنبَ عادَ إلى الِله مُنكَْسِراً تائباً،

عْ له قلبٌ! وبين كلِّ من أذنبَ فلم يرف له جفنٌ، أو يتوجَّ
اللهُ سِتِّيرٌ يحبُّ السِترَْ، لهذا جعل اللهُ التَّوبةَ بينه وبين عبدِهِ،
ثْ عن ذنوبِكَ أمام أحدٍ ولو كنتَ تشكو ولا تفَُاخِرْ، فلا تتحدَّ
اهُ لك فلا تفضحْهُ! ما سَترََهُ اللهُ عليكَ فلا تكَْشِفْهُ، وما غطَّ
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جَالِ أبُوهَا!« »عائشَةُ، ومن الرِّ

لاســل،   ــى غــزوةِ ذاتِ السَّ ــاصِ عل ــن الع ــيُّ صلى الله عليه وسلم عمــرو ب أرســلَ النَّب
ــيَّ صلى الله عليه وسلم، ــمَ أن هــذا يســرُّ النَّب ــه، وعلِ ــحَ اللهُ علي ــلَ، وفت فقات

ووجدَ الفرصةَ سانحةً لينالَ وسامَ الحبِّ الأعظم!
فقالَ: يا رسولَ الِله، من أحبُّ النَّاسِ إليك؟

فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: عائشة!
جال؟ فقالَ عمرو بن العاص: ومن الرِّ

فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أبوها!
جالَ بالفكرةِ المريضةِ التي تقولُ: لا أعرفُ من الذي أقنعَ الرِّ

وجةِ منقصةٌ للرُّجولةِ! إظهارُ حبِّ الزَّ
ــه  ــى المــأ أنَّ ــن العــاصِ عل ــرُ عمــرو ب جــالِ يخب فهــا هــو ســيِّدُ الرِّ

ــه، يحــبُّ زوجتَ
نعم على البيوتِ ألا تكون مكشوفة،

وعلى بعضِ التَّفاصيلِ أن تعُاشَ بصمتٍ ولا توُثَّق،
وجةِ في مواقعِ التَّواصلِ، وليس من الرجولةِ إنزالُ صور الزَّ

يرُ أن يعرفَ النَّاسُ أنَّكَ تحبُّ زوجتكََ، ولكن ما الضَّ
يرُ أن يعرفَ الجميعُ أنكِ تحُبِّينَ زوجكِ، وما الضَّ

ــى  ــوتِ عل ــح البي ــرورةِ فت ــس بالضَّ ــذا، لي ــئُ به ــرة تنب مواقــفُ صغي
مصراعيهــا!
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»نَحْنُ نكْلَؤُكَ يا رسولَ الِله!«

غــزا النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم ناحيــةَ نجــدٍ فظفــرَ وغنِــمَ، وفــي طريــقِ العــودةِ أرادَ 
أن يعُســكرَ بالجيــشِ، وخشــيَ لحــاقَ مــن يريــدُ الثَّــأر،

نا؟ فقالَ: من رجلانِ يكلآنا في ليلتنا هذه من عدوِّ
فقــالَ رجــلٌ مــن الأنصــارِ ورجــلٌ مــن المهاجريــن: نحــن نكلــؤُكَ يــا 

رســولَ الله!
ــلمِ  لا تحُــرَسُ ظهــورُ المســلمينَ فــي الحــربِ فقــط وإنَّمــا فــي السِّ

أيضــاً!
دة! الثُّغورُ كثيرةٌ، وكلُّها تستوجبُ حراسةً مشدَّ

ــنة،  بيــتُ المســلمِ ثغــرٌ، وحراســتهُ بتربيــةِ الأولادِ علــى القــرآنِ والسُّ
يــن! والأخــاقِ الحميــدةِ، وحــبِّ الخيــرِ للنَّــاسِ، والاعتــزازِ بهــذا الدِّ

والمجتمــعُ المســلمُ ثغــرٌ، وحراســتهُ بإقامــةِ العــدلِ وردِّ المظالــمِ 
ــا! لأهلِه

وتشــجيعِ  العاصِــي،  ونصــحِ  الملهــوفِ،  ونجــدةِ  الفقيــرِ،  بإعانــةِ 
الباليــةِ،  والمعتقــداتِ  امــةِ،  الهدَّ الأفــكارِ  مــن  بحمايتــهِ  المحســنِ، 

المريضــة! ــبهاتِ  والشُّ
حفُ ثغرٌ، والمصانعُ ثغرٌ! المسجدُ ثغرٌ، والمدرسةُ ثغرٌ، والصُّ

وكلُّ ثغرٍ حرستهَ وفقَ ما جاءَ به الإسلامُ هو عبادة،
ا وزكاةً فحسب، فالعبادةُ ليست صلاةً وصياماً وحجًّ
ينِ مُعْتقداً وسلوكاً هي أسمَى العبادات! إنَّ إقامةَ الدِّ

فاحمُوا ثغورَكم، واحرصُوا ألا يؤُتىَ الإسلامِ من قِبَلِكُم!
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»هَلْ أَعْلَمْتَه؟!«

كان عبدُ الِله بن عمرَ جالساً عندَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، 
ــي  ــا رســولَ الِله إنِّ ــنُ عمــر: ي فجــاءَ رجــلٌ فســلَّمَ ومضَــى، فقــالَ اب

أحــبُّ هــذا!
فقالَ له النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: هل أعلمتهَ؟!

فقالَ ابنُ عمر: لا.
فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: قُمْ فأعلِمْه!

جــلِ وقــالَ لــه: والِله إنِّــي أحبُّــكَ  فقــامَ ابــنُ عمــر، وأخــذَ بمنكــبِ الرَّ
فــي الِله!

فقالَ له: وأنا أحبُّكَ في الِله!
لا تكتمُوا مشاعرَكم الجميلةَ، أظهروُها، وعيشُوها،

ثمّ منذ متى صارَ الحبُّ مدعاةً للخجلِ؟!
! من أقبحِ ما نقعُ فيه أننا نعلنُ البغُضَ ونكتمُ الحبَّ

نيا، لو حدثَ خلافٌ بيننا وبين أحد أذعناَه حتى تعلمَ به الدُّ
ويخجلُ أحدُنا أن يقولَ لزوجتِه أحبُّكِ وهو فعلا يحبُّها، 
رُه، ويجُلُّه، ويحملُ مشاعرَ طيَّبةً لزميلٍ له في العملِ، يقُدِّ

ويبُقي هذه المشاعر حبيسةً في صدرِه،
لا شــيءَ يدعُــو لكتــمِ الحــبِّ إلا أن تكــونَ حرامــاً، مــا عــدا ذلــك 

فالحــبُّ يـُـذاع!



362

بِيِّ صلى الله عليه وسلم رَسَائِلُ مِنَ النَّ

299
ي أَرْحَمُهَا!« »إنِّ

كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يكثرُ من زيارةِ أمِّ سُليمٍ،
وكانت امرأةً عجوزاً كثيرةَ العبادةِ، حسنةَ الخُلقِ،

فسُئلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن كثرةِ زيارتِه لها،
فقالَ: إنِّي أرحمُها، قُتلَ أخوها معِي!

النَّبيلُ لا ينسَى المعروفَ أبداً،
لا ينسَى فاعلهَ، ولا ينسَى من يمتُّ بصِلةٍَ إلى فاعلِه!

أكرمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم صويحباتِ خديجةَ رغم أنَّها كانتْ ميتة!
وأطلــقَ ســفّانةَ بنــت حاتــمٍ الطائــيِّ مــن الأســرِ لأنَّ أباهــا كان يدعُــو 

لمــكارمِ الأخلاق!
وأوصَى بأهلِ مصرَ خيراً لأنَّ منهم هاجرَ ومارية!

، كذا فعلُ الحبيبِ مع الحبيبِ، وجِ أمُّ ، وأمُّ الزَّ وجةِ أمُّ أمُّ الزَّ
ديق، ديقِ عائلةٌ، كذا فعل النَّبيلِ مع الصَّ وعائلةُ الصَّ

لا تتعامــلْ مــع أحبابــكَ، وأصحــابِ معروفــكَ كأنَّهــم مقطوعُــون مــن 
شجرة!
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ي أُحِبُّ قُرْبَكَ!« »إنِّ

قيلَ لعائشة: أخبريناَ بأعجبِ ما رأيتِ من النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم،
فبكتْ، وقالتْ: وأيُّ شأنِه لم يكن عجبا؟ً!

أتانِي ليلةً فدخلَ معي في فراشِي، حتى مسَّ جلدِي جلدَه،
ثمَّ قالَ: يا ابنةَ أبي بكرٍ ذرِيني أتعبَّدُ ربِّي!
فقلتُ: إنِّي أحبُّ قربكَ ولكنِّي أؤُثِرُ هواكَ!

ـي ويبكــي، ولــم يــزلْ كذلــك حتــى جــاءَ بــال فآذنـَـه  فقــامَ يصُلّـِ
الفجــرِ! بصــاةِ 

لو قيلَ لي ما أجملُ ما قيلَ في الحُبِّ على مرِّ التَّاريخ،
لقلتُ: قولُ عائشة: إنِّي أحبُّ قربكَ، ولكنِّي أؤُثرُ هواكَ!

فكذا هو الحبيبُ، يعشقُ ولا يتملَّكُ،
يربط حُبيبَه من قلبِه، ولكنه يرُخي له ليسعدَ!

مُ سعادةَ حبيبِه على سعادتِه، وهواهُ على هواه، يقُدِّ
ما الحبُّ إلا أن تسعدَ إذا رأيتَ حبيبكَ سعيداً،

، أن تبتهجَ إن سُلِّطتْ عليه الأضواءُ، ولو كنتَ في الظلِّ
ة! أن تغتبطَ إن رأيتَ على وجهِه ابتسامةً ولو كان في قلبكَ غصَّ




